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  شروط النشر

الأبحـــــاث العلميـــــة الأصـــــيلة التـــــي تلـــــزم بمنهجيـــــة البحـــــث العلمـــــي وخطواتـــــه المتعـــــارف  تنشـــــر المجلـــــة •
عليهـــــــا عالميًـــــــا، وعلـــــــى أن تكـــــــون مكتوبـــــــة بإحـــــــدى اللغتـــــــين العربيـــــــة أو الإنكليزيـــــــة التـــــــي لـــــــم يســـــــبق 

 .نشرها
كلمـــــــة بخـــــــط ) 10.000-5.000(بنســــــخة واحـــــــدة بحـــــــدود ) A4(يقــــــدم الأصـــــــل مطبوعًـــــــا علـــــــى ورق  •

)Simpelied Arabic(  ًعلى أن ترقم الصفحات ترقيمًا متسلسلا.  
ــــــة، وآخــــــر باللغــــــة الإنكليزيــــــة، كــــــلّ فــــــي حــــــدود صــــــفحة مســــــتقلة  • تقــــــديم ملخــــــص للبحــــــث باللغــــــة العربي

ــــــوان البحــــــث، ويكــــــون الملخّــــــص بحــــــدود  ــــــوى ذلــــــك عن ــــــى أن يحت ــــــى أن يحتــــــوى ) 350(عل كلمــــــة، عل

 .البحث على الكلمات المفتاحية
ـــــــى مـــــــن البحـــــــث  • ـــــــوى الصـــــــفحة الأول ـــــــه، جهـــــــة العمـــــــل أن تحت بـــــــاللغتين (علـــــــى اســـــــم الباحـــــــث وعنوان

ــــة ، البريــــد الإلكترونــــي، مــــع مراعــــاة عــــدم ذكــــر اســــم الباحــــث فــــي صــــلب البحــــث أو )العربيــــة والإنجليزي
 .أية إشارة إلى ذلك

يُشــــــار إلــــــى المصــــــادر جميعهــــــا بأرقــــــام الهــــــوامش التــــــي تنشــــــر فــــــي أواخــــــر البحــــــث وتراعــــــى الأصــــــول  •

 .اسم الكتاب، ورقم الصفحة: والإشارة بأن تتضمّن العلمية المتعارفة في التوثيق
د البحـــــث بقائمـــــة المصـــــادر منفصـــــلة عـــــن الهـــــوامش، وفـــــي حالـــــة وجـــــود مصـــــادر أجنبيـــــة تضـــــاف  • يـــــزو

قائمــــة بهـــــا منفصـــــلة عــــن قائمـــــة المصـــــادر العربيــــة، ويراعـــــي فـــــي إعــــدادها الترتيـــــب الألفبـــــائي لأســـــماء 
 .نالكتب أو الأبحاث في المجلات أو أسماء المؤلفي

تطبـــــع الجـــــداول والصـــــور واللوحـــــات علـــــى أوراق مســـــتقلة، ويشـــــار فـــــي أســـــفل الشـــــكل إلـــــى مصـــــدره، أو  •

 .مصادره مع تحديد أماكن ظهورها في المتن
إرفــــــاق نســــــخة مــــــن الســــــيرة العلميــــــة إذا كــــــان الباحــــــث يتعــــــاون مــــــع المجلــــــة للمــــــرة الأولــــــى، وعليــــــه أن  •

، وأنــــه لــــم ينشــــر ضــــمن أعمالهــــا، كمــــا يُشــــار يشــــير فيمــــا إذا كــــان البحــــث قــــد قّــــدم إلــــى مــــؤتمر أو نــــدوة
 .إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت بتمويل البحث أو المساعدة في إعداده

ألا يكـــــون البحـــــث قـــــد نشـــــر ســـــابقًا، ولـــــيس مقـــــدمًا إلـــــى أيـــــة وســـــيلة نشـــــر أخـــــرى وعلـــــى الباحـــــث تقـــــديم  •

 .تعهّد مستقلّ بذلك
ن آراء كاتبيهـــــا ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عـــــن وجهـــــة نظـــــر تعتبـــــر جميـــــع الأفكـــــار المنشـــــورة فـــــي المجلـــــة عـــــ •

 .جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية
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 )Turnitin(تخضع الأبحاث المنشورة لبرنامج الإستلال العلمي  •
ـــــع  • ـــــر إلا لأســـــباب تقتن ـــــة التحري ـــــى هيئ ـــــه بعـــــد عرضـــــه عل ـــــب عـــــدم نشـــــر بحث لا يجـــــوز للباحـــــث أن يطل

 .على أن يكون خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلّم بحثهبها هيئة التحرير، 
يحـــــق للمحلـــــة ترجمـــــة البحثـــــو المنشـــــور فـــــي أعـــــداد المجلـــــة إلـــــى اللغـــــات الأخـــــرى، مـــــن غيـــــر الرجـــــوع  •

 .إلى الباحث
 )orbitd@democraticac.de(ترسل البحوث على الإيميل  •
ــــــويم ســــــرّي لبيــــــان صــــــلاحيتّها للنشــــــر، ولا تعــــــاد البحــــــوث  • ــــــى أصــــــحابها ســــــواء تخضــــــع الأبحــــــاث لتق إل

 :أقبلت للنشر أم لم تقبل، وذلك وفق الآلية التالية
  .يبلغ الباحث بتسلّم المادة المرسلة للنشرة خلال مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسلّم. أ

يخطــــــر أصــــــحاب الأبحــــــاث المقبولــــــة للنشــــــرة موافقــــــة هيــــــأة التحريــــــر علــــــى نشــــــرها وموعــــــد نشــــــرها . ب
  .المتوقّع

تــــــي يــــــرى المقوّمــــــون وجــــــوب إجــــــراء تعــــــديلات أو إضــــــافات عليهــــــا قبــــــل نشــــــرها تعــــــاد الأبحــــــاث ال. ت

  .إلى أصحابها مع الملاحظات المحددة، علي يعملوا على إعدادها نهائيَا للنشر
  .الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. ث
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  :الملخص

وتحليل التنمية في إيران بين اجراءات مقاومة العقوبات وإجراءات الممانعة وقد هدف هذا التقرير إلي دراسة 
الوصول  اتبع الباحثون في هذا التقرير في اعداده  المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، وذلك بهدف

  .بربط متغيرات التقرير مع بعضها البعضلأهم المعلومات الخاصة 
من أبرز المخاطر على التنمية  الإيراني؛ الاقتصاد هياكل على الاقتصادية العقوبات فعّالية تعتبر

ومشاريعها وأهدافها وقد برز ذلك في التغيرات الكبرى التى طرأت الحالة التنموية والاقتصادية والأمنية 
مستوى والسياسية وقد توصل الباحثون إلى أن المجالات التنموية والصناعية والسياسية والاقتصادية وكذلك 

التراجع في المجالات التنموية وتبين أن مؤشرات الاقتصاد الإيراني تراجعت في مجال تصنيع السيارات 
في تدهور الوضع وتراجع تصدير البترول والغاز للخارج وانخفضت حجم الاستثمارات الخارجية مما ساهم 

  .الاقتصادي الوطني، وظهرت حقيقة الأزمة في كافة المجالات التنموية

  :قدمة م

تعتبر التنمية أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة وتطويرها وذلك من خلال رسم السياسات الوطنية التى 
توجه النمو والتنمية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وتعتبر العلاقات الخارجية أبرز العوامل 

وبناء الكيان هداف الدولة، المساهمة في نجاح فرص التنمية والتطوير المجتمعي والوطني وتحقيق الأ

  .الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بما يحقق الاستقرار المجتمعي والمؤسساتي

إن الخروج عن النظام الدولي والمكونات الدولية في السياسات المحلية والوطنية تضع الدولة على محك في 
أنها العمل على إضعاف الاستثمار علاقاتها الخارجية وكياناتها، وتهدد مصالحها واستقرارها وهذا من ش

الأجنبي داخل الدولة واستهداف التجارة معها من خلال العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الدول الكبرى 

   إ
ران �
ن ا����و�� وا�������ا����
� ��  :التقرير السياسي
Political Report: Development in Iran Between Resistance and  

Correctional 

  الدكتور علي طارق الزبيدي
  الاستاذ عبد الرحمن فريجية

  الدكتور فيهم رملي
  الاستاذة هيبة غرابي

  الدكتور حمدان أبو عمران
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على المسئولين والشركات الكبرى التى تعمل على خدمة اقتصاديات الدولة، وهذا بالفعل ما حدث مع إيران 
  .من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةوتهديد أمنها الإقتصادي والاستثماري 

ما من شك أن الاقتصاد هو القاعدة المادية الأساسية التي تقوم بنية المقاومة، وبالتالي فإن إضعاف القدرة 
الاقتصادية سيؤدي إلى زعزعة قوة الدولة، وإضعاف قدراتها التفاوضية، مع ما يستتبع ذلك من إضعاف 

جتمع على الصمود، ويؤدي إلى تصدع الجبهة الداخلية وظهور أعراض لقدرة الدولة وبدرجة مماثلة للم
ا استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران والتي وصلت إلى حد الوهن ونفاذ الصبر، ومن هنا يبدو مفهومً 

ملاءات من قبل معاقِبيها ومحاصِريها في مقدمتهم كلي من أجل إخضاعها للمطالب والا الحصار الشبه

  . متحدة الأمريكيةالولايات ال

حزمة عقوبات جديدة  الأمريكيةالساحة السياسية الدولية في هذه الآونة بحدث فرض الولايات المتحدة  تضج
بــــــــــ سبب عدم التزام طهران . رسمياً حيز التنفيذ 2018نوفمبر على إيران، والتي دخلت يوم الرابع من 

تعددت أوجه تأثير العقوبات على إيران ولا يمكن هذا وقد  الولايات المتحدة،بنود الاتفاق حسب رأي ــــــــــــــــــ ب
يتّصف هذا العهدُ الجديد من تاريخ  .حصر تأثيرها في المجال الاقتصادي فقط بل في عدة مجالات

أنه  من ذلك الأهمّ و  ،المحتمل مرحلةٍ من الاضطراب وعدم الاستقرارـــــــــ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ب
مفاوضات إيرانية مع الولايات  مهّد هذه الأزمة الطريق أمامبسبب غياب الحلول البديلة، من الممكن أن تُ 

  .فيها روسيا وأوروبا ماــــــــــ المتّحدة وتزيد في الوقت عينه من اعتماد طهران على القوى العظمى، ب

   -: هيكل التقرير

  .لاقتصاديةماهية التنمية والعقوبات ا: المحور الأول -
 .الخصائص الاقتصادية لإيران: المحور الثاني -
 .تجليات العقوبات المفروضة على إيران: المحور الثالث -
 .إدارة الأزمة التنموية في إيران: المحور الرابع -

  .الخاتمة والمراجع -
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 مفهوم التنمية 

الدولة والانتقال بها من الوضع الثابت إلى وضع أعلى، وتتم التنمية من خلال توظيف جميع  نهوضهي 
  . وتحقيق الأهداف الطاقات التي تتوافّر لديها، الموجودة والكامنة لتوظيفها للأفضل

  . هي مصطلح مشتق من كلمة نمو وهو ارتفاع الشيء وانتقاله من حالة إلxحالة آخرى: التنمية لغة 

هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكميّة مستمرة عبر مدة من الزمن في الإنتاج  :مية اصطلاحاً التن

  .والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلميّة لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكوميّة والشعبية

  أشكال التنمية
  منيوالأالميدان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي مثل : التنمية الشاملة •
  التنمية الفرعية كالتنمية الصناعيّة، أو التنمية الزراعية، •

والتنمية بشكل عام هي  عملية تغيير اجتماعي مخطّط يقوم بها الفرد او الجماعات  للانتقال بالدولة إلى 
الدولة الاقتصادية  وتتلائم مع إمكانيّات وضع أفضل وبما يتوافق مع احتياجات الحكومة والشعب

  .)1(والفكريّةوالاجتماعية 

  التنمية في إيران

ذ تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن التنمية إشكالها أتولي الجمهورية الإسلامية في إيران اهتماماً بالغاً بالتنمية وبكافة 
هي السبيل الوحيد لتقدم إيران، وبناء على ذلك اهتم كل من المرشد الإيراني ورئيس الجمهورية الإيرانية 

اهتماماً كبيراً وحددا الخطوط العريضة والتفصيلية للخطة التنموية في إيران، كما أكد المرشد حسن روحاني 
الأعلى على التنمية وابلغ البرلمان الإيراني ومجمع تشخيص مصلحة النظام بإيلاء هذا الشأن جل 

 .اهتمامهم

                                                             

 ٢٠١٦https://mawdoo3.comديسمبر  ٢٨سناء الدويكات،مفهوم التنمية لغة واصطلاحاً، (1)

  ماهية التنمية والعقوبات الاقتصادية: الأولالمبحث  
What is Development and sanctions Economic   

  الدكتور على طارق الزبيدي
  الجامعة العراقية  - كلية الإدارة والاقتصاد 

alitariqalzubadi@gmail.com 
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الاقتصاد، : انب رئيسة هيبدايةً تضم الخطة التنموية السادسة لإيران ثمانون بندًا وتتضمن ثمانية جو 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاجتماع، والدفاع والأمن، والسياسة الخارجية، والحقوق والقضاء، 

 .والثقافة، والعلم والتقنية والإبداع

 :كما شملت الخطة التنموية محاور ثلاثة هي
 )المقاوم( .قوىأقتصاد ا •
 .إحراز التقدم في العلوم والتكنولوجيا •
 .التقدم في المجال الثقافي •

ن أو وبالنظر إلى تلك المحاور فإن المهتمين بالشأن الإيراني يدركون مدى واقعيتها وأهميتها بالنسبة لإيران 
ومن ثم يقترح  ،للنظام في إيران وما تشكله العقوبات الاقتصادية من صعوبة استمرار التهديد الامريكي

الحل الأمثل يكمن في تعزيز الاقتصاد المحلي والوصول إلى مرحلة  نأمرشد الأعلى وبتأييد الجميع على ال
الاكتفاء الذاتي، وهو ما كان واضحاً في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها إيران لاسيما بعد تكثيف 
العقوبات الاقتصادية عليها، وتم تطوير الاقتصاد المقاوم ودعم رأس المال المحلي وتقليل البطالة والسعي 

 )1(.زيادة النمو نحو

من خلال تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار %  8بنسبة النمو إلى  الخطة التنموية للوصول وتهدف
وتشجيع الإيرانيين أصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الخارج على الاستثمار  في اقتصاد إيران الداخلي

وتعزيز البنية التنافسية في الأسواق، والتركيز على دول في الاقتصاد الداخلي لإيران عن طريق التسهيلات 
  )2(.غرب آسيا بوصفها دولا مجاورة ومهمة بالنسبة لإيران

  التنمية والنفط 

تتطلع إيران الى نقطة جوهرية في الاقتصاد وهي التقليل الاعتماد على تصدير النفط والاعتماد على المنتج 
وفير فرص عمل والنهوض بمستوى الفرد،ورغم ان هذا التحدييُعدُ المحلي في ضمان النمو وزيادة الدخل وت

صعباً على دولة مصدرة للنفط مثل إيران لكنه هدف ممكن تحقيقه على المدى البعيد، كما تتطلع الخطة 
إلى أن تتحول النظرة تجاه النفط من مجرد مصدر لتأمين الموازنة العامة إلى مصدر للاستثمارات 

 .من عوائد تصدير النفط في صندوق التنمية الوطنية%  30يداع الاقتصادية، ويتم إ

                                                             

 1436شهر رمضان  21 -المعوقات والأهداف، جريدة الشرق الأوسط، الثلاثاء .. سلطان محمد النعيمي، الخطة التنموية السادسة في إيران. د) 1(
  - /13370https://aawsat.com/home/articleمـ رقم العدد  2015يوليو  07 -هـ 

  Economist Intelligence Unit: http://www.eiu.com/home.aspx  مؤشرات وحدة الاستخبارات الاقتصادية2
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وهنا يمكن القول هنا أن النظام الإيراني سوف يسعى في المستقبل إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وعدم رهنه 
بالخارج، وعلى الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة والرغبة الإيرانية في تنويع اقتصادها فإن النفط يبقى 

ور الرئيس لاقتصادها، يليه الغاز والبتروكيماويات، غير أن ذلك لا يمنع من تخفيف الاعتماد عليه المح
  .)1(وعلى قطاع الغاز

  منالتنمية والأ

تسعى الدولة إلى تنمية  ذإيحرص النظام الإيراني على تحقيق نوع من السيطرة على الفضاء الإلكتروني، 

وتأهيل الشبكات  أضعاف كحد أدنى، 5الهندسية الثقافية للبلاد إلى الشبكة الافتراضية وفق الخطة 
الاجتماعية حتى تسير وفق الأطر التي تحقق أمن هذا النظام وعدم تعرضه للمخاطر، كما تم التضييق 

في  لى الدور الذي لعبته تلك الشبكاتإويرجع سبب ذلك التضييق  ؛على شبكات التواصل الاجتماعي
 )2(.نية خلال السنوات الأخيرةالاحتجاجات الإيرا

   

                                                             
، February ،2018 2يرة، إيران حققت أكبر نمو في مؤشر التنمية الإنسانية خلال العقود الأربعة الأخ.. تقرير اممي1

http://almanar.com.lb/3313396  
، 2019فبراير  17من إيرادات النفط لاحتياطي صندوق التنمية، طهران ــ العربي الجديد، % 20إيران تخصص )2(

h"ps://www.alaraby.co.uk/economy/2019/2/17/  
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  التنمية والسياحة 

أضعاف على ما هي  5ن إيران تسعى عبر خطتها السادسة للتنمية إلى رفع نسبة السياحة إلى أ لا شك
أضعاف كحد أدنى  5ذ تعمل على رفع عدد السياح الوافدين إلى إيران من جميع بلدان العالم إلى إ عليه،

ذ تعد السياحة في إيران مصدراً هاماً للغاية وتعتمد عليه العديد من إحتى نهاية الخطة التنموية السادسة، 
ن أكن فيم الناعمة للدولة، الشرائح في المجتمعمن جهة ومن جهة أخرى تعد السياحة أحد اهم وسائل القوة

  )1(.با وكندا وأستراليا والبلدان العربيةو ور أل العالم مثل الولايات المتحدة و نلاحظ توافد السياح من دو 

  التنمية العسكرية 

لى تطلع إيران لتطوير ترسانتها العسكرية أدى إ والولايات المتحدة قد ن تفاقم التوتر بين إيرانأجدير بالذكر 
السياسيون والعسكريون، ومن  للظهور كقوة إقليمية وحيدة في المنطقة، كما صرح رموزها السعيإضافة الى 

في المائة من الموازنة العامة للقطاع الدفاعي، وكذلك  5الأمور البارزة في هذه الخطة التي تخصيص 
 .التركيز على تطوير تكنولوجيا أنظمة الصواريخ ودعم وسائل القوة الناعمة والدفاع

جل حماية حدودها أية المنتشرة على حدود الدولة من د عكفت القيادة الإيرانية على تطوير النقاط الأمنوق
ية تهديدات محتملة لذلك فقد اسندت مهام التأمين للحرس الثوري الإيراني إدارة تلك المخافر العائدة أضد 

  .شاطات المعلوماتيةله، وكذلك إشراك سكان هذه المناطق في المشاريع الأمنية وتنمية الن

نها تسير بنفس الخطى نحو تطوير ألا إت الدولية التي وقعت على إيران، وعلى الرغم من حزمة العقوبا
الذي ) 1+5(فاق النووي الإيراني المجال الدفاعي وعلى رأسها تطوير ترسانتها الصاروخية، ومع انهيار الات

دة الامريكية انسحابها من ذلك الاتفاق في عهد الرئيس علان الولايات المتحإبرم في لوزان بسويسرا بسبب أ
وذلك للضغط على الدول  ؛مريكية بالانسحاب النهائيوصولاً بقيام الإدارة الأ الأمريكي دونالد ترامب

مريكية على غرار الإدارة هداف الإدارة الأأاق بشروط جديدة تتطابق مع رؤية و يران بأبرام اتفإ بية و و ور الأ

لكترونية متطورة إالضرورة لتطوير منظومة دفاعية  عهد الرئيس باراك أوباما، لذا دعتمريكية في الأ
خاصة البرنامج يران و إء لمجابهة التهديدات التي تحيط بستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الفضااب

لمنشأت النووية ك عبر حماية ايران لتطويره منذ عهد الشاه وحتى الوقت الحاضر، وذلإالنووي الذي تسعى 
  .)2(و الالكترونية والتي تؤثر على إعاقة مسيرة البرنامج النووي أمات السيبرانية خطار تلك الهجأضد 

                                                             

  ران العقوبات الأميركية،الأميركيةهكذا تواجه إي".. الاقتصاد المقاوم" الدكتور عماد آبشناس، 1()
  https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/5/13، مقال منشور على موقع الجزيرة 13/5/2019

  . المصدر نفسه )2(
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  السياسة الخارجية والتنمية 

وبناءاً على ذلك استحوذت هذه الخطة  أما السياسة الخارجية فلم تكن بمنأى عن باقي المحاور الأساسية،
والمحلية والدخول في  وذلك بهدف تنمية الاستثمارات الأجنبية ؛للدبلوماسية الاقتصادية على الأولوية

لى بسط نفوذها إيرانية سياسة متميزة قوية تهدف ن السياسة الخارجية الإإبشكل مؤثر،  الأسواق العالمية
لردع وسياسة التدخل وفرض ايديولوجيتها التي تجمع بين القوة والدبلوماسية وتتبع سياسات متعددة أهمها ا

  .الخارجي وكسب الحلفاء

 التنمية والثقافة 

لى إها وأرثها الثقافي الغني، إضافة فهي معروفة بتراث لى تطوير وتنمية ثقافتها بشكل مستمر،إ تميل إيران
كما تتميز بقوتها الناعمة في شتى المجالات  براعتها في مجالات عدة أهمها تصدير ثقافتها لدول العالم،

أما المجال الثقافي فكان واضحاً من خلال خطة التنمية السادسة فقد ركزت  دينية والثقافية والتاريخيةال
 )1(.الخطة على بذل الجهود المناسبة من أجل إبراز قيم الثورة الإسلامية والإنجازات التي حققتها الدولة

  العقوبات الامريكية على إيران 

مريكي داخلها، بناء من الجانب الأ السفارة الأمريكية واحتجزوا رهائن سيطر عدد من الطلبة الإيرانيين على
 1979في تشرين الثاني  12170على ذلك أصدر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الأمر التنفيذي رقم 

مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية وغيرها من الأصول التي  12بتجميد نحو 
بعد الحرب بين إيران والعراق  .)2(مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة  لا تزال

وتم فرض عقوبات تحظر مبيعات الأسلحة وجميع  زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران،

  .)3(المساعدات الأمريكية لإيران

 ، أصـــدر الــــرئيس1995، وفـــي آذار بـــلاده ات أشـــد ضـــدوقـــد تميـــزت ولايـــة الـــرئيس هاشـــم رفســـنجاني بعقوبــــ
الــذي يحظــر تجـارة الولايــات المتحــدة فـي صــناعة الــنفط الإيرانيــة،  12957مريكـي كلينتــون الأمــر التنفيـذي الأ

                                                             

، 2019يونيو  11: حقائق صادمة عن الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات، التاريخ 10عمر حرزاالله،)1(
https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019-06-11-1.3581347  

 )
2
(Haidar, J.I., 2015."Sanc0ons and Exports Deflec0on: Evidence from Iran," Paris School of Economics, University 

of Paris 1 Pantheon Sorbonne, Mimeo Moin Khomeini, (2000), p.220. 
3
) Akbar E. Torbat, "Impacts of the US Trade and Financial Sanc0ons on Iran", The World Economy, Vol. 28, No. 3, 

pp. 407-434, March 2005. 
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الـذي يحظـر أي تجـارة أمريكيـة مـع إيـران،  12959، أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيـذي 1995وفي أيار 
  .)1(ع الولايات المتحدة، التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق فجأةومن ثم انتهت التجارة م

، أقــر الكــونغرس الأمريكــي قــانون عقوبــات إيــران وليبيــا والــذي بموجبــه أصــبحت هــذا 1995وكــذلك فــي عــام 
عمــل علــى مليــون دولار ت 20الاتفــاق، فــإن جميــع الشــركات الأجنبيــة التــي تــوفر اســتثمارات تزيــد قيمتهــا علــى 

 تطــوير المــوارد البتروليــة فــي إيــران، كمــا تــم فــرض اثنتــين مــن أصــل ســبع عقوبــات محتملــة مــن قبــل الولايــات
  .المتحدة

مــراً بتخفيــف العقوبــات المفروضــة علــى أأصــدر الــرئيس كلينتــون  2005 ولا شــك انــه فــي أغســطس مــن عــام

، أصـــدر الـــرئيس 2007نـــه فـــي يونيـــو أكمـــا إيـــران بعـــد انتخـــاب الـــرئيس الإصـــلاحي الإيرانـــي محمـــد خـــاتمي 
بتجميـــد أصـــول الأفـــراد المـــرتبطين بالبرنـــامج النـــووي  13382الأمريكـــي جـــورج دبليـــو بـــوش الأمـــر التنفيـــذي 

  .في يونيو الإيراني،

ضــد إيــران، مثــل قــانون " عقوبــات مشــددة"، كانــت هنــاك مناقشــة فــي الولايــات المتحــدة لتنفيــذ 2009فــي عــام 
، أقــــر مجلـــس الشـــيوخ ومجلــــس 2010حزيـــران  24فـــي و  ،2009انيـــة المكــــررة لعـــام العقوبـــات النفطيـــة الإير 

والـذي وقـع  2010النواب الأمريكيين القانون الشـامل للعقوبـات والمسـائلة وسـحب الاسـتثمارات فـي إيـران لعـام 
  .)2(2010تموز  1عليه الرئيس أوباما في 

سـي سـيرغي لافـروف مـن أن العقوبـات تهـدف ، حـذر وزيـر الخارجيـة الرو 2012يناير /كانون الثاني 18وفي 
. )3(ا تجــاه الــدول الغربيــة، وقــد تــؤدي إلــى اللجــوء الســلبيا كبيــرً إلــى خنــق الاقتصــاد الإيرانــي، وســتخلق ســخطً 

ا علــى شــكوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ضــدّ الولايــات المتحــدة احتجاجًــ 2018يوليــو  16وقــدمت إيــران فــي 

ا بعـد خـروج الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي، واتهمـت إيـران الولايـات إعادة فـرض عقوبـات أمريكيـة عليهـ
  .)4(المتحدة بأنها تفرض حصارا اقتصادياً بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها

  

 

   

                                                             
1
Ibid. 

2
) "Iran's next president, Hassan Rouhani, seen as best hope for ending nuclear standoff with West". The 

Washington Post. 
3
 Kessler ، Glenn (18 December 2008). "U.S. Links Iranian Bank To FiCh Avenue Building". Washington Post. 
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  : تقديم

المفروضة على إيران والتي مست مختلف ا على هذا فقد ناقشنا في هذه المقالة العقوبات الاقتصادية تأسيسً 
وتم تدارس نظرية  بالصناعي وانتهاءً بالزراعي، قطاعاتها الاقتصادية؛ بدءا بالقطاع الطاقوي مررواً 

كآلية قديمة في ثوب جديد اعتمدتها إيران من أجل تخفيف حدة هذا الحصار، وكان " الاقتصاد المقاوم"
ستبصارات التي يمكن للباحث أن يستقيها ما هي الا: ة مفادهامنطلق الدراسة مبني على إشكالية جوهري

      من دراسته للعقوبات الاقتصادية المفروضة على هياكل الاقتصاد الإيراني؟ 

ا للإجابة على هذه الإشكالية انتظمت المقالة في بناء أكاديمي، بمدخل عام للعقوبات الاقتصادية، مرورً 
ات العقوبات الاقتصادية عليه على اعتبار أن هذا القطاع حساس وعليه بالقطاع الطاقوي في إيران وتأثير 

تعقد آمال كبيرة في رفد عجلة الاقتصاد الإيراني، والقطاع الصناعي والزراعي ومدى تأثرهما هما أيضا 

بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على غيران وتبيان ذلك الترابط العضوي بين مختلف القطاعات إذا تضرر 
انتقل الضرر إلى قطاع آخر، وانتهاء باقتصاد المقاومة كبديل إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية  قطاع

  .والاستمرار قدما نحو النهوض بالاقتصاد الإيراني

  خلفية عامة: العقوبات الاقتصادية -قبل البدء

وجعة تستهدف هذه ترتبط أية عقوبات تفرضها مؤسسات المجتمع الدولي على أي دولة بتأثيرات محددة وم
العقوبات إحداثها، لدفع الدولة المعنية والتي تخضع للعقوبات إلى تغيير سياساتها التي عوقبت بسببها، في 

، كما ويعتمد 1الاتجاه الذي تريده مؤسسات المجتمع الدولي والدول المسيطرة على صناعة القرار فيها
الاقتصاد السياسي من أجل ثني الدولة المعاقَبة عن مواقف المنطق الداخلي للعقوبات على استخدام قوانين 

                                                             
  .19ص ، 2011كانون الثاني /، العدد الثامن، ينايرشرق نامه، "ات الأمريكية والدولية على إيرانالآثار الاقتصادية للعقوب"أحمد السيد النجار،  - 1
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اسية في البلد المعني سوق بعينها، وبالتالي يقوم هذا المنطق على افتراض أساسي مفاده أن القيادة السي
مجردة للاحتفاظ بسلطتها أمام الضغوط الخارجية، بسبب حساباتها ال -عند نقطة معينة ما –تستسلم

  .1السياسية

لى التأثيرات السلبية في الدولة المعاقَبة في أشكال مختلفة مثل ارتفاع أسعار المستهلكين وازدياد كما تتج
ا ا لارتباط السياسة والاقتصاد ارتباطً البطالة وخسائر أصحاب الأعمال وتقلص المعروض من السلع، ونظرً 

جانب السياسة؛ معنى هذا الكلام  عضويّا، فإننا نجد التأثيرات السلبية في جانب الاقتصاد ترجمة مباشرة في
أنه من شأن التداعيات الاقتصادية السلبية أن تمتدّ سلبًا أيضا في حسابات الجدوى السياسية لصناع القرار 

  .2في البلد المعني، بما يؤدي إلى التأثير في سياساتهم وتعديلها في النهاية

الاقتصادية وتأثيراتها نجد أن أغلبها تغفل في  ا على الأدبيات التي تناولت العقوباتومتى ما أجرينا مسحً 
أحيان كثيرة طبيعة النظم السياسية التي تفرض عليها العقوبات، وما يترتب على ذلك الاختلاف من تباين 

نه لا يمكننا في كل الحالات أن ننطلق من تأثير متشابه هذه العقوبات، معنى هذا الكلام أ في تأثير
، كما أن الدول التي تفرض العقوبات تستهدف في أحيان كثيرة سية بشكل عامبات على النظم السياللعقو 

والملاحظ . 3إرسال إشارة إلى الدولة المعاقَبة بخطورة سلوكها في قضية معينة وضرورة تغيير هذا السلوك
 ا في موضوع العقوبات الاقتصادية أنها لا تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة، ولكنها تفرض في أحيانأيضً 

 وأنماط عديدة تنحصر كثيرة لاعتبارات داخلية في البلد الذي يفرض العقوبات، لذلك نجد أنها تأخذ أشكالاً 
  .4في مجملها في أنواع ثلاثة بين التجارية والاستثمارية والذكية

وغير بعيد عن السياق أعلاه، نجد أن الكثيرين ترسخ في مدركهم أن العقوبات الاقتصادية حديثة العهد  

ني البشر، لكن في حقيقة الأمر أنها قديمة قدم الإنسان، فقد استخدمت العقوبات الاقتصادية في فترة بب
ميغارا على دولة  )م.ق 429 -م.ق Perikles )490بيريكليس ا، فقد فرض القائد اليوناني مبكرة جدً 

، وكان ذلك كردّ فعل على المحاولة التي قامت بها ميغارا لنزع م.ق 342جاورة الحظر التجاري عام الم

                                                             
، 2011كانون الثاني/لعدد الثامن، يناير، اشرق نامه، "ملية صنع القرار النووي في إيرانالعقوبات الاقتصادية وأثرها على ع" مصطفى اللباد،  - 1

   .9ص 
2
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2002, P-p 15-16. 
3
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ملكية بعض الأراضي واختطاف نساء، أما في العصر الحديث فقد دشّنت الولايات المتحدة الأمريكية عهد 
العقوبات الاقتصادية لما فرضتها على بريطانيا العظمى كردّ فعل على محاولات البريطانيين الحد من تجارة 

ا وعقوبات على بفرضهما حظرً ويلسون ورزفلت مع فرنسا، ونفس الشيء انتهجه كل من  أمريكا
، بمعنى آخر أن عقوبات العصر الحديث 1على التوالي 1940و  1917ة أعوام الإمبراطورية الياباني

والمعاصر كانت تستخدم بشكل منظم على عكس سابقتها من العصور الغابرة التي كانت تستخدم بشكل 
  .فوضوي

  قطاع الطاقة الإيراني والعقوبات الاقتصادية -المحور الأول

سيتم التطرق في هذا المحور لعنصرين رئيسيين؛ ويتعلق الأمر بكلّ من الملامح العامة للهيكل الاستخراجي 
 ، والتأثيرات التي من الممكن أنبشقيه النفط والغاز في إيران وتبيان أهميته في رفد الاقتصاد الإيراني أولاً 

  .ايً حدث بسبب العقوبات الاقتصادية تانت
   

                                                             
 ، النشرة الإعلامية الصادرة عن السفارة الأمريكية بدمشق،تقرير وكيل وزارة الخارجية الأميركي سيمون آيزنشتات عن أثر العقوبات - 1

 report.pdf-http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/1/6: ، نقلا عن89 صمجلة الفكر السياسي، 
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  أي دور للطاقة في الاقتصاد الإيراني؟: الواقع الطاقوي في إيران -الفرع الأول

تمثل البنية الاقتصادية أحد الأسس التي ترتكز عليها المكانة الإقليمية أو الدولية لأية دولة من الدول؛ إذ 
والسياسي بشكل أساسي على هذا المتغير وقد شكل التحول يعتمد النهوض العلمي والتطور الاجتماعي 

ل في البنية الاقتصادية، لذلك فلدراسة الواقع الطاقوي ودوره في  السياسي بعد الثورة الإيرانية نقطة تَحو
في إطاره إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي يعمل  وقبل كل شيء أولاً الاقتصاد الإيراني لابد من التنبه 

ا للحركة، فقد نص الدستور ا عامً ، وإدراك أنه محكوم بنصوص دستورية تحدد له إطارً تصاد الإيرانيالاق

كما أكد على العمل لتحقيق اكتفاء ذاتي في ميادين  ،ا للمعايير الإسلاميةعلى بناء نظام اقتصادي طبقً 
  .1العلوم الصناعية، والزراعية، والعلوم العسكرية

القانوني الناظم للاقتصاد في إيران، ننتقل للبحث في مضامين الواقع الطاقوي في إيران، بعد معرفة الإطار 
ا على الموارد الطاقوية الأولية هذه الأخيرة مما لا شك شأنها شأن أية دولة ريعية تعتمد بشكل كبير جدً 

، 2لحديد والكْرُوموالتي تتشكل من النفط والغاز بالإضافة إلى معادن أخرى كالفحم والنحاس والرصاص وا

النفط والغاز كونها من الموارد الأولية التي تمتلك منها : لكن ما يهمّنا نحن هنا في هذا المقام هو كلّ من
فالمؤكد أن أراضي إيران تحوي للغاز ا تأتي في مقدمتها الغاز ويليها النفط؛ بالنسبة إيران كميات ضخمة جدً 

بيعي في العالم جعلها تتبوأ المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية، في باطنها احتياطات هائلة من الغاز الط

، مع ترشيحه 3تريليون قدم مكعب 992احتياطي يصل وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أكثر من 
 11ا في بحر قزوين تقدر بأكثر من ليفوق هذا الرقم سيما إذا علمنا أن لإيران احتياطات ضخمة جدً 

ا مقارنة مع احتياطات الدول المشاطئة للبحر مع ذلك فإنه يزوّد م مكعب، رقم قد يبدو محدودً تريليون قد
  . 4إيران من جهة أخرى بقوة اقتصادية وقوة مساومة سياسية مؤثرة 

ومتى ما راجعنا الدراسات التي سلطت الضوء على هذا الجانب من الاقتصاد الإيراني سنجد أن هناك فجوة 

مليار متر مكعب  60ما مقداره  2005ج الإيراني بخصوص الغاز الطبيعي؛ فمثلاً بلغ عام كبيرة في الإنتا

                                                             
التوازنات الإستراتيجية في الشرق : ، في "دراسة في الأدوار والتفاعلات: المثلثاتية الإقليمية في الشرق الأوسط " لزهر وناسي، فهيم رملي،  - 1

  .56، ص 2019الإنساني ، الطبعة الأولى، السداسي الأول  منشورات مخبر الأمن: باتنة -حسين قادري، الجزائر: الأوسط ، تحرير
  .57، ص 2006، 6، العدد  مختارات إيرانية، "النفط المتنازع عليه " محمد السعيد عبد المؤمن،  - 2
الطبعة الأولى، ديسمبر المركز العربي للدراسات الإنسانية، : محددات القوة وعوامل الضعف، القاهرة: مصطفى شفيق علام، الدولة الإيرانية - 3

  .50، ص 2010
، ص 2015الطبعة الأولى،  ،الدار العربية للعلوم ناشرون: عمر كامل حسن، المجالات الحيوية الشرق أوسطية في الإستراتيجية الإيرانية، بيروت - 4

  .183-182ص 
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، ليرتفع إلى حدود 1مليار مكعب يوميًا 2.6من الإنتاج العالمي بمعدل تصدير يصل إلى  %2.5بما نسبته 
بفعل اكتشافات جديدة لحقول الغاز سيما في الشواطئ  2007مليار مكعب يوميًا في أواخر عام  11

وجزيرة  تانبكفي الشمال الشرقي، هذا فضلاً عن حقول  سراخسوفي منطقة  بوشهرالإيرانية بالقرب من 
  .2 بارسو لامانج

ناتج المحلي فعلى الرغم من مساهمته في زيادة الصادرات  وعن مساهمة الصادرات الإيرانية من الغاز في ال
، فقد بلغت إيرادات الغاز الطبيعي حوالي مليار دولار عام ا لا يتناسب وحجم الاحتياط الضخمإلا أن هذ

إلى يومنا هذا بفعل ثلاثة أمور؛ الأولى بعدها عن أسواق الاستهلاك  2009، ليتراجع بعد سنوات 2007
ا على منتجات روسيا الاتحادية ودول آسيا الوسطى، الثانية تقنية وية التي هي حكر تقريبً الأوروبية والآسي

تتمثل في ضعف القدرات التكنولوجية اللازمة لإسالة الغاز الطبيعي، والأخيرة وهي محور بحثنا وتتمثل في 

دخول الاستثمارات ا والتي لا تسمح بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران كما سيأتي ذكره لاحقً 
  .3المهمة لتطوير هذه الصناعة

تسعى لعقد عدد من الاتفاقيات في  –وإلى اليوم–ولذلك ما فتئت إيران تبحث منذ مطلع الألفية الجديدة 
ا مع اليونان ، وقبلها أبرمت عقدً 2005البريطانية عام بي جي مجال الغاز مع شركات عالمية كشركة 

ا من أجل مدّ ، كما سعت إيران حثيثً 4، وبعدها بعام مع كل من النمسا وإيطاليا2002لتوريد الغاز إليها عام 
أنابيب الغاز لتصديره إلى أوروبا عن طريق تركيا وإلى آسيا عن طريق كل من باكستان والهند، إلا أن هذا 

كون أولها  هذه المشاريع الطموحة لن يليس بالأمر اليسير ذلك أن هناك صعوبات ستلاقي وتلاقي فعلاً 
ا المنافسة الضغوط الأمريكية على هذه الدول من أجل الحؤول دون المشاركة فيها، ولن يكون آخرها طبعً 

الشرسة من الدول الأخرى التي تتطلع هي الأخرى لتصدير الغاز وفي طليعتها روسيا الاتحادية مع ما 
تأتى لها في ظل العقوبات الأمريكية كما ، وهو ما لن ي5يستوجبه ذلك من إمكانات مالية وبنية تحتية متطورة

  .  اسيأتي لاحقً 

ولأن صانع القرار الإيراني يدرك الحجم الكبير لفائدة تصدير الغاز الطبيعي، وما ستوفره من مزيد من 
، ن بنيتها التحتية في مجال الطاقةالعملات الأجنبية، الأمر الذي يرفع من درجة نموها الاقتصادي وتحسي

                                                             
  . 5، ص 2009، 31، العدد  شؤون إيرانية، "الإستراتيجية الناعمة في الفكر الإستراتيجي الإيراني" فهد مزبان الخزار،  - 1
     .358، ص 2010الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، : التقرير الاقتصادي العربي الموحد، القاهرة -2

3 - Keith Crane and others, Iran’s Political, Demographic, Economic Vulnerabilities, Washington: Santa Monica, 
2008, P 71. 

   .96، ص 2006، 164، العدد  السياسة الدولية، " أنابيب الطاقة الجغرافية تقود السياسة" عادل سيد أحمد،  - 4
5 - Keith Crane and others, op.cit. p 72. 
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 30 نحو تفضيل الغاز على النفط سيما مع نا أن ثمة تقارير تؤكد أن العالم متوجه مستقبلاً سيما إذا علم
 %2بلغة الأرقام نموّا قدره ا، وهو ما يعني مليار مكعب سنويً  4.5هذا القرن ليصل الطلب العالمي إلى 

  .1ا، مما سيجعل نمو معدلات استهلاك الغاز الأعلى بين المواد الأولية الأخرىسنويً 

ا عما قيل وأثير فإن ما يمكن قوله في هذا الصدد لا يختلف كثيرً  للنفطكان هذا بالنسبة للغاز، أما بالنسبة 
ا من النفط الخام فاقت عتبة بخصوص الغاز الطبيعي، فأراضي إيران تحوز على احتياطيات ضخمة جدً 

مليار  264اطات السعودية البالغة مليار برميل، مما يعني أنه لا يوجد ما يفوقها في العالم سوى احتي 140

برميل، حقيقة تشكك فيها دراسة تابعة للمعهد الفرنسي للبترول مفادها أن إيران بهذه الاحتياطات تتبوأ 
المرتبة الثالثة وليس الثانية، بعد كل من السعودية وكذا العراق هذا الأخير الذي بلغت احتياطاته وفق ذات 

أن هناك لم  قم مرشح للارتفاع سيما إذا علمناجهة أخرى فإن هذا الر  ، من2مليار برميل 200الدراسة 
تكتشف بعد سواء في الداخل الإيراني أو غير بعيد عنها، نعني بهذا الأخير الاحتياطات الهائلة من النفط 

ش بريتيا للاحتياطات الداخل الإيراني، الأمر الذي دفع بشركة ا آخر مضافً في بحر قزوين والتي تشكل سندً 

ن نفط إيران ومصادره ستبقى لأكثر من قرن ا بألأن تقرّ في أحد تقاريرها السنوية الصادرة حديثً بيتروليوم 

  .3آخر

م، ليرتفع خلال 1913تعود أولى بدايات إنتاج النفط في إيران إلى عام ا أما من ناحية الإنتاج، فتاريخيً 
الحرب العالمية الأولى وذلك راجع إلى أن إيران كانت الممول الرئيسي لتزويد البريطانيين بالنفط، وفي عام 

، 1923مليون برميل بحلول  25ملايين برميل ليتصاعد بعدها إلى  10وصل الإنتاج النفطي إلى  1919
مليون برميل واستمر  78.3إلى  1938، ووصل عام 1928مليون عام  43.5قفز بعدها إلى حدود لي

  .4املايين برميل يوميً  60إلى حوالي  1975صل عام ليالإنتاج الإيراني في الزيادة 

ا، فبلغ معدل إنتاج إيران لكن الأمور لم تبق على حالها ذلك أن نسب الإنتاج هذه انخفضت بشكل كبير جدً 
 في العقد الأول من الألفية الجديدة ما يقارب عتبة الأربعة ملايين برميل في اليوم، أي بفارق مليوني ثلاً م

لسنوات الخمسة التي ، لينخفض بعدها في ا5م1979ا عما كانت عليه قبل الثورة الإسلامية لعام برميل يوميً 

                                                             
  .9، ص 2009، 32، العدد  شؤون إيرانية، "إيران وفكرة إنشاء تكتل للغاز على غرار الأوبك " فهد مزبان الخزار،  - 1
  .11، ص 2013دار الفارابي، الطبعة الأولى، : علي ناصر ناصر، مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني، بيروت - 2
: من يرث الرجل المريض تركيا العثمانية أم إيران الفارسية، بغداد: 2003عمار مرعي الحسن، التنافس التركي الإيراني للسيطرة على العراق بعد  - 3

  .28- 27، ص ص 2014ية، الطبعة الأولى دار الكتب العلم
  .09، ص 1985المركز الإسلامي للدراسات السياسية، : مهدي حسن الخفاجي، النفط الإسلامي والتآمر الاستكباري، إيران - 4
  .96، ص 2010مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف، : ، الجزائر  2020وليد عبد الحي، إيران مستقبل المكانة الإقليمية عام  - 5
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ومردّ ذلك إلى الوضع الإقليمي والدولي ا، مليون برميل يوميً  3.9و 3.5متوسط إنتاجه بين  تلتها ويراوح
سلامية حتى ، فما إن تم إسقاط نظام الشاه وإعلان قيام الجمهورية الإالذي صاحب نجاح الثورة الإسلامية

الحصار على إيران، وبعدها لتدخل في حرب الثماني ) الولايات المتحدة الأمريكية على رأسه(فرض الغرب 
حرب عكف خلال النظام العراقي على تدمير  1988-1980بين أعوام سنوات مع الجار اللدود العراق 

البنية التحتية الإيرانية وكذلك أهم المرافئ الخاصة التي كانت تعوّل عليها إيران في تصدير نفطها للخارج، 
ومع انتهاء الحرب مع العراق واستمرار الحصار الغربي تضررت غالبية الآبار النفطية وحقولها الرئيسية، 

 .1ما يستوجب الحاجة لإدامة تقنيات متطورة من أجل تطوير هذه الحقول والاستفادة منها بشكل أكبرم

 وجون مارسيل فاليريوعن دور النفط في دعم الاقتصاد الإيراني فأول ما نشير إليه هو ما أورده كل من 

بأنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن الاقتصاد الإيراني قد " عمالقة النفط"في مؤلفهما الموسوم بـ ميتشيل  ق

جورج وهو التاريخ الذي يصادف أول حقل نفطي اكتشفها المهندس الإنجليزي  1908-5- 26وُلد يوم 

قرب مسجد سليمان في جنوب غرب البلاد ومنذ ذلك الوقت لعبت الاستثمارات في هذه السلعة  رينولدز

  .2ا في تحسين المستوى الاقتصادي الإيرانيا هام ية دورً الإستراتيج

غير بعيد عن هذا، فقد ساهم تصدير النفط في توفير العملة الصعبة وهي عامل مهم للاقتصاد الإيراني، 
لوحدها، لترتفع ثلاثة أضعاف هذه  2001مليار دولار في عام  22فقد بلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 

من الصادرات الإيرانية  %85مليار دولار، أي ما نسبته  66 لتستقر في حدود 2007القيمة بحلول عام 
زمة متأثرة بح 2011- 2008، لتنخفض بين أعوام 3من الناتج المحلي الإجمالي %23مساهمة بذلك بنسبة 

بفعل  2014و  2013وتنخفض عامي  2012للارتفاع عام  العقوبات الاقتصادية الدولية، لتعود بعدها
مليار دولار  101.4القيود الدولية على صادراتها النفطية بالأساس لتحقق ناتجا محليا قدره  تضييق

  . 4)2014(مليار دولار  53.6وتحصيل ) 2013(مليار دولار  61.9وما قيمته ) 2012(

                                                             
الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة : مروان سعد الدين، بيروت: روجر هاورد ، نفط إيران ودوره في تحدي نفوذ الولايات المتحدة ، ترجمة -  1

  .وما بعدها 18، ص 2007الأولى، 
الدار العربية للعلوم : حسان البستاني، بيروت: ط، ترجمةفاليري مارسيل، وجون ق ميتشيل، عمالقة النفط وشركات النفط الوطنية في الشرق الأوس - 2

  .323، ص 2007ناشرون، الطبعة الأولى، 
3 - Keith Crane and others, op.cit. p 70. 

الأمة في  :في ،"النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات وانعكاسات ذلك على الصراع في المنطقة "  عبد الحافظ الصاوي،  -  4
مجلة البيان، : مواجهة الصعود الإيراني، أحمد بن عبد الرحمن الصويان محررا، التقرير الارتيادي الإستراتيجي ، الإصدار الثالث عشر، الرياض

  . 549، ص 2016
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ومن أجل مواجهة خطر إعادة فرض العقوبات من جهة والتهاوي الشديد لأسعار النفط في السوق العالمية 
يستتبع ذلك من تضخم وتراجع في النمو شديدين عملت إيران على تنويع وجهات صادراتها النفطية بين  وما

ا ، توجه كان مشوبً 1اا وكذا كل من فرنسا وألمانيا أوروبيً أوروبا وآسيا لتأتي في مقدمتها الصين واليابان آسيويً 
الولايات لمتحدة الأمريكية كما سيأتي بمصاعب وعراقيل جمة بفعل ضغوطات الدول الأوربية وكذا عقوبات 

  .ذكره في العنصر الموالي

بين مطرقة الضغوط الأوروبية وسندان العقوبات : الأقوىالإيراني  يالذراع الاقتصاد -الفرع الثاني

  الاقتصادية الأمريكية

أجل  رأينا في العنصر السابق كيف أن قطاع الطاقة في إيران يعدّ أهم مرفق اقتصادي، ليس فقط من
التنمية على المستوى الداخلي بل كذلك على المستوى الخارجي من خلال جلب العملات الأجنبية، مضاف 

، نعني بهذا درجة الترابط الوثيق للذراع الأقوى في الاقتصاد الإيراني إلى كل هذا أهم مصدر جيوبوليتيكي
طاب الآسيوية، هذه الحقائق لم تكن  في قطاع الطاقة من جهة، وعلاقاتها الخارجية ممثلة في الأقممثلاً 

خافية على صانع القرار الأوروبي والأمريكي، لذلك ما فتئ يفرض عقوبات على إيران ظاهرها هو كبح 
جماح الجمهورية الإيرانية عن الدخول لنادي الدول النووية، ولكن في حقيقة الأمر هي منصبة وموجهة نحو 

يراني الذي يعدّ فرصة مغرية، وكلّ يعمل بشكل أحادي من أجل قطاع الطاقة وبدرجة أكثر نحو النفط الإ

  .الظفر بنصيب منه

ا قبل الاسترسال في حيثيات الضغوط الأوربية من جهة والعقوبات الأمريكية من جهة أخرى، ضروري جدً 
اب أن نلفت الانتباه إلى أساس المشكلة، والذي يعود إلى تعنت إيران وإصرارها وتمسّكها بحقها في اكتس

التكنولوجية النووية، الأمر الذي لم يتم قبوله من قبل القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، 
 بالمشروع ومتى ما تعمقنا في البحث في هذا الجانب نجد أنفسنا أمام مفارقتين غريبتين نوعا ما أحاطتا

النووي  للبرنامج ولى تتعلق بالبدايات الأولىالأ سياسية؛ دلالات أغلبها في عكست والتي الإيراني النووي
 بعد مباشرة الرفض إلى الإيجابي الموقف ذلك وتحول أوروبي، وعون أمريكية الإيراني والذي كان برعاية

 توقف النووي البرنامج أن الإيراني الداخل تخص التي الأخرى والمفارقة ،1979الإسلامية عام  الثورة قيام
 الخميني من رسالة بعد برنامجها إيران لتستأنف الأسلحة، من النوع هذا حرمت التي الخميني فتوى نتيجة

 إيران أن 1989 عام رافسنجاني الرئيس ليعلن الأولى فتواه عن الخميني فيها تراجع رافسنجاني هاشمي إلى

                                                             
المطبوعات للتوزيع والنشر،  شركة: مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني، بيروت: ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية الإيرانية - 1
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 الإيرانيين، إعلان بمقدار ما بعث الأمل في نفوس 1الحديث العالم في النووي العنصر تجاهل تستطيع لا
، فقد حمل معه معاناة جديدة )الذين عانوا من ويلات الصواريخ الباليستية العراقية إبان حرب الخليج الاولى(

ا لحد اللحظة، وفيما يلي ا في بداية الأمر واستمر شديدً ا اقتصاديً كانت بدايات فصولها الأولى حصارً 
  .ةسنبحث في حيثيات الضغوط الأوربية والعقوبات الأمريكي

طواقم هي بحسب التسلسل  4تناوب على إدارة الملف النووي الإيراني  2003منذ عام ، فلأوروبابالنسبة 
، مرحلة أحمدي نجاد الأولى عهد بالملف إلى يمرحلة خاتمي عهد بالملف  لحسن روحان: يالالزمني كالت

مرحلة حسن روحاني الأولى ، 2علي لاريجاني، ومرحلة أحمدي نجاد الثانية عهد بالملف إلى سعيد جليلي
) فرنسا، ألمانيا وبريطانيا(ا تفاهم بين للترويكا الأوربية والثانية عهد بالملف إلى جواد ظريف، فترة تخللته

وإيران وكذا اهتزازات في مرات أخرى، وافتتح الأوروبيون ضغطهم على إيران بتقديمهم لعرض لهذه الأخيرة 
ة العالمية وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية سيما في قطاع الطاقة يتم بموجبه ضم إيران لمنظمة التجار 

كي تتدفق عليها العملات الأجنبية في مقابل توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، عرض قابلته طهران 

؛ الأول أن هذا العرض لا يجلب لها فوائد مباشرة، بل سيستغرق وقتا بالرفض أول الأمر لسببين رئيسيين
ا في تخصيب المفاوضات حوله، في حين تركز السبب الثاني في رغبة طهران بالمضي قُدُمً  أطول في

  .3اليورانيوم لتحسين مواقعها التفاوضية

وكبادرة حسن نية بين الطرفين قبلت إيران بدخول المفتشين الدوليين لمنشآتها النووية للتدليل على الطابع 

استمرار المفاوضات، وكذا تجميد مؤقت ومشروط لنشاطاتها  السلمي لبرنامجها النووي، والذي عُدّ شرط
النووية، وقد قوبلت هذه المبادرة من الجانب الأوروبي بتعهدهم بالبقاء في مفاوضات مع إيران لحين 
التوصل إلى حل دائم يحقق فوائد اقتصادية وتكنولوجية لطهران، ولكن هذه الفوائد كانت مشروطة هي 

مة على برنامجها النووي، بشكل يضمن بقاءه تحت مستوى امتلاك دورة الوقود الأخرى بفرض رقابة صار 
  .4النووي
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الكلام أعلاه يجعلنا نقف عند نقطة مهمة قلّما ينتبه إليها الكثير من الباحثين في الشأن النووي الإيراني، 
إيران توقفت بالفعل عن والأمر يتعلق بقضية التوقيف المؤقت والمشروط للأنشطة النووية الإيرانية، ذلك أن 

ا للتجميد في المجالات ا ضمنيً ا فقط، ما يعني رفضً ا تقني نشاطاتها ولكن في المجالات التي حققت فيها تقدمً 
التي تواجه صعوبة فيها، وما يؤكد هذه النقطة أنه في الوقت الذي قبلت فيه إيران العرض الأوروبي 

ا على حذاقة ان النووية أثناء المفاوضات، في مثال نادر جدً بالتجميد قامت بتشييد بل وتشغيل منشأة أصفه
  .المفاوض الإيراني وقدراته في كسب واستغلال الوقت

ل العدوان على حزب االله فش(والبيئة الخارجية ) مجيء أحمدي نجاد(ا، وبعد تغير البيئة الداخلية لإيران لاحقً 

العراقي، بدأت إيران تتلكّأ في مواصلة تطبيق ما  ، وظهور بوادر التورط الأمريكي في المستنقع)وعلى غزة
تم الاتفاق عليه مع الترويكا الأوروبية، الأمر الذي عزا بهذه الأخيرة لفرض عقوبات عليها، مسّت هذه المرة 
على غرار المرات السابقة القطاع الحيوي في الاقتصاد الإيراني وهو قطاع الطاقة، إذ نصت العقوبات لعام 

يتم حظر الاستثمارات الجديدة للاتحاد الأوروبي في قطاعات الغاز والطاقة النووية وكل  على أن 2009
  .1أنواع المساعدات الفنية

من جهة أخرى، تُظهِر هذه العقوبات بوضوح عملية تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي في تعامله مع 
، دبلوماسية 2لى دبلوماسية المسار الأولالملف النووي الإيراني، وانتقاله من دبلوماسية المسار الثاني إ

شبيهة بتلك التي لطالما انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وقبلها العراق، وهو التحول الذي رافقه 
انتقادات لاذعة وعديدٌ من التساؤلات من قبل أجهزة الإعلام الإيرانية وساستها، وتشكلت تحت تساؤل عام 

ج الاتحاد الأوروبي المسار الأمريكي بهذه الحماقة وبهذه الطريقة العمياء، بينما الولايات لماذا انته :مفاده

  .3مصالح اقتصادية خفية مع إيران؟ المتحدة الأمريكية ليس لها أية

إن السؤال أعلاه لهو واقعي في طرحه وسيكون هناك آثار وخيمة ليس على إيران بل على الاتحاد الأوروبي 
مليارات دولار في قطاع  8إلى استثمار يساوي أو يفوق  –ا لمسئوليهاوفقً  –إيران تحتاج  كذلك، صحيح أن

الغاز لوحده من أجل انتعاش الاقتصاد الإيراني، مع ذلك فإن هذه الخسارة لا تقارن بشيء مع خسارة 
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من النفط الإيراني، وتزداد درجة اعتماده على  %29ا الأخير الذي يتلقى ما نسبته الاتحاد الأوربي، هذ
الغاز من إيران، ولهذا فإن العقوبات سيكون لها آثار ملموسة في زيادة عدم الاستقرار الحالي في مجال 

الطاقة في أوروبا، الأمر الذي ظهر في التخوف الأوروبي من الاعتماد على روسيا والبحث المحموم عن 
الإمداد بالغاز، غير أن هناك من لديه افتراض ضمني بأن خلف العقوبات تنويع لمصادر الطاقة وكذا 

الأوربية على إيران إقرار وتأكيد بأن إيران لن تنهار قدرتها على التصدير بسبب هذه العقوبات، مما يسمح 
  .1بالاستفادة الأوروبية

محنة الأوروبية حول هذه غير بعيد عن هذه النقطة، فإن هناك من يُردِف من جهة أخرى بقوله أن قمة ال

العقوبات تكمن في ترجمتها في نهاية المطاف إلى خسائر أوروبية على الصعيد الاقتصادي، المالي 
ا مع ، هذه الأخيرة التي وقعت عقدً إي جي إل بشركة الطاقة السويسرية العملاقة والطاقوي، ونستدل هنا مثلاً 

ا بالتأكيد بسبب سنة، وهو ما سوف يتأثر سلبيً  25ى مليار دولار أمريكي على مد 13إيران تبلغ قيمته 
، بالإضافة إلى أن هذه العقوبات من شأنها فسح المجال لشركات 2العقوبات على قطاع الطاقة في إيران

عملاقة آسيوية من أجل الاستثمار في القطاع الطاقوي الإيراني، والمشكلة بحسب الساسة الأوروبيين لا 
الشركات الآسيوية للاستثمار في إيران بقدر ما يتعلق بقضية بقائها هناك ولوحدها  تكمن فقط في انتقال هذه

رويال دوتش الذي كانت شركات أوروبيه تستثمر فيه مثل  بارسدون منافسة تذكر، سيما في حقل كحقل 

  .3وشل وريبسول وأو إم في وتوتال

باتخاذ إجراءات عدة  المتحدة الأمريكية الولاياتفي نفس سياق تشديد العقوبات الدولية على إيران، قامت 

لمعاقبة إيران وثنيها عن اكتساب التكنولوجية النووية، كما تملك الولايات المتحدة الأمريكية التاريخ الأطول 
والأكثر صرامة في العقوبات ضد إيران، فهذه الأخيرة تخضع منذ ثمانينيات القرن الماضي للعقوبات 

، وتشددها 2006منتصف التسعينيات، ثم عادت لتفرض عقوبات أخرى عام  الأمريكية، وتم تشديدها في
ا مستقلة كانت غالبً ) العقوبات(، وتجتمع كلها في نقطة أنها 2010، وكذا عام 2008، وعام 2007عام 

  .4عن الانتماء الحزبي للرئيس

ونتيجة لذلك تم (اني الابن يؤكد أن هدفه هو القضاء على النظام الإير  جورج بوشوفي الوقت الذي كان  
مع كل من العراق وكوريا الشمالية، وما انفكّ يفرض عليها " محور الشر"دراجها في خانة ما أسماها بدول إ
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باراك ، كان الرئيس الأسبق )عقوبات ويدعم المعارضة سرّا وعلانية من أجل إسقاط الجمهورية الإسلامية

ن أمريكا لا تريد تغيير النظام الإيراني كما أنها لا أ 2010قد أقر في خطاب له في سبتمبر عام أوباما 
تملك ما تضيفه على عقوباتها الفردية على إيران سوى تشديد العقوبات على المتعاملين معها من غير 

بقولها أن أمريكا تظل منفتحة على المفاوضات مع إيران حتى ولو هيلاري كلينتون الأمريكيين، إقرار أتبعته 

ليها بسبب برنامجها النووي، هذه الأخيرة التي لا تشكّل النهاية في حد ذاتها، بل هي تم فرض عقوبات ع
لبنات في جدار تشكّل طيلة عقود خلت من شأنه أن ينتهي بحل تفاوضي تلتزم به أمريكا وإيران على حد 

  .1سواء

على إيران كانت فردية أحادية منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران،  جليّا أن العقوبات الأمريكية ويتبين
ا إلى كبح جماحها في اكتساب التكنولوجية النووية، لكن في حقيقة الأمر أن هذه تهدف جميعها ظاهريً 

، فيكون الطاقة، قد يتساءل سائل كيف ذلك؟ وهو قطاع ،إيرانفي العقوبات استهدفت ولا تزال الذراع الأقوى 
لجواب بتعداد أسماء سياسية شغلت مناصب رفيعة في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي كان لها دور في ا

  : 2الملف النووي الإيراني

 .HALLIBURTONمستشار شركة ) نائب رئيس سابق( ديك تشيني -
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التدليل أعلاه لكفيل لتبيان العلاقة والارتباط العضوي بين الطاقة والسياسة الخارجية الأمريكية، وبطبيعة إن 

ا كل العقوبات الفردية الحال فإن الحالة الإيرانية لن تكون بعيدة عن هذه العلاقة، فبعد أن فشلت تقريبً 
يقر بإجراءات  2010منتصف جوان  1929الأمريكية الأحادية الجانب، استصدرت قرارا أمميا يحمل الرقم 
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تستهدف المورّدين الأجانب للجاوزلين أو لمعدات محطات تكرير النفط التي تعاني إيران من نقص فادح 
 على ذلك، حين  كانت في مجموعة الست المتفاوضة، ونسوق مثالاً فيها، وشملت هذه الإجراءات حتى دولاً 

من التحقيقات في شأن شركات صينية عاملة في إيران، الأمر الذي فتحت وزارة الخارجية الأمريكية العديد 
أدى وفق وسائل الإعلام إلى تأجيل التوقيع على اتفاق بين الشركة الوطنية الصينية للنفط من جهة وبين 

  . 1شركة النفط الوطنية الإيرانية من جهة أخرى

يّ ذراع الاقتصاد الأقوى وهو الطاقة، كما ويعتبر هذه التوجه نقلة نوعية في سبيل تركيع إيران عن طريق ل
يمكن اعتبار هذا الجانب من العقوبات من أقوى الإجراءات لأنه بالفعل سيجعل الشركات صاحبة المصالح 

ا بصورة مؤلمة للاقتصاد الكبيرة في السوق الأمريكية تراجع موقفها من إيران وتشارك في مقاطعتها اقتصاديً 
الإيراني، وعلى مدى أكثر من عقد كامل قطعت العديد من الشركات الأجنبية علاقاتها الاقتصادية مع 
إيران، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تمثل تعاملاتها مع السوق الأمريكية أهمية أكبر بكثير من 

 ريبسولالفرنسية، وكذلك شركة توتال ركة أهمية تعاملاتها مع إيران، ونجد من أبرز تلك الشركات ش

  . 2الألمانية وسيمنز  الإسبانية

ا أن نضعها في وإذا انتقلنا لتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، فإن ثمة حقيقة من الضروري جدً 
الحسبان وهي أن العقوبات التي لا تتضمن فرض حظر شامل على صادرات النفط والغاز الإيرانيين لا 

ها أن تتسبب في أزمة جوهرية للاقتصاد الإيراني، فهو السبيل الوحيد لزعزعة الداخل الإيراني ليس يمكن
ا، سبيلٌ لم يكن ممكنا طيلة السنوات الماضية وذلك راجع لغياب بديل لنفط وغاز ا بل حتى اجتماعيً اقتصاديً 

وعه فإن الاقتصاد العالمي هو إيران؛ بمعنى آخر أنه وبقدر عدم قدرة إيران على تحمل الحظر في حال وق
ا من الصادرات الإيرانية، لأن هذا الغياب سيشعل لا ملايين برميل يوميً  3الآخر لن يحتمل غياب أكثر من 

  .3محالة الأسعار بشكل جنوني

لذلك فإن أي أحد لن يغامر بفرض حظر طاقوي على إيران، إلا عندما تكتمل إمكانيات تعويض إنتاجها 
لال طاقة إنتاجية احتياطية في الدول صاحبة الاحتياطات الكبيرة وبالتحديد السعودية وصادراتها من خ

، فبالكاد هنِئ العالم بالاتفاق النووي دونالد ترامبوبدرجة أقل منها العراق، وهو ما حصل تماما في عهد 

تبوئه لسدة الحكم  المبرم بين إيران ومجموعة الخمسة زاد واحد حتى هلع بتصرف الرئيس الجديد، إذا بمجرد
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في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أعلن أن أمريكا لن تلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، وأن إدارته ستفرض 
عقوبات إضافية تصل حتى فرض حظر النفط الإيراني ومنعها من تصديره بعد أن اكتملت إمكانيات 

نتاجية الاحتياطية للسعودية والإمارات العربية تعويض حصة إيران في السوق العالمية من خلال الطاقة الإ
المتحدة، الأمر الذي دفع بإيران لاعتبار هذا العمل بمثابة حرب شاملة ضدها، وتقوم باتخاذ عدة إجراءات 

ا فقد تم التركيز على اتسمت بالضغط على الدول الأخرى التي أبرمت الاتفاق معها والالتزام به، أما داخليً 
الطاقة من أجل تدارك نسب معينة لرفد الاقتصاد الإيراني ويتعلق الأمر بالقطاع  قطاعات أخرى غير

  .الصناعي والزراعي وهو ما سيتم تنازله في العنصر الموالي

  القطاع الصناعي والإنتاجي الإيراني والعقوبات الاقتصادية - المحور الثاني

دمة كبيرة لإيران، أعاد إلى أذهان الكثير من شكّل خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي ص
ساستها وطيف واسع من شعبها السنوات العجاف في ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي صاحبه تعالي 
أصوات من أجل نبذ الاعتماد على الريع الطاقوي والاهتمام بقطاعات أخرى من أجل تحسين أكبر 

بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وفيما يلي سنستعرض  للاقتصاد الإيراني، توزعت هذه القطاعات
  .ا عنهانهما بقيا بعيدً أكلاّ منهما على حدى وتبيان ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية قد طالتهما أم 

  بين الانتكاسة التحويلية والوثبة العسكرية: قطاع الصناعة في إيران والعقوبات الاقتصادية -الفرع الأول

، لاسيما فيما يتعلق بالصناعات نه كلما كانت الدولة سوقًا صناعية واسعةبدء نشير إلى أ بادئ ذي
ا على قوة كالحديد والصلب والسيارات والصناعات التكنولوجية وغيرها، كان ذلك مؤشرً  ،الإستراتيجية الثقيلة

ا للصناعات الإستراتيجية اعتبر ذلك عامل ا وأكثر استيرادً ا وتصنيعً الدولة، وكلما كانت الدولة أقل إنتاجً 
  .1ضعف في الدولة المعنية 

من مجموع  %30قتصاد الإيراني ويعمل به نحو ويعد القطاع الصناعي واحد من القطاعات المؤثرة على الا

ا من الصناعات تأتي في مقدمتها البيتروكيماويات والأسمدة القوى العاملة، ويضم هذا القطاع عددً 
ت ومواد الإنشاءات والبناء والصناعات الغذائية وصناعة المعادن والسيارات والصناعات والمنسوجا

ا وحقق مؤشرات جيدة، حيث بلغت نسبة مساهمته في ا مهِم الإلكترونية، وشهد القطاع الصناعي تطورً 
 تحتل مثلاً  ، وتشير الإحصائيات إلى أن إيران2من الناتج المحلي الإجمالي %50الاقتصاد الإيراني قرابة 
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مليون دولار  80المرتبة السادسة عشر في صناعة السيارات بالعالم، وتبلغ إيراداتها من هذه السلعة حوالي 
ا، قيمةٌ ما كانت لتتحقق لولا الرسوم الجمركية المرتفعة التي أقرتها إيران على كل عمليات استيراد سنويً 

  . 1ا كإيراداتملايين دولار سنويً  5الذي يوفر ما قيمته  السيارات، وتحتل المرتبة الأولى في صناعة السجاد،

هذا ويشير العديد من الباحثين إلى أن إيران وإن كانت تدم صورة ضبابية نوعا ما بخصوص الصناعات 
التحويلية، فإنها تعطي صورة مقبولة للصناعات العسكرية والتي مرت منذ نجاح الثورة الإسلامية بأربعة 

  :مراحل
ا، نتيجة ا رهيبً العراقية، وشهدت فيها الصناعة تراجعً -التي سبقت اندلاع الحرب الإيرانية وهي الأولى -

عسكرية والحربية إبان فترة انسحاب الخبراء الأمريكيين الذين كانوا يعملون في مجال الصناعات ال
 .الشاه

ى إنتاج الذخائر التي كانت مع بداية الحرب الإيرانية العراقية، تركز العمل فيها عل المرحلة الثانية -
 .ت الإيرانية المقاتلة في الميدانتحتاجها القوا

بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وتم افتتاح العديد من خطوط إنتاج المرحلة الثالثة  -
ا الأسلحة والمعدات الحربية، وذلك بعد الدمج بين وزارتي الدفاع والحرس الثوري، والذي تبعه أيضً 

لحرس الثورة  دمج مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش مع مؤسسة الاكتفاء الذاتي التابعة
 .1990الإسلامية عام 

سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت  11وبدأت بعد أحداث  المرحلة الرابعة -
امات العسكرية لأشعة الصناعات الدفاعية الإيرانية قفزة نوعية في مجالات عدة أبرزها الاستخد

الليزر، والأنظمة الإلكترونية التي تتحكم في قدرة وكفاءة الأسلحة الحديثة، وتحدد مكان وزمان 
ا، وإنتاج الهدف المقصود بدقة، وكذلك التوسع في إنتاج قطع غيار الأسلحة المستوردة محليً 

  .  2الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى محلية الصنع 

ا ومردّ ذلك إلى ات التصنيع الطويلة التي مرت بها إيران إلا أنها تشكوا التأخير دومً وعلى الرغم من سنو 
 من مساهمة عدم قدرة إيران من التخلص من التبعية الاقتصادية والتقنية للبلدان الرأسمالية المتقدمة، وبدلاً 

حوز عليها، لذلك ثمة الصناعة في الاقتصاد الإيراني أصبح عالة عليه، بالرغم من الاستثمارات التي ي
إجماع أنه إيران وفي ظل العقوبات المفروضة عليها فإنها بحاجة إلى مزيد من الجهود من أجل تحقيق 
مكاسب ومداخيل أكثر مما هو محصّل عليه الآن، وما لم تسع لذلك فسوف يؤدي إلى انتكاسة أخرى 
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، مع ذلك تبقى الصناعة 1والغاز بالاقتصاد الإيراني تضاف إلى الانتكاسات الأخرى في قطاع النفط
  .الإيرانية متقدمة قياسا بدول المنطقة، ولها مساهمتها المهمة في الاقتصاد الإيراني

أما بالنسبة لتأثير العقوبات الاقتصادية على قطاع الصناعة الإيراني فمجمل ما يمكن قوله أنها جاءت 
ي فرضت على إيران في العقد الأول من الألفية متسقة ودرجة أهمية القطاع، فإذا ما رجعنا للعقوبات الت

الجديدة نجد غالبيتها تتمحور حول القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية وبدرجة أقل الصناعات التحويلية، 
لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على وضع الصناعة العسكرية تحت المراقبة، 

يد أن إيران بلغت مراتب متقدمة في تطوير منظومة الصواريخ لديها وكذا منظومة سيما مع تقارير تف

) كروسيا مثلاً (مساعدات عسكرية حتى من حلفائها ا لأن إيران لا تتلقى الطائرات الحربية بدون طيار، ونظرً 
أثّرت عليها في  ا في القطاع الصناعي العسكري الإيراني، لكن في مقابل ذلكفإن هذه العقوبات لم تؤثر كثيرً 

ا لأن هذه الأخيرة تعتمد على تقنيات جد متطورة تستوردها إيران من جانب قطاع الصناعات التحويلية نظرً 
البلدان الرأسمالية المتطورة، وبدخول الحزمة الجدية من العقوبات في ظل غدارة بات من غير الممكن لإيران 

  . 2صاد الإيرانيتحصيلها الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على الاقت

  إمكانات متاحة واستثمارات معطّلَة: القطاع الزراعي في إيران والعقوبات الاقتصادية -الفرع الثاني

مليون فدّان، مساحة تتيح  48مليون هكتار أي ما يعادل  20تملك إيران أراضي زراعية مساحتها أكثر من 
ي من الغذاء والمحاصيل الإستراتيجية الزراعية، لكن لها إمكانية تحقيق درجة عالية وكاملة من الاكتفاء الذات

ا للحبوب الرئيسية وبالتحديد للذرة والأرز والشعير والقمح ا كبيرً في واقع الحال فإن إيران تعتبر مستوردً 
بترتيب قيمة الواردات من كل منها، وأهم الدول التي تستورد منها احتياجاتها الغذائية والزراعية هي الإمارات 
والبرازيل وسويسرا وتايلاند وأوكرانيا، بينما تصدّر الفستق والزبيب والتوابل وتتوجه بصادراتها إلى الإمارات 

 . 3وألمانيا والعراق وروسيا وإسبانيا وغيرها من الدول

ويعتبر الكثيرون القطاع الزراعي أضعف حلقة في هيكل الاقتصاد الإيراني فبالرغم من الوفرة المذكورة أعلاه 

، ولذلك ليس من المبالغة القول أن ميزان إيران التجاري في %10إلا أنه لا يسهم في الناتج المحلي سوى 
مليارات دولار في العام، ويعود السبب في ذلك بدرجة أولى  3شقه الزراعي يعاني من عجز وصل لغاية 

من مساحتها المزروعة، كما  %85في أكثر من ) معناها قائمة على المطر(إلى أن الزراعة في إيران بعلية 
ا ا بشريً أنها زراعة متذبذبة ومنخفضة الإنتاج مقارنة بالزراعة المروية، هذه الأخيرة التي تتطلب جهدً 
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واستثمارات كبيرة من الصعب على إيران القيام بها في ظل شح الموارد المالية بسبب العقوبات الاقتصادية 
  .  1عليها

في شمال إيران قرب بحر قزوين وفي إقليم الأحواز وعض المناطق الشمالية  هذا وتتركز الأراضي الزراعية
ن أغلب مناطق وسط وجنوب إيران عبارة عن هضبة صحراوية، كما ساهمت أالغربية، في حين نجد 

في بدايات الألفية الجديدة لترتفع إلى  %9.8الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني بنسبة 
، زيادة ترجع بالأساس إلى الاهتمام 2008عام  %12منتصف العقد الأول، وتستقر عند حدود  10.25%

  .2بالزراعة خاصة بعد زيادة أسعار النفط، الذي ساعد على زيادة القروض الزراعية المقدمة للمزارعين

ص العمل إذ ا في توفير فر ا مهم وفي نفس السياق أعلاه، نجد أن قطاع الزراعة في إيران يلعب دورً 
بحلول  %25لقرن الماضي، لتنخفض إلى حدود من القوى العاملة في تسعينيات ا %32استوعبت حوالي 

، لتستمر في الانخفاض في السنوات الماضية نتيجة الهجرة من الريف للمدينة بسبب توفر 2005عام 
تأذت بسبب العقوبات الخدمات في هذه الأخيرة من جهة، وشح الموارد المالية من قبل الدولة التي 

  .  3الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يظهر في هذا العنصر كذلك أن القطاعين الصناعي والزراعي قد تأذى بسبب العقوبات الاقتصادية 
تبعاتها ألمت المفروضة على إيران، صحيح أنها كانت في جانب كبير منها موجهة لقطاع الطاقة، لكن 

ا بكل القطاعات، وذلك راجع بدرجة أولى كون إيران دولة ريعية يقوم اقتصادها على تصدير النفط تقريبً 
والغاز، والذي يتيح تدفق الموارد المالية والعملات الأجنبية، وبدخول العقوبات الأخيرة حيز النفاذ وما 

آية صاد الإيراني، خرج مرشد الثورة الإسلامية استتبعه من خسائر فادحة على المستوى الداخلي في الاقت

، كآلية جديدة من أجل درء عواقب العقوبات نظرية الاقتصاد المقاومبنظرية أسماها االله على خامنئي 
  .التالي، وهو ما سيتم تناوله في المحور قتصادية والحظر النفطي الإيرانيالا

  قوارير جديدة خمر مُعتُقَةٌ في: اقتصاد المقاومة: المحور الثالث

ا المعنى العام له، وهو أن اقتصاد المقاومة من خلال الفكرة العامة التي وُسِم بها هذا المحور يتضح تقريبً 
ا لم تكن كما يعتقد البعض من أنها وليدة السنوات القليلة الماضية، ذلك أنها تعود إلى كفكرة كانت قديمة جدً 

ودعواته للشعب الإيراني في الأسابيع الأولى من نجاح الثورة عام  مرشد الثورة الإسلامية آية االله الخميني،
                                                             

1 - IMF. Direction of trade statistics. Yearbook 2008, pp 138-140. 
مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول : ، أنقرة2009منظمة المؤتمر الإسلامي، التقرير الاقتصادي السنوي  - 2

  .127، ص 2009الإسلامية، 
  .237-236محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص ص  - 3
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بأن يعتمد على ما تجود به أرض إيران وعلى سواعد أبناء إيران دون الحاجة لمدّ اليد للخارج سيما  1979
ة السانحة للتطبيق، فلما من دول الاستكبار العالمي، لكنها بقيت كأفكار فقط لم تجد السبيل ولا الفرص

بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران وفرض حظر على صادراتها سيما الطاقوية  تمثلةمرت الفرصة توف
، من "قوارير جديدة" د وهو ما أسميناه الأفكار ووجدت السبيل لإفراغها في قالب نظري جدي" تخمرت" منها

لمصطلح، ومن ثم نعرج نستعرض معاني وخلفيات اوفيما يلي  .قبل المرشد الحالي آية االله علي خامنئي
والحصار الغربي  ا لدرء العقوبات الأمريكيةكافيً وما إذا كان  ،على مرتكزاته من وجهة نظر المرشد الإيراني

  .على إيران

  بين معاني المفهوم وخلفيات المصطلح : اقتصاد المقاومة -الفرع الأول

تنفيذ وعمل، فهذا السبيل طريق مستقيم  الاقتصاد المقاوم،: لقد اخترت أن يكون شعار هذا العام هو ..." 

وواضح في اتجاه ما نحتاج إليه، وينبغي ألا نتوقع أن يحل هذا الطريق كل مشاكلنا خلال عام واحد، ولكني 
واثق من أنه لو تم هذا التنفيذ والعمل من خلال الخطط، وقمنا به بشكل جيد، سوف نرى في أواخر هذا 

الكلمات افتتح مرشد الثورة في إيران جلسة عرض سياسات الاقتصاد المقاوم  ، بهذه"...ا وعلاماتالعام آثارً 

، ولعل إطلاق هذه التسمية على النظام الاقتصادي الجديد في إيران بعد العقوبات الجديدة 2014لعام 
 -اظاهرً –المفروضة عليها، يعكس وجهة النظر الإيرانية في تحدي العقوبات والمحاولات الغربية التي ترمي 

  . 1إلى إيقاف العمل بالبرنامج النووي الإيراني 

 علي أكبر السيفي المازندرانيالشيخ وإذا بحثنا في كُنْهِ المفهوم فإننا لن نجد أحسن من توصيف آية االله 

كل منهما له  فريقين من الباحثين هناك ، حيث يقول أن" الاقتصاد المقاوم" والذي أورده في كتابه الموسوم بـ
 وقواعد أصول على ينبني) الاقتصاد المقاوم(يرى بأنه  الأول المقاوم؛ الخاصة في تعريفه للاقتصادنظرته 
 الاقتصادية بالقوانين العلماء من ويستمد وافرة، طبيعية وثروات منابع على ويتكل تطبيقية، اقتصادية وقوانين

 إلى محتاج غير مستقلاً  يكون يثبح الاقتصادية، الأمور إدارة في الوطنيين من مدبرين مجربين وأشخاص
  .والتحوّلات الضغوط شرائط تحت يتوقف ولا يفشل ولا ولا يتزعزع الخارجية، الدّول من النقد ضخ

                                                             
، دكتوراه منشورة، جامعة النهرين، قسم السياسة الدولية، 2003مريكية بعد عام أحمد عبد الكاظم موسى، مكانة إيران الإقليمية في الإستراتيجية الأ -  1

  .139، ص 2015
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 وذلك الأزمة، وشرائط الضغط مواقع في الاقتصادي ذلك الاتجاه) الاقتصاد المقاوم(يرى بأنه الثاني الفريق 

 تعطي والتزلزل، التزعزع من وتصون تمنع خاصة وتدابير مناسب اقتصادي واتجاه تطبيقية قوانين بتنظيم
  .1المواقع هذه خصوص في الاقتصادي والازدهار الرشد جهة في والدوام والقرار الثبات

أما بالنسبة للمصطلح في حد ذاته فهو إيراني بحت، ولم يسبق لأي أحد من الدول أو المفكرين الاقتصاديين 
للإشارة فإن . ا في أدبيات الاقتصاد وكذلك السياسةا ومميزً ا خاصً مما يعطيه طابعً ولا السياسيين أن قال به، 

، 1979كُنْهَ المفهوم يرجع إلى سنوات خلت، مع الأسابيع الأولى لنجاح للثورة الإسلامية في إيران عام 

للشعب أن يقفوا بمرصاد قوى الاستكبار العالمي وأن يحموا  آية االله الخمينيوحث المرشد الأسبق للثورة 
  .مكاسب ثورتهم ولا يرضخوا للحصار والعقوبات الغربية

عام  آية االله علي خامنئيأما بالنسبة لسَكّ المصطلح بهذا المعنى كان على لسان مرشد الثورة الحالي  

 المحلي، الاقتصاد على الاعتماد يزلتعز  الإيراني الشعب فيها دعا والتي في إحدى خطاباته، 2010
 الشعب على اقتصادية حربًا يشنون الذين الأعداء مواجهة على قادر إسلامي اقتصاد نموذج تقديم وضرورة
 والتعاليم الإسلامي النظام ظل في تستطيع أنها للأعداء تثبت أن على إيران أنه يجب كما أكد الإيراني،

 النظام أنواع أحد هو الاقتصاد هذا أن وعلى متقدمًا، إسلاميًا اقتصاديًا نموذجًا تقدم أن الإسلامية
  .2إيران ضد المفروضة العقوبات مع للتعامل حتمية ضرورة وأنه الإسلامي، الاقتصادي

وعن خلفيات المصطلح، فلا أحد يخفى عليه معاناة إيران من جهة من العقوبات الاقتصادية ليس ضد 
ا كذلك، في المقابل كانت الحكومة الإيرانية على مدار عدة عقود تقوم بإلغاء صادراتها بل ضد وارداته

التعريفات الجمركية على الواردات من السلع القادمة للداخل الإيراني، الأمر الذي زاد من معاناة الميزان 

لأوروبي ، وهو تاريخ تشديد العقوبات من قبل أمريكا والاتحاد ا2010التجاري من جهة أخرى، سيما منذ 
وتدعيم الإنتاج " الاقتصاد المقاوم"ة لمراجع الإلغاء وتفعيل نظرية ومجلس الأمن، الأمر الذي دفع بالحكوم

المحلي، من أجل خلق بنية تحتية قوية قادرة على دعم النمو والتطور الاقتصادي، ولن يتأتى ذلك بحسب 

                                                             
  : نقلا عن موقع الاجتهاد ، متوفر على الرابط - 1

http://ijtihadnet.net/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D 9%8B-
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B 5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8 % A2%D9%8A  

  : ، متوفر على الرابط) 2019-07-27( رهام عامر، هل نجح الاقتصاد المقاوم كبديل في إيران ؟ ،  - 2
https://www.ida2at.com/has-the-resistant-economy-succeeded-as-an-alternative-in-iran/  
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مرشد الثورة الإيرانية إلا عن طريق تقليص الاعتماد على القطاع الطاقوي وبالمقابل الاهتمام بقطاعي 
  . 1سط بل على المدى البعيد الزراعة والصناعة ليس على المدى المتو 

  راسخة ومرتكزات ثابتة خصوصية: نظرية الاقتصاد المقاوم -الفرع الثاني

كذلك،  بل العملي المحلي خير أنموذج ليس على المستوى" الاقتصاد المقاوم"  نظرية لا مناص من اعتبار
 بعيدة برؤى المستقبل ستشرفومن ثم ت بإيران، المحيطة الإقليمية كونها تنطلق في جوهرها من التغييرات

 المختلفة والأحوال الظروف مع التكيّف على قادراً  تجعلها بمرونة المدى، من جهة أخرى فإن النظرية تتمتع

 التوافق على تنبني أنها هي البارزة خصوصيتها ،"المتكيّف الاقتصاد" والمتغيّرة، معنى هذا الكلام أنها نظرية
  .2الحاكمة النخب مستوى على لزوميتها وتعيين ماهيتها تحديد في

 والإسلام الثورة ثقافة عن يصدر وعلمياً  امحلي  إن الكلام أعلاه يبين أن الإيرانيين يعتبرون النظرية نموذجًا 
 الأفق حبيسة ومستقبلاً، بمعنى أنها ليست حالياً  إيران وضعية مع وتتلاءم ،)ذو الخصوصية الإيرانية(

 المرشد الإيراني نفسه، ويعبّر الآن في وحيوي قوي إيراني لاقتصادٍ  المدى بعيد تدبيرٌ  فهي الضيق، الزمني

 بل ومتحجّر، وجامد مغلق إطار في السياسات هذه نضع لا إننا" :بقوله عن هذه الأمور كلها خامنئي علي
 وقت أي في تطرأ قد التي المختلفة الظروف مع والتأقلم التطابق قابلية ولها للتكميل، قابلة هي

 مقابل في البلاد اقتصاد مناعة تقوّي أنها أي مرناً، اقتصاداً  الإيراني الاقتصاد من تجعل فعمليّاً،....وحين
 وبالتنسيق البصيرة، نافذة شخصيات وتعاون جهود بفضل أُعدّ  النموذج هذا....المختلفة والرجّات الضربات

 واقع وفي الكبار، والمسؤولين الثلاثة السلطات رؤساء وبحضور النظام، مصلحة تشخيص مجلس مع
  .3"النموذج  هذا حسنات إحدى التوافق يعتبر الأمر،

بالنسبة لمرتكزات النظرية، وبحسب المنظّر الأول والروحي لها، فإنها ينبغي أن ترتكز على عشر مرتكزات 
. الكبرى مؤشراته وتحسين البلاد اقتصاد في والنشاط الحيوية خلق هي الأولىتكمّل كلّ منها الأخرى؛ 

 أو المنحى هي والرابعة. المحلية القدرات على الاعتماد والثالثة. المهدّدة العوامل مقاومة على القدرة والثانية
 الأساسية المواد تأمين والسادسة. الشعبية الحاضنة أو البشري العنصر مركزية والخامسة. الجهادية العقيدة

 محاربة والتاسعة. الاستهلاك نمط إصلاح والثامنة. للنفط الاقتصاد تبعية تقليص والسابعة. والإستراتيجية

                                                             
1
- AMIR Toumaj , “ Iran’s Economy of Resistance: Implications For Future Sanctions ”, Critical Threats Project, 

American Enterprise Ins0tute, November 2014, p 9. 
  : ، متوفر على الرابط) 2019- 07-27( أيمن عمر، الاقتصاد المقاوم في مواجهة العقوبات الأمريكية،  - 2
 har.com/article/870705https://www.anna  

  : ، متوفر على الرابط) 2019-07-27( ومرتكزاتها عند مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية ، " اقتصاد المقاومة"موسى، نظرية  دأحم - 3
https://www.hespress.com/writers/252892.html   
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وفيما تفصيل  .1العلمية  المحورية مسألة ونعني بها المقاومة، للسياسة الناظم الخيط وهي والعاشرة الفساد،

  2 :لكل ركيزة من الركائز العشرة للنظرية
 خلق لإيران ينبغي الكبرى الاقتصادية السياسات تحسين سبيل ففي: الاقتصادية المؤشرات تحسين  -1

، ومن جهة ثانية ينبغي الرئيسة من جهة المؤشرات وتجويد الإيراني الاقتصاد في ونشاط دينامية
 .تأمين العدالة الاجتماعية

 الداخلية القدرات حول والتمحور الذاتية لابد من التركيز على الإمكانيات :المهدّدة العوامل مواجهة  -2
 وصد العقوبات قبيل من الخارجية الرجّات تحمّل على قادرة تصبح بحيث تقويتها على والعمل

 .الاقتصادية الأزمات
 بنفس والخارجية الداخلية القدرات من الإفادة يجب :الداخلية والكفاءات القدرات على الاعتماد  -3

ا الذات بدرجة أكبر ضمانً  على أكثر الاعتماد يجب النظرية هذه وفق لكن الآن، نفس وفي القدر
 .للاستقلالية

 الحركة من أسرع والتي تكون حركتها بحسب المرشد :الاقتصاد مجال في الجهادية العقيدة  -4
 الاستفادة يعني فالجهاد أخرى، بعبارة. العادية الظروف في الإنسان بها يقوم التي المتوسطة
 . المرجوّة الأهداف تحقيق أفق في والإلهية والمطلوبة القصوى

 البشري العنصر حضور أهمية على الإيرانية الثورة مرشد يؤكد :الشعبية الحاضنة إلى الارتكاز  -5
 الشعب لحضور الأرضية بتهيئة معنية المقاوم، ويشدد على أن الحكومة الاقتصاد في ومحوريته
 هي وهذه المواطنين، بدعم أيضاً  ومعنية قدراته، تفجير فيها يمكنه التي المواطن إلى وإرشاده

 .الأساسية مسؤوليتها
 بفقدها التي هي خامنئي، علي يراها كما الإستراتيجية المواد :والإستراتيجية الأساسية المواد تأمين  -6

 . أولوياتها سلم في تجعلها أن الحكومة على يتعيّن لذا الدركات، أسفل إلى البلاد تنحدر
البترول  على خامنئي فالاتكال االله آية بحسب :النفطية الموارد عائدات على الاعتماد تقليص  -7

 سلباً  ينعكس الأسود الذهب سوق في سلبي تغيير أي فإن لذلك العالمي، للاقتصاد معناه التبعية
 . الإيراني بالاقتصاد جمة أضراراً  يلحق أن ويمكنه البلاد، على

الموارد  من المثلى الاستفادة السليم، أي الاستهلاك ويعني به نمط :الوطني الاستهلاك نمط إصلاح  -8
 .دون تبذير أو إسراف، كل في مجال عمله ومسؤولياته

 البيئة كانت وإذا الفساد، بمحاربة مرتبط الاقتصادي الأمن فبحسب المرشد فإن :الفساد محاربة  -9
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 في فكر علي خامنئي يعنى الاقتصاد في العلم حول فالتمحور :والتخصص العلم حول التمحور - 10
 . الإنتاج مجال في المتخصصة للقوى الأولوية إعطاء

لقد كان الهدف من خلال هذه الدراسة البحث في تأثيرات العقوبات الاقتصادية الدولية على هياكل : خاتمة
عة، وتبيان دور نظرية الاقتصاد المقاوم في التصدي لهذه الطاقة، الصناعة والزرا: الاقتصاد الإيراني الثلاثة

  :العقوبات ومدى نجاعتها، وقد خلصت الدراسة لعدة نقاط هي استبصارات عامة
لا تمثل العقوبات الاقتصادية غاية في حد ذاتها، ولكن مجرد وسيلة من وسائل الاقتصاد السياسي، إلا  •

حيث يتم فرض المزيد منها كلما مرّ الوقت وتعقدت الإيرانية -أنها تطورت في الحالة الغربية
المفاوضات مع إيران، دون امتلاك إستراتيجية للتعامل مع إيران، وبالتالي دخلت العقوبات الاقتصادية 

 .الغربية على إيران التاريخ ليس بوصفها تطبيقا للقوانين بل بوصفها إفلاسا إستراتيجيا للدول المعاقِبة
رابط العضوي بين قطاعات الاقتصاد الإيراني المختلفة، بل إن غالبية القطاعات يظهر جليّا مدى الت •

، وأي إضرار به يعني إضرارا غير مباشر للقطاعات ها من سيولة ماليةتتبع القطاع الطاقوي لما يوفّره ل
 تقليل اعتمادها على الريع الطاقوي في مقابل اهتمامها بالقطاعات، لذلك تعمل إيران على الأخرى

 .الأخرى في مقدمتها الصناعة والزراعة
ادرات أن فرض حصار نفطي على صيقود تقليب النظر في هيكل الاقتصاد الإيراني إلى نتيجة مفادها  •

لكن من جهة أخرى فإن ، الاقتصادي الأقوى هاذراعإيران من شأنه التأثير على النظام؛ كون الطاقة 
في مقتل، ومهما ادعت الولايات المتحدة  ة ستصيبهال يوميا عن السوق العالميملايين برمي 3 حجب

 ) .وقتيّا( إلا أن ذلك ليس حلاّ مثاليا بل يعدّ حلاّ آنيا . مريكية أن هناك من سيعوض هذه الكميةالأ
نفطية (  بمنحهما امتيازات اقتصادية خاصة" روسيا والصين"على الأقطاب الدولية  تناور إيران •

، فهي في إطار هذه السياسة تتوخى عدم التخلي عن 2003عراق قبل ، لكن ليس كحال ال)بالأساس
الشطر الكبير من مواردها الطاقوية لهما، ضمانا لاستقلالها من جهة ومن جهة ثانية كبادرة حسن نية 

 .من أجل خلق تقارب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية
يزيد عن  منذ ما ،يراني لعقوبات أمريكية أو دوليةإن طول الفترة الزمنية التي يتعرض فيها الاقتصاد الإ •

المقاوم  والاقتصاد وبناء قدرة على التعايش معها؛ ، قد ساعدت على تكيفه مع هذا الوضع،أربعة عقود
 .العقوبات كيفما كانت حدّتها مع التعاطي في في جانب كبير هذه الحصانة وهذه الخبرة يعكس
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  تقديم

على  الأمريكيةالولايات المتحدة  تهافرضبحزمة العقوبات الى الساحة السياسية الدولية في هذه الآونة  تضج
ماي رسمياً حيز التنفيذ، حيث أُعلن عنها مباشرة في  2018نوفمبر إيران، والتي دخلت يوم الرابع من 

من الاتفاق النووي الإيراني بــــــــــ سبب عدم التزام  2018مارس المتحدة  بعد انسحاب الولايات 2018
الولايات المتحدة، ويقضي القرار الأمريكي بمنع كلّ من يتعامل اقتصادياً مع  ببنود الاتفاق حســـ ــطهران ب

سيسمح لها مواصلة شراء  أينإيران من دخول السوق الأمريكية، مع وجود استثناءات مؤقتة لبعض الدول 
على النظام الإيراني  الضغط أمريكيا ستواصل. فقط بعد سريان العقوبات أشهر 6الخام من إيران لمدة 

هذه ليست المرة الأولى التي  .في الشرق الأوسط "المزعزع للاستقرار"غير سلوكه حتى يُ  ،"دون هوادة"
عقوباتها المختلفة على إيران، فطيلة ما يقارب الأربعين عاماً عاشت  الأمريكيةتفرض فيها الولايات المتحدة 

درك الرئيس يُ كما . إيران تحت طائلة عقوبات اقتصادية وتجارية قاسية، مست قطاعات حيوية في البلاد
، حيث وصف لن تتوقف عند ما هو اقتصادي فقط غيّر معادلاتٍ كثيرةقراره قد يُ  أنّ  "ترامب" الأمريكي

طهران  إلى أنّ  في تاريخ أمريكا، مشيراً " الأكثر صرامة"العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها 
 الأمور تغيرت مؤخراً بعد مجيئه، منبهاً  ، وأنّ على الشرق الأوسط قبل بداية عهدهبدت على وشك السيطرة 

دورها يهدد أنها دولة مارقة، و  إياها فاً السبب في هذه العقوبات هو السلوك الإيراني، واص في ذلك إلى أنّ 
تعددت أوجه تأثير العقوبات على إيران ولا يمكن حصر تأثيرها في المجال هذا وقد . )1(استقرار المنطقة

التي تناقش تجليات هذه العقوبات في  يناقشه هذا التقريرمجالات، وهو ما الاقتصادي فقط بل في عدة 
  .السياسة الداخلية والخارجية لإيران

  برز التجليات على التنمية الاقتصاديةأ :المحور الأول

عتبر هيكل الاقتصاد الإيراني الأكثر تنوعاً مقارنة بمثيلتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة يُ 
شكل القطاع الرائد في الهيكل قطاع النفط والغاز، مازال يُ  وهذا، لا ينفي حقيقة أنّ  ،"أوبك"للبترول 
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شكل الدعامة الرئيسية لصادرات ستهان بها في الإيرادات الحكومية، ويُ نسبة لا يُ ـــــــــــ ساهم بالاقتصادي، ويُ 
يات البلاد، ولكن دون شك، تتوافر إمكانات قوية لنمو بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيماو 

شكل الزراعة أحد جانب قطاع الخدمات، فيما تُ إلى والنسيج، وصناعة السيارات، هذا  والصلب والغزل
العقوبات الأمريكية التي  أنّ  إلاّ .)1(الأنشطة الاقتصادية الهامة أيضاً، ومصدر رئيسي بعد النفط للتصدير

أين سندرس كل فرضت على إيران كانت لها انعكاسات على كل هذه القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني 
  :حداقطاع على 

  :القطاع النفطي :الفرع الأول

 2.5، كان يتم تصدير نحو يومياً  ملايين برميل 4بعد الاتفاق النووي، ارتفع إنتاج إيران من النفط إلى نحو 

منها، والباقي للاستهلاك المحلي وللفساد الاقتصادي والمالي، ورغم ذلك الارتفاع استمرت مليون برميل 

الأزمات والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في اتساعها، ومع بداية العقوبات انخفض حجم صادرات النفط 
هذا الرقم  ميركي الجديد، فإنّ ، وبعد القرار الأيومياً مليون ونصف المليون برميل الإيراني إلى نحو 

رغم أنه لا يمكن التأكيد مما إذا كانت صادرات النفط الإيراني سوف تصل إلى الصفر أم ف، أكثرسينخفض 
في عملية  كبيراً  أنه حتى إذا تمكنت طهران من مواصلة بيع جزء من نفطها، فإنها ستواجه تحدياً  لا، إلاّ 

لأجل تشجيع المشترين على  يها خفض أسعار نفطها كثيراً حصولها على أموال النفط، كما ينبغي عل
 .لطهران المغامرة وتحدي العقوبات الأميركية، وهو ما سيكون غير مجدياً 

سلبية كبيرة تصل إلى درجة تهديد بقاء نظام الملالي، فالاقتصاد  انعكاساتسيكون لهذه القرارات  داخلياً  اأمّ 

الإيراني يعاني من أزمات كبيرة، مثل الفساد المالي وغسيل الأموال وسوء الإدارة وإهدار مئات المليارات في 
ين، مشاريع توسعية وأيديولوجية خارج إيران انعكست بشكل سلبي للغاية على الداخل الإيراني وحياة المواطن

، وسيضاعف من تلك ومع انخفاض الميزانية الحكومية نتيجة انخفاض تصدير النفط سيزيد الأمر تعقيداً 
مدينة إيرانية نهاية العام  100الظروف السيئة التي تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية في أكثر من 

ومة الإيرانية وطالبوا والحك "علي خامنئي"الماضي، والتي أطلق فيها المتظاهرون شعارات ضد المرشد 
إصرار الولايات المتحدة على تصفير صادرات إيران النفطية ليست سوى جزء  إنّ . نظام الولي الفقيه بإسقاط

 من جملة عقوبات أميركية ضد إيران، التي سيكون لها تأثير كبير في الداخل الإيراني، فمن المتوقع وفقاً 
، بعد أن %6-إلى   2019 ةالجاري سنةقتصاد الإيراني في الللعديد من التقارير الدولية أن يصل نمو الا

في بعض المناطق والمدن  %30، ونسبة البطالة سترتفع إلى أكثر من ةالماضي سنةال% 4- وصل إلى 

                                                             
  .eg.org-https://eipss، 30/06/2019: ، المعهد المصري للدراسات، موقع"الإيرانيلقوي الاقتصادية في المجتمع "البحوث والدراسات،  إدارة )1(



 

 

 39 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

، ما سيزيد من تردي الأوضاع والظروف الداخلية لدرجة تدفع الشعوب %40 الإيرانية، والتضخم سيزيد عن

  .) 1( عن رفض نظام ولاية الفقيه عبر ثورة شعبية تعم البلادالإيرانية إلى الإعلان 
الولايات المتحدة لن  التصريحات الإيرانية التي يطلقها قادة النظام والحرس الثوري والترويج لفكرة أنّ   أنّ كما 

طهران لديها خيارات منها إغلاق مضيق هرمز  تكون قادرة على تصفير صادرات النفط الإيراني، وأنّ 
تحفيز زبائن  لمواجهة القرارات الأميركية، ليست سوى دعاية إعلامية للتسويق المحلي من جهة، ومحاولة

 ا للمجتمع الدولي أنّ النفط الإيراني على عصيان قرارات الولايات المتحدة والتمرد عليها بما يعطي طابعً 

 صادرات النفط الإيراني لكن ما هو مؤكد أنّ ، من جهة ثانية إزاء هذه القراراتالعالم منقسم إلى نصفين 
إلى ما دون الــ  ةالجاريالسنة خلال الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن تصل نهاية  تدريجياً  ستشهد هبوطاً 

سيتبعها لتي ، وسيكون السبب في استمرار تصدير النفط هو بعض طرق الالتفاف ايومياً  ألف برميل 600

تصدير النفط ـــــ دول أخرى لـــــــــــ ، مثل استخدام البواخر النفطية التابعة لهبيع عملية الحرس الثوري في
، حتى تقوم بإخفاء مساراتها  AIS satellite tracking) ووقف أجهزة نظام التعريف الآلي بالموقع الإيراني،

استخدام العراق وتركيا وقطر لتمرير صفقات البيع،  ووجهتها، مع الحرص على إخفاء المشترين، وأيضاً 
وتقديم تنازلات وامتيازات مغرية للدول التي تناكف الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وبعض دول أميركا 
اللاتينية لدفعها إلى مواصلة شراء النفط الإيراني، إضافة إلى استخدام بعض مخازن ومستودعات النفط التي 

ضمان بيع النفط الإيراني لفترة من الزمن، ومن غير ـــــــ الثوري خلال الأشهر الماضية ل أنشأها الحرس
المستبعد أن تسعى إيران إلى استخدام الحوثيين لإرهاب الملاحة البحرية واستهداف ناقلات نفط سعودية 

 والإماراتية ط السعوديةيبراني على قطاعات النفقة تكنولوجيين لمحاولة شن هجوم سوإماراتية، واستخدام عمال
الآليات التي  أنّ  بهدف إلحاق الضرر بالأسواق النفطية العالمية وخلق نقص حاد يؤدي إلى اضطرابها، إلاّ 

من محاولات إيران للالتفاف على العقوبات واستخدام  ستتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها سوف تحد كثيراً 

العديد من الخطط  وضع مثل هذه الأنشطة الإرهابية، وهو أمر مؤكد بعد تأكيدات مسؤولين أميركيين أنه تم
هذه  عن أنّ  ، فضلاً المشترية والبرامج التي ستضمن مراقبة شديدة لعمليات تصدير النفط الإيراني والدول

أسعار ــــــــــــ لبيع نفطها ب كبد إيران خسائر مالية كبيرة، لأنها ستكون مضطرةة سوف تُ الطرق الإلتوائي
  .2منخفضة، كما أنها لن تكون قادرة على الحصول على عوائد بيع نفطها في الوقت الذي تريده

  

                                                             
، https://almezmaah.com: مركز المزماة للدراسات والبحوث، موقع، "تصفير صادرات النفط وحسابات إيران الخاطئة" )1(

01/07/2019.  
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  الإيراني الاقتصاد نمو :01شكل

  
  الدولي النقد وصندوق الإيراني المركزي المصرف :المصدر

  المقدمة في الصين وتأتي ،)2018 أبريل إلى 2017 نوفمبر من( الإيرانيّ  للنفْط المستوردة الدول أكبر :02شكل

  
، المعهد الدولي "واحتمالات المستقبل الآليات: الأمريكيةلمواجهة العقوبات  الإيرانية الإستراتيجية"احمد شمس الدين ليلة،  :المصدر

  .iiis.org-https://rasanah ،29/06/2019: ، موقعالإيرانيةللدراسات 
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  )اليوم/برميل مليون( 2018 سبتمبر إلى جانفي من الإيرانيّ  الخام صادرات وجهات :03شكل

  
،المعهد "واحتمالات المستقبل الآليات: الأمريكيةلمواجهة العقوبات  الإيرانية الإستراتيجية"احمد شمس الدين ليلة،  :المصدر

  .iiis.org-https://rasanah، 29/06/2019: ، موقعالإيرانيةالدولي للدراسات 

إلى شهر ) انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي( يلرسم البياني، وبداية من شهر مامن خلال ا
الصين، الهند، اليابان، كوريا، (يتبين لنا انخفاض واردات كل دولة من تلك الدول تدريجيا  2018سبتمبر 

غالبية المستوردين الرئيسيين للخام الإيرانيّ خفضوا وارداتهم استجابة للضغوط  ، بما يعني أنّ )أوروبا
  .ة لحمولات النفْط الإيرانيّ هذا وفق السجلات الرسمية المتتبعة للوجهات النهائي. الأمريكية بالأساس

 سعت طهران مع ارتفاع مستوى العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، إلى التحايل على هذه العقوباتلقد 
 جميعها باء بالفشل، والتي آخرها توجه الساسة الإيرانيون إلى دول الجوار وخاصة طرق، يبدو أنّ  بعدة

 لتفادي سقوط مدو للصادرات الإيرانية بعد انخفاض حاد في حجم التبادل التجاري بين إيران العراق
الصينية لوقف عدد من الشركات  التجاريين التقليديين وعلى رأسهم الصين وروسيا، وذلك كنتيجةوشركائها 
 ران لتجارتها مع دولتعزيز إي والهندية تجاراتها مع طهران خشية العقوبات الأميركية، غير أنّ  والروسية

 بأي ، ولا يمكن أن تكون بديلاً كمحاولات للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية لن تكون مجدية أبداً  الجوار
 كافة من الأحوال عن التجارة مع الشركاء التجاريين الكبار كالصين والدول الأوروبية، فحجم التجارة معحال 

حجم التجارة مع شريك واحد من الشركاء التجاريين لإيران دول الجوار، بما فيها العراق، لم تصل إلى 
  .)1(  عن الفروق الكبيرة في النوعية والجودة، فضلاً كالصين مثلاً 

                                                             
، https://almezmaah.com: ، مركز المزماة للدراسات والبحوث، موقع"العقوبات الأميركية على إيران بين فشل المواجهة ونتائج قاسية" )1(

01/07/2019.  
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  :صناعة السيارات :الفرع الثاني

الأزمات الاقتصادية، خصوصاً ـــ عتبر قطاع إنتاج وتصنيع السيارات في إيران من أكثر القطاعات تأثراً بيُ 
عتبر القطاع الثاني بعد قطاع النفط إذ يُ . تأتي من جرّاء العقوبات الاقتصادية الدولية والأمريكيةتلك التي 

وقد تأثر هذا القطاع وما يرتبط به من قطاعات  .من مجمل الدخل القومي% 10والغاز ويساهم بنحو 

لهذا  ةالمثالي لسنةبر اعتتُ  2011 سنة أنّ إنتاجية بالعقوبات بشكل مباشر، بين صعود وهبوط، ويمكن القول 
سيارة في السنة، ثم عاد  مليون ألف 1.6من الإنتاج والتصنيع إلى أكثر من  اهالقطاع، إذ وصل مستو 

 سنة، ليعود إلى الارتفاع لسنةسيارة في ا ألف 737وصل الإنتاج إلى حدود  ث، حي2014 سنةوتراجع، 
   .سيارةمليون  1.35مع بداية رفع العقوبات الدولية على إيران، ليصل مستوى الإنتاج إلى نحو  2016

 500شخص، موزعين بين  ألف 700من القوى العاملة الإيرانية أي نحو  %4وظف هذا القطاع نحو يُ 

 إلاّ . غيارقطع التبديل وال إنتاجمن العاملين في قطاع ألف  200في قطاع صناعة السيارات، ونحو  ألف

عامل في هذا  ألف 100خفض الرواتب وعدم القدرة على تأمين المواد الخام، تسببا في إقالة نحو  أنّ 
استمرار تراجع الإنتاج سينعكس سلباً على عدد  كما أنّ إنتاجه قد انخفض إلى النصف،  القطاع، وأنّ 

  . لى قطاع صناعة السياراتخلق البطالة، إضافة إلى انعكاساته السلبية عبهدد العاملين فيه ويُ 

ه مع تزايد حدة العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وتراجع مستوى الإنتاج في قطاع نّ أمن هنا، يمكن القول 
 إذسوق بيع هذا القطاع شهد مساراً غير منطقي أعطى السوق الإيراني خصوصية فريدة،  السيارات، فإنّ 

وهذا المسار يرجعه خبراء اقتصاديون إلى . زيادة في الطلب الأخيرمع ارتفاع أسعار السيارات شهد هذا 
 كما يؤكد .ارتفاع حجم السيولة الكبير لدى طبقة محددة من الأشخاص الذين يستثمرون في قطاع التسويق

ه وبسبب تراجع مؤسسة التنمية عن دورها في أنّ ، "االله اميني أمر"الخبير في قطاع صناعة السيارات، 
، سيواجه 2019سنةسوق السيارات،  ، وانتقال هذه المسؤولية إلى تجمع المصنعين، فإنّ العقدين الماضيين

. ا في حال قرر رفع الإنتاج فانه سيكون على حساب النوعيةأزمات كثيرة، وسيشهد تراجعاً في الإنتاج، أمّ 
  .)1(سيارات رخصية وبنوعية عالية إنتاجوعليه لا يمكن توقع 

  :البيتروكيماوياتقطاع / ثالثاً 

في الوقت الذي بدأت فيه إيران تكتوي بنيران العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي، وتشعر بوجود تهديد 
هذه العقوبات لن يكون لها  مباشر على بقاء النظام فيها، بعد أن أعلن المسؤولون الإيرانيون مرات عديدة أنّ 

                                                             
افريل  20، القدس العربي، "صناعة السيارات في إيران بين انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار واقتصار الطلب على طبقة صغيرة"حسن فحص،  )1(

2019.  
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ر قادرة على تصفير صادرات النفط الإيراني، التي ستستمر فوق الولايات المتحدة غي ذكر، وأنّ أي تأثير يُ 
نفس نهج المكابرة في تعاملها وردودها على العقوبات  إتباع، تصر طهران على يومياً  المليون برميلمستوى 

عتبر ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية الأميركية الجديدة على قطاع صناعات البتروكيماويات الذي يُ 
 العقوبات الجديدة لن تؤثر على هذا القطاع، بينما تؤكد تقارير المختصين أنّ  تؤكد أنّ ــــ بعد النفط، لالإيرانية 

 على العوائد المالية لهذا القطاع بالنسبة لإيران، ما سينعكس سلباً  كبيراً  سلبياً  هذه العقوبات سوف تترك تأثيراً 
صناعات البتروكيماوية الإيرانية، الأمر الذي ، باعتبارهما أكبر مستوردي العلى الصين والهند أيضاً 

 .سيدفعهما إلى البحث عن أسواق أخرى غير إيران

وكخطوة مهمة لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، ، "الضغوط القصوى"في إطار انتهاجها سياسة 
شركة ومؤسسة تتبع لأكبر  39الصارمة، على ـــــــــــ صفت بفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة، وُ 

 %50من الطاقة البتروكيماوية في إيران، وتؤمن  %40شركة بتروكيماويات قابضة في إيران، والتي تنتج 
، وذلك لتورطها بتقديم الدعم المباشر للحرس مليار دولار 22من صادرات البتروكيماويات الإيرانية بقيمة 

ــــــــــــــ واشنطن ب أنّ  "ستيفن منوتشين"أكد وزير الخزانة الأميركي أين  "إرهابية"الثوري ومؤسساته المصنفة 

قدم تُ التي استهداف هذه الشبكة، تعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني 
قال وزير على ذلك  الدعم المالي للحرس الثوري لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيداً 

الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يحتاجها  أنّ  "مايك بومبيو" الأمريكيالخارجية 
 .)1(لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة  عن القضايا السياسية، فإنّ  في الحقيقة، وبعيداً 
للمدير التنفيذي للشركة الوطنية  الخليج للصناعات البتروكيماوية ستؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، ووفقاً 

من صادرات  مليار دولار 12نحو  ةالماضي سنةربحت إيران منه في ال "بهزاد محمدي"للبتروكيماويات 

مليار  3.5هذه العقوبات سوف تحرم إيران بداية نحو  على أقل الاحتمالات، فإنّ  .لبتروكيماويةالمنتجات ا

من عوائد الصادرات غير النفطية في إيران، وستنخفض حصة الصادرات البتروكيماوية بشدة، فحصة  دولار

وهذا  ،%50إلى  %40شركة الخليج القابضة من مجموع إنتاج وتصدير البتروكيماويات في إيران تقارب 
الحكومة  تكمن أهمية هذه الشركة في أنّ ض من هذه الضغوطات الجديدة، كما وضح غاية البيت الأبييُ 

المنتجات البتروكيماوية  الإيرانية قد أوكلت لها إدارة حصتها في جميع الشركات الأخرى، وبعبارة أخرى فإنّ 

                                                             
: مركز المزمات للدراسات والبحوث، موقع ،"إيرانمدى تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع البيتروكيماويات في "فارسي،  )1(

https://almezmaah.com، 07/07/2019.  
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سيطر عليه شركة الخليج القابضة المستهدفة من لث الصادرات غير النفطية، ونصف هذا المبلغ تُ شكل ثُ تُ 
لمشتري الصناعات البتروكيماية  مزمناً  العقوبات الأميركية الجديدة، كما ستشكل العقوبات الأميركية صداعاً 

من إيران، وستخلق عوائق وتحديات كبيرة أمام شرائهم لهذه السلع من إيران، ما يدفعهم إلى البحث عن 
قطاع البتروكيماويات في إيران يعاني من فساد إداري ومالي منظم  عن أنّ  فضلاً  .اً أسواق أخرى أكثر أمان

 13و  "رضا حمزه لو"للبتروكيماويات    كشفت عنه قضية تورط المدير التنفيذي السابق للشركة التجارية

في مجال  ميليون يورو 656و مليارات 6مبلغ قدره ــــــــــ آخرين في قضايا فساد مالي ب متهماً 

هدف شراء الولاءات، ـــــــــــ ب عوائد هذا القطاع المالية يذهب نصفها فساداً  البتروكيماويات، ما يعني أنّ 
  .والنصف الآخر لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس الإرهابية في المنطقة

أسلوب المكابرة في التقليل من أهمية هذه  على ذلك، جاء كعادته منتهجاً  فيما يخص الرد الإيراني اأمّ  

قطاع  أنّ  "بهزاد محمدي"العقوبات، إذ اعتبر رئيس الشركة الوطنية لصناعات البتروكيماويات 
قد  "أحمد مهدوي أبهر"للحظر، وكان أمين عام اتحاد مقاولي البتروكيمياويات  البتروكيماويات ليس قابلاً 

صادراتها لم تتوقف في أحلك  ياوية غير قابلة للحظر عكس النفط، وأنّ المنتجات البتروكيم أنّ  أعلن سابقاً 
الظروف، وسارع الإعلام الإيراني إلى الترويج لعدم تأثير هذه العقوبات على ثاني أهم القطاعات 

  .)1( الاقتصادية الإيرانية

  :قطاع الخدمات المالية الإيرانية :الفرع الرابع

الإيراني بشدة منذ تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الأولى من العقوبات  الانخفض سعر صرف 
مقابل   ألف 150تراجعت العملة في السوق غير الرسمية لأكثر من  إذ ،2018أوت على إيران في 

نفسه  ولتزيد في الوقت ،2018أوت في بداية   ألف 106الدولار الأمريكي مقابل قيمتها البالغة نحو 
ومن  .مقابل الدولار الواحد ألف  42الفجوة مع السوق الرسمية، حيث تصل قيمتها حاليًا إلى نحو 

لتجارية لإيران بما فيها المقرر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على كافة المعاملات المالية وا
لخزانة عقوبات على تجارة إيران للمعادن في إطار الحزمة الأولى من العقوبات، فرضت وزارة افالنفط، 

والذهب وشراء الدولار وإصدار أو تسهيل إصدار الديون السيادية بجانب عقوبات أخرى على قطاع 
العقوبات موانئ الشحن الإيرانية بما فيها شركة الشحن  فقد شملت، 2018نوفمبر ا في أمّ  .السيارات

شركة النفط الوطنية وشركة ناقلات إيران وشركة نفط  يهلى جانب بعض الشركات النفطية، و الملاحية، إ
جانب منع المؤسسات المالية الأجنبية من تقديم الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية إلى إيران للتجارة، 

                                                             
  .المرجع نفسه )1(
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وعلى ضوء هذه العقوبات، يتوقع أن يتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة في الفترة  .للمؤسسات الإيرانية كافة
ومن المرجح . لسوق الإيرانيةاـــــــــــــ ويتزامن ذلك مع انسحاب الشركات الأجنبية من مشروعاتها بالمقبلة، 

، وهو برميل مليون 2.5يوميًا مقابل نحو  مليون برميلأيضًا أن تنخفض صادرات إيران النفطية لأقل من 
سيؤدي بلا شك إلى مزيد من على نحو ، كبير من المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ءما يعني فقدانها لجز 

  .تدهور العملة الإيرانية

ما سيدفع إيران، على الأرجح، إلى إعادة بناء شبكتها المالية الخفية التي وفرت لها موارد من النقد هذا 

الشرق الأوسط، سواء من خلال شبكات تهريب النقد عبر ــــــ الأجنبي لتمويل الاستيراد ومواصلة نشاطها ب
جانب احتمال إلى الحدود أو على متن الرحلات الجوية، أو الشركات الوهمية، أو عبر شبكات مصرفية، 

جنب العملة أهمية هذه الشبكات للاقتصاد الإيراني، لن تُ هذا وذاك فانّ  ورغم. استخدام العملات الإليكترونية
 .)1(وط المستمرة التي ستتعرض لها في الفترة المقبلةالإيرانية الضغ

  :قطاع الزراعة /الفرع الخامس

تقصّ الأجنحة "العقوبات الجديدة  ، أنّ "علي عبّاس النقي"يرى الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الكويتي، 

المنتجات الزراعية، التي تُعد أن يكون قطاع المواد الغذائية، وتحديداً  الإيراني متوقعاً  "لنظامـ االاقتصادية ل
العقوبات  ــــــمن أهم الصادرات الإيرانية بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، هو القطاع المقبل المستهدف ب

وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود بوادر حتى الآن على اتّجاه أميركي لفرض حصار على . الأميركية
واشنطن تشنّ حرباً اقتصادية كاملة على النظام، واعتبر  بعد، خصوصاً أنّ أنه غير مُست المواد الغذائية، إلاّ 

أنه إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على فرض حصار على المواد الغذائية الإيرانية فستكون نتائجه مؤلمة 
صدارة عالمية في إنتاجها  ــــ، لأن منتجات كالزعفران والفستق والمكسرات وغيرها، تمتاز إيران بجداً 

توقع تواصل موجة العقوبات حتى تعود طهران إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية كما وتصديرها، 
 .)2(تتجاوز موضوع التعامل مع الطموحات الإيرانية النووية، لتفتح جميع ملفات النظام

  :قطاع الصلب /الفرع السادس

دير معظمها جانب الألومنيوم، ويُ إلى الأساس الحديد والنحاس ـــ لدى إيران صناعات تعدينية قوية تشمل ب
وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الإيرانية الماضية . الشركات الحكومية أو شبه الحكومية

                                                             
: ، موقعFuture for Advenced Reaserch and Studies، "آليات إيران لبناء شبكات توفير النقد الأجنبي بعد العقوبات: تجارب الماضي")1(

https://futureuae.com ،09/07/2019.  
  .2019جوان  11، عربية INDEPENDENT، "واشنطن تقص أجنحة  النظام الإيراني باستهداف اكبر شركاته للبتروكيماويات"كفاية اولير،  )2(
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إذ  مليون طن، 65، تجاوز إجمالي المنتجات المعدنية في إيران نحو "2019 جانفي/2018مارس "

في العادة، يأتي الصلب  .من إجمالي الإنتاج %12أقل من  أيمنها  ملايين طن 8تصدير ـ ـــــــــامت بق
، يليه النحاس مليار دولار 3.9قيمة ـــــــــــــــ وب مليون طن 7.5على قائمة الصادرات المعدنية بما يتجاوز 

 5، وغيرهما من المعادن التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار 700 بما يقرب من ألف طن 138ـــــــــــــــــــ ب

من إجمالي صادراتها  %5من الصادرات غير النفطية أو حوالي  %11شكل معًا نحو ، حيث تُ مليار دولار

     .للعالم

وهي  اقتصادية عديدةجليات جولة العقوبات الأمريكية الجديدة تفرض على قطاع التعدين الإيراني ت إلاّ أنّ 
  :كالتالي
مثل رقمًا كبيرًا وعلى الرغم من أنها لا تُ . مليار دولار 5 ـحرمان إيران من عائدات صادرات تقدر بـ _

أنها  ، وفقًا لبعض التقديرات، إلاّ مليار دولار 50الخسارة المتوقعة لصادرات النفط بقيمة ــــــ قياسًا ب
وربما تكون الشركات الحكومة أكثر المتضررين  .ستؤدي على أية حال إلى زيادة الضغوط المالية عليها

من هذه الخطوة، حيث أن أكبر ثلاث شركات منتجة للصلب في البلاد مملوكة للدولة وتنتج معًا أكثر 
عتبر صناعة الألومنيوم مملوكة بشكل شبه كامل للدولة، مع العلم من الحديد والصلب، فيما تُ % 50من 
حرم من في شركات الألومنيوم، بما يعني أنه هو الآخر سيُ  الحرس الثوري لديه بعض الحصص بأنّ 

  .)1(دخل إضافي بسبب العقوبات
إبطاء برنامج إيران للتوسع في الصناعات المعدنية، حيث كان لدى الأخيرة طموح في أن تصبح  _

مليون  55إلى  مليون طن 30سادس أكبر منتج للصلب في العالم ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 
فيما كان من المقرر خلال هذا العام تشغيل بعض مصاهر الألومنيوم الجديدة، . 2025سنة بحلول 

حظر الصادرات الإيرانية  أنّ  وعليه، يمكن القول .منه ألف طن 300ضيف والتي من المفترض أن تُ 
ديدة من المنتجات المعدنية سيدفع طهران إلى خفض طاقتها التشغيلية وغلق بعض خطوط الإنتاج الج

والقديمة وتسريح عدد ليس بقليل من العمالة في هذا القطاع، فيما لم تتمكن من استيراد المواد الخام 
  .اللازمة للصناعات المعدنية بسبب العقوبات الجديدة أو العقوبات المالية والمصرفية المفروضة عليها

ل أثر هذه العقوبات إلى توسيع نطاق الضغوط على القطاعات الأخرى، حيث من المتوقع أن ينتق _
الصناعات الأخرى مثل السيارات أو حتى الصناعات العسكرية، التي لن تتمكن من الحصول على 

الدولية أو ركود القطاع احتياجاتها من المنتجات المعدنية بسبب صعوبات الاستيراد من الأسواق 
                                                             

: ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، موقعالإيراني؟لماذا فرضت واشنطن عقوبات على قطاع التعدين : ضغوط إضافية )1(
https://futureuae.com ،10/07/2019.  

  



 

 

 47 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

خام اللازمة للقطاع من دول خارج في العادة، كانت إيران تحصل على احتياجاتها من المواد ال. المحلي
  .المنطقة على غرار الصين وكوريا الجنوبية وكازاخستان وروسيا

هذه الخطوة تأتي بعد أن ألغت الإدارة الأمريكية،  تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، حيث أنّ  _ 
ي بهدف حرمان إيران ، الإعفاءات الممنوحة لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيرانماضيال ماي 2في 

سنويًا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد حدة  مليار دولار 50من إيرادات نفطية حيوية تبلغ قيمتها نحو 
   .المشكلات الاقتصادية مثل تدهور قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الموازنة العامة

تعرُض الأسواق المستوردة للمنتجات المعدنية الإيرانية لمشكلة مؤقتة بانقطاع الإمدادات لحين  _ 
  . )1(منتجات من أسواق أخرىــ استبدالها ب

أنه  ، لا يقلل من تأثير العقوبات، إلاّ "علي سر زعيم"الخبير الاقتصادي الإيراني، بناءا على ما تقدم فان 

قدرة إيران على  على ؤكديرى أنها لن تكون أكثر مما فعلته الولايات المتحدة الأميركية في السابق، ويُ 
ــــــــ التعامل مع هذه الأزمة وإدامة تصدير نفطها على الرغم من التهديد الأميركي بمنع ذلك، وأنها قامت ب

شير خبراء يُ كما . مع تحديات هذه المرحلة الإيراني بما يتواءمسلسلة إجراءات لضبط إيقاع الاقتصاد 
اقتصاديون إلى عدم وقوعها تحت عبء الدين الخارجي، وصلابة وتماسك الجبهة الداخلية كعوامل تساعد 

  . إيران على تحمل العقوبات

مشاكل الاقتصاد الإيراني لا ترجع إلى العقوبات الأميركية فقط بل يمكن الإشارة  يبدو أنّ في حقيقة الأمر 
الاستناد إلى تقرير ـــــــــــــ ، وب"أمير رضا حسني"وفقًا للخبير الاقتصادي، و إلى ضعف الإدارة، لدرجة أنه 

فقط من المشكلات الاقتصادية التي شهدتها إيران في  %35 لمركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى، فإنّ 
منها بسبب المشاكل الداخلية والضعف % 65 للعقوبات الدولية، في حين أنّ  السنوات الأخيرة كانت نتيجة

)2( الإداري
.  

أهم تأثير للعقوبات  الاقتصاد الإيراني لا يزال معتمدًا بصورة كبيرة على عائدات النفط، فإنّ  بما أنّ 
  .هذا القطاع بـــــــــــــسيكون على انخفاض عائدات النفط وانخفاض صادرات المنتجات ذات الصلة 

 ؤثرسيُ على الجانب الاقتصادي  ؤثريُ ما  أنّ السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة بمعنى  أنّ كلنا يعلم 

  . الثاني المحورمن خلال  إليهعلى الجانب السياسي وكذلك الجانب الاجتماعي وهو ما سنتطرق  حتماً 

                                                             
  .المرجع نفسه )1(
 ،http://studies.aljazeera.net: مركز الجزيرة للدراسات، موقع ،"ما يريده ترامب إيرانهل تحقق العقوبات على "فاطمة الصمادي،  )2(

08/07/2019.  
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  ابرز التجليات على التنمية السياسية والاجتماعية  : الثاني المحور

    :التأثير على المستوى السياسي/ أولاً 
 حسن" ــــــــــل الاقتصادي الفريق على الدين ورجال الإيرانية النخب من عدد ثورة إلى الاقتصاد انهيار أدى

 الإيراني البرلمان في شهادته سماع وطلب نفسه روحاني إلى النقد وتوجيه بل تغييره، ـــــــــب والمطالبة "روحاني
 استقراره فقَدَ  الإسلامية الجمهورية في السياسي الوضع أنّ  الواضح من .الاقتصادية الأوضاع سوء بسبب
 بشكل الإيراني الشعب وبين البلاد في الحاكمة النخبة بين فجوة فظهرت الماضية، ةالفتر  خلال كامل بشكل

 خطر في وفريقه "روحاني حسن" الرئيس تضع لم التي العقوبات هذه .العقوبات عودة بعد خاصة زائد،
 "روحاني حسن" للرئيس المتزايد السياسي فالضعف الغرب، مع للحوار استعداد على جعلته بل ،وحسب

 دور ولعب مواقفهم تعزيز ــــــــــــــــب إيران، في المتشددين والمؤيدين المتطرفين من لخصومهم سمح وحكومته
 .الخارجية وأيضًا الداخلية السياسة في مهم

 تأييد من فالبرغم ،"روحاني حسن" بعزل الأفق في تلوح مطالب ظهور إلى أدى السياسي الضعف هذا

 كانت الأوضاع لكن الداخلي، السياسي الانفجار من الخوف بسبب التأييد هذاو  الأخير، لهذا خامنئي
 روحاني لسياسات يمكن لا الظروف، هذه ظل فيو  ذلك، ومع .هفشل على كلها والدالة الجميع أمام واضحة

 .والتحرير الإصلاح اتجاه في الإطلاق على تتغير أن المعارضة، ضغط تأثير تحت ،)والخارجية الداخلية(
 من سواء كبير، طوفان أمام نفسه يجد فسوف وإلاّ  طارئة اقتصادية إصلاحات إلى يحتاج الآن انه لاّ إ

 ذرعًا ضاق الذي الإيراني الشعب من أو الإيرانية، للساحة بقوة العودة ينتظرون الذين إيران، في المتشددين

 .لأمره يهتم لا بنظام

  :التأثير على المستوى الاجتماعي/ ثانياً 

 ومعدل التحضر، معدل على أثر فقد كبير، بشكل والشعب المجتمع على الإيراني الاقتصاد انهيار ثرأ

 المحلي والناتج البطالة، ومعدل السكن، على والضريبة الدخل، من الفرد ونصيب العقارات، في الإيجارات
 تهميش إلى أدى البلاد تهشهد الذي الانهيار أنّ  النتائج وأظهرت .الإسكان في الحكومي والإنفاق الإجمالي،
 القوة تراجعت كما المواطن، معيشة مستويات فتراجعت قبل، من الأمر عليه كان اممّ  أكثر الإيراني المواطن
 فيتوقع الأفق، في تلوح أمل بارقة توجد لا أنه بدوي .72%نسبة ـــــــــــب العقارات ومالكي البلاد لعمال الشرائية

 الدنيا الطبقات وستعاني فقرًا، المواطنون وسيزداد والذهب، العملات وأسعار المساكن أسعار زيادة الخبراء
 من الحاليو  تينالماضي سنتينال خلال العقوبات فرض بعد الأولى للنتائج وفقًاف .غيرها من أكثر والوسطى

 لم الذين وهؤلاء المطلق، الفقر خط إلى الوسطى الطبقة من مواطن ملايين 3 من أكثر نزل الإيرانية، السنة
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 في للفقر الرئيسية الأسباب أحد هي البطالة إنّ  .العقوبات زخم في وضعهم على الحفاظ من يتمكنوا
 عدم عليه يترتب الذي الأمر الأمن، انعدام من مختلفة أشكال إلى ؤديسيُ  ذاته بحد الفقر وهذا المجتمع،

 ـــــــــــــــب الأمر هذا وسيزداد الاستثمار، تكلفة وخفض الجرائم، نمو عن الناجم والاجتماعي قتصاديالا الأمان
 العملة، سعر ارتفاع بسبب للناس الشرائية القوة في الحاد الانخفاض إنّ  كما .كامل بشكل الاقتصاد انهيار
 في اللاحقة الاضطرابات في ةالرئيسي العوامل من الأمر هذا سيكون الوطنية، العملة ضعف يعني
  .)1(.البلاد

 المتردي المعيشة مستوى على الضوء ،"إيلنا" أنباء ووكالة "الإيرانية قانون" صحيفة سلطت ذاته، السياق يف

 من واحدة القضية تلك عتبروتُ  .الإيرانيون يتلقاها التي الرواتب معدلات مع يتناقض الذي إيران، في حاليًا
 أنّ  إلاّ  الإيرانيين، العمال وأجور رواتب زيادة الإيراني النظام حاول حيث الأخيرة، الأيام في الرئيسية القضايا
 في التضخم معدل وارتفاع السيولة في زيادة عليه يترتب الإجراء هذا لأن شديدة؛ معارضة ـــــــــب وبلقُ  الأمر
 والصرف، العملات أسواق خاصة الأسواق، في والتقلبات الأزمة تفاقم معو  الأخيرة، الأشهر خلالف .البلاد

 إلى بالحكومة حدا ما وهو للشعب، العيش وسبل الاقتصاد على والتضخم الأسعار في الحاد الارتفاع أثر
 .الرواتب في زيادة كانت منها واحدة للمواطنين، دعم حزمة توفير عن الإعلان

 سبل على السلبية وتأثيراتها الصرف أسعار تتقلبا وعواقب آثار من وتكرارًا مرارًا الخبراء حذر وقد هذا
 زيادة على العمل ـــــــــــب إيران في العمالية الهيئات من الكثير وطالب المجتمع، من الدنيا والفئات العمال عيش

 .المقبلة الفترة خلال الرواتب

 الوقت في ماضية،ال الفترة خلال إيران، في الأدوية من عدد في كبير عجز عن ذاتها الصحيفة كشفت كما
 السوق في الموجودة لتلك المماثلة الأجنبية الأدوية على والتأمينات الحكومي الدعم رفع فيه تم الذي

 عدد ووصل الأدوية في حاد نقصٍ  من عانيتُ  البلاد إنّ  .المرضى على مضاعفًا عبئًا وضع ما الداخلية،
 تبلغ ديونًا تواجه الطبية والمعدات الأدوية صناعة نّ أ كما .دواء 80 إلى إيران في الموجودة غير الأدوية

 في الموجودة تلك تشبه التي المستوردة العقاقير عن التأمينات رفع تم وقد ،تومان تريليونات 8 أو 7 حوالي
 تم للتقرير، ووفقًا .الأدوية أسعار تكلفة يتحمّل أن يستطيع لا الذي المريض على العبء يزيد ما الداخل،

 بتوريد المتعلقة القضايا شأن ـــــــــــــــب القرارات بعض لاتخاذ الإسلامية الاستشارات لجنة يسرئ استدعاء
 أبرزتها تقارير شارت فقد ذلك إلى إضافة .الشديد العجز هذا مواجهة أجل من الماضية الفترة خلال الأدوية،

                                                             
: ، مركز دراسات دور أنتاش، موقع"تدهور الاقتصاد الإيراني وتأثيره على الأوضاع السياسية والاجتماعية في إيران"عمر رأفت،  )1(

https://www.dusc.org ،20/09/2019.  
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 الصحي، الجانب وفي المناسب الوقت في الأجنبية العملة تخصيص يجب أنه إلى الإيرانية الإعلام وسائل
 .)1(القادمة الفترة خلال النظام واجهتُ  التي التحديات أكبر وهو

العقوبات كان لها تأثير كبير على الرفاه الاجتماعي للشعب  هو أنّ  نستخلصهما يمكن أن 
السعادة ـــــــــــ ناس، وتراجع الشعور بالحرمان النسبي من قبل الـــــــــــ الإيراني ماديا ونفسيا، حيث ازداد الشعور ب

وإذا كان  .شأن المستقبل والأمن الوظيفي والوضع الماليــــــــــــ الرضا عن الحياة، وتزايد القلق بـــــــــــوالشعور ب
 .الغرض من العقوبات هو الضغط على الشعب الإيراني فقد تحقق هذا الهدف

  تجليات العقوبات على قطاع التسلح الإيراني: الثالث المحور

، وبسرعة، بدعم برنامجها النووي، نظام حكمها الذي يعد من أكثر الأنظمة العالمية خطراً ـــــــــــ قامت إيران، ب
ا يضع العشرات من الدول، ، ممّ كيلومتر 2000كما نشرت الصواريخ البالستية ذات المدى الذي يتجاوز 

ومن واجب المجتمع الدولي   .إسرائيل وأجزاء كبيرة من جنوب أوروبا في مرمى النيران الإيرانية بما فيها
إلقاء المسؤولية على إيران عن ممارساتها العدوانية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها من التقدم نحو 

قيادة هذا المسعى، ومن ـــ تحدة بوتقوم الولايات الم. تحقيق طموحاتها النووية قبل أن تكون الفرصة قد فاتت
، وأعادت فرض العقوبات على النظام "الخاطئة الصفقة الإيرانية"أمثلة ذلك كونها قد انسحبت مؤخرا من 

وسوف تستمر إسرائيل في التعاون مع المجتمع الدولي لضمان ألاّ تصبح إيران النووية حقيقة  .الإيراني
إيران بعد سنة واحدة عن إنتاج وقود نووي يكفي  الخبراء بأنّ  للكثير من توقعات هناكخاصة وأن  ، واقعة

إيران لا تبعد سوى ثمانية أشهر عن تحقيق الشروط المطلوبة،  لصنع سلاح نووي، فيما يرى آخرون أنّ 
  .)2(المجتمع الدولي له حيز ضيق من الزمان لضمان عدم امتلاك إيران للقدرات النووية لمة أبسط إنّ ــكوب

إيران قد  تجدر الإشارة إلى أنّ  ، إذما جعل البرنامج النووي الإيراني مصدر انشغال للمجتمع الدوليهذا 
 ، فكان ذلك التزاماً 1970سنة دقت عليها امعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وص 1968 سنةوقعت 

، أصبح البرنامج النووي الإيراني مصدر 2002 سنة من غير أنه اعتباراً . منها بعدم تطوير أسلحة نووية
حول الحصول وعليه فان برنامجها . "نطنز وأراك"قلق للمجتمع الدولي، بعد اكتشاف وجود موقعين سريين، 

 :على السلاح النووي يتمحور وفق طريقتين هما

                                                             
  .المرجع نفسه )1(
  .https://mfa.gov.il، 18/07/2019: ، موقعالإسرائيلية، موقع وزارة الخارجية "لسلاح نووي إيرانما الخطر الكامن في امتلاك " )2(



 

 

 51 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

الإضافة إلى ــ تقتضي صناعة السلاح النووي استعمال اليورانيوم العالي التخصيب ب: استعمال اليورانيوم

طور إيران كما تُ . 2009 سنة، تم الكشف عنها "فوردو"في  اً أنشأت إيران منشأة ثانية سر فقد ، "نطنز"منشأة 
في يومنا هذا بمستويات  هبيتخص ــتقوم ب إذ. نماذج مختلفة لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم

  .تتوافق مع الاستعمال للأغراض المدنية، لكن قدراتها قد تتطور إلى درجة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب

بناء مفاعل ــــــ تقوم إيران بأين يحتاج السلاح النووي عدة كيلوغرامات من البلوتونيوم  :استعمال البلوتونيوم
الماء الثقيل، قد يملك القدرة على إنتاج كمية كافية من البلوتونيوم لصنع قنبلة ـــــ يعمل ب "أراك"للبحوث في 

 .)1(ةواحد سنةنووية في غضون 

للحد من الأسلحة النووية،  "الأمريكي ويسكونسن"طالب تقرير صادر من مشروع  فقد ى هذا الأساسوعل
الباليستية الإيرانية التي تستخدم كسلاح إرهابي في التحرك لردع الصواريخ ــــــ ب "دونالد ترمب"إدارة الرئيس 

 .المنطقة
خطوات مهمة، تستلزم  8وضع مجموعة من الخبراء والمختصين خارطة طريق لوقف التهديد الإيراني عبر 

مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وخنق محاولات ــــــ استخدام أحدث التقنيات والمصادر العلمية المفتوحة ل
  .من خلف ظهر العالم لملالي لتطويره، من خلال عملية رصد شاملة لا تسمح لهم أن يفعلوا شيئاً نظام ا

إيران اختارت الصواريخ الباليستية  ولفت التقرير الذي يشتمل على مجموعة من الأسرار المهمة إلى أنّ 
كأسلوب مفضل في نقل الأسلحة النووية، وستسعى لاستخدامها في حروبها التقليدية، الأمر الذي يستلزم 

  .ردع ذلك بقوة ودون تهاون

من لجنة من الخبراء والباحثين لمناقشة  مكوناً  فريقاً  2018جوان في  "الامريكي ويسكونسن"جمع مشروع 
كيفية دعم الأدوات والبيانات المفتوحة المصدر للجهود الأمريكية والجهود المتعددة الأطراف لتقييد برنامج 

تقرير الحد من الأسلحة هذا الكما ناقش  .إيران الصاروخي، سواء من خلال العقوبات أو اتفاق نهائي

المراقبة والتحقق أمران  المفتوحة في تقييد برنامج الصواريخ الإيرانية، إلى أنّ النووية، ودور المصادر 
عملية المراقبة والتحقق تستلزم توفير  أساسيان في تنفيذ العقوبات وأي اتفاق رسمي مع إيران، وشدد على أنّ 

نات التجارة الأدوات وبيانات المصدر المفتوح، مثل التعلم الآلي، وتقنيات الاستشعار عن بعد، وبيا
تسمح لعدد أكبر  ،"الوسائل التقنية العامة"اسم ـ ــــشار إليها مجتمعة بالأدوات والبيانات، التي يُ والشركات و 

  .)2(المساهمة في جهود المراقبة والتحققــــ من الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني، ب
                                                             

  .https://www.diplomatie.gouv.fr، 18/07/2019: ، الدبلوماسية الفرنسية، موقع"في عشر دقائق إيرانفهم الاتفاق النووي مع " )1(
  .2019مارس  09، مكة المكرمة، "خطوات لردع صواريخ إيران الباليستية 8"أماني يماني،  )2(
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مما سبق ثمة أزمةً ثلاثية تكتسح الجمهوريةَ الإسلامية، مغطّية الأبعادَ الاجتماعية الاقتصادية  انطلاقاً 
سنة البيئية التي حفّزت جميعُها وبشكل مترابط بروز احتجاجات مستمرّة منذ قبل ثورة حتى والسياسية و 

رب إذ يعيش نصف سكّان البلاد قُ ؤساً اجتماعياً اقتصادياً، بُ عاني تُ إيران  من أنّ ، انطلاقاً  .2017/2018
سجّل البلاد أحد أعلى معدّلات بطالة الشباب في رابة ثلث سكّان المدن الأحياءَ الفقيرة وتُ خطّ الفقر ويقطن قُ 

 .شرعيّة النظام بكاملهـــــــــــــ التشكيك بشدّة ب من خلال جموداً سياسياً لا سابق لهبـــــــــــ مواجهتا  ،مروراً  .العالم
فتبعاً لسلطات الأمم المتّحدة وإيران، إذا . كارثةً بيئيةً تسبّبت هي بمعظمهامن عاني تُ وصولاً إلى أنّ إيران 

 20إلى  15 استمرّت التوجّهات الجارية، ستصبح نصف محافظات البلاد غير صالحة للسكن في غضون

فيها نقص  شكّل هذه الكارثة البيئية، بماتُ  إذ. ، قد تتحوّل البلاد إلى صحراء2050سنة  حلولــــــــ وب سنة،

  .)1(الإيراني الماء، تهديداً على الأمن الوطني

 .ستستمرّ هذه الأزمة الثلاثية، نظراً إلى احتمال بقاء أسبابها الكامنة ثابتة أو تفاقمهاوعليه 
 الاضطراب وعدم الاستقرارويتّصف هذا العهدُ الجديد من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمرحلةٍ من 

 مهّد هذه الأزمة الطريق أمامأنه بسبب غياب الحلول البديلة، من الممكن أن تُ  من ذلك الأهمّ  .المحتمل

 ماباعتماد طهران على القوى العظمى، مفاوضات إيرانية مع الولايات المتّحدة وتزيد في الوقت عينه من 
  .فيها روسيا وأوروبا

  

                                                             
: ، مركز بروكنجز الدوحة، موقع"التعامل مع أزمة ثنائية: إيران أوروبا ومستقبل سياستها إزاء"علي فتح االله نجاد،  )1(

https://www.brookings.edu ،20/07/2019.  
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  تقديم

لأهم المفاهيم المتعلقة بالأزمة التنموية الإيرانية وآليات وسبل الوقاية يتطرق هذا المبحث إلى عرض 
والخروج من الأزمة من خلال بناء الاقتصاد الوطني المقاوم والمرن الذي يتماشى مع المتغيرات الإقليمية 

يرانية والدولية وخاصة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، مما أثر على المقدرات الوطنية الإ
بشكل ساهم إلى تغيرات في الانماط والأساليب الإدراية والتى انعكست على السياسات الداخلية والخارجية 

  .للنظام الايراني الحاكم بهدف تقليل الأضرار المترتبة على تلك العقوبات

 :مفهوم وطرق ادارة الأزمة -أولاً 

 نواحي بشكل أو بآخر مسُ ؛ فهي تالمجتمعات المعاصرةنتشار في عد مفهوم الأزمة من المفاهيم الواسعة الايُ 
 والأزمات بشكل عام تبدأ. الفكري، الاجتماعي ،لسياسيا ،سواء على المستوى الاقتصادي ،كافة الحياة

ى حت، والحكومات والمؤسسات وانتهاء بالأزمات الدولية بالأزمات التي تمر بها المجتمعاتا الفرد مرورً ب
ولاشك أن الأزمات التي تمر بها الدولة تقف عائقاً . )1("عصر الأزمات"بـــ هذا عصرنا طلق على صار يُ 

 ،طط المناسبةالخُ  وضعَ  في الدولةمما يتطلب من صانعي القرار ، بمختلف أوجهها أمام التنمية
  .والاستراتيجيات الملائمة لمواجهة هذه الأزمات

  :مفهوم ادارة الأزمة -

 فعر (milburn) تقليل  بهدفي والإيجابي ال مع جانبي الأزمة السلبالتعامل الفعّ  :بأنهادارة الأزمات إ
 هاأما إدارة الأزمات التنموية فقد عرف .)2(عزيز الإيجابيةاغتنام الفرص لتو المحتملة  ضرارالمخاطرة والأ

)Mitroff(  انتشارهاا أو منع اكتشاف الأزمة أو منعها أو التحضير لهالمساهمة في النشاطات  سلسلة"بأنها 

متبادلة بين العلاقة إن ال. )3("التعلم منهاو ، عادة الوضع للسابق بل وأفضلوإ  ى مخرجاتهاالتغليب علو 
                                                             

  .2ص ،  الجزائر، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، محمد بولقصاع، منهج القرآن الكريم في ادارة مختلف الأزمات1
  12ص ، الجنادية للنشر والتوزيع ، م2016، 1ط، عبد الكريم أحمد جميل، الأزمات والكوارثادارة 2

3
Lan I. Mitroff , "crisis management and environmentalism: A natural fit " , California Management Review , 

Vol.36,No.2,winter 1994,p102 
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، كشف عن طبيعة العلاقة بين  الممارسة السياسية وبين التنمية بمفهومها الواسعتحتم ال ،السياسة والاقتصاد
فإن ذلك يمنحها ، ليمية والدوليةقالسياسية والاقتصادية الإولأن الأزمة التنموية في إيران مرتبطة بالظروف 

ا ا وثيقً يرتبط ارتباطً  ديث عن الأزمة التنموية في إيرانأي  إن الح، يحولها إلى أزمة دولية ،اا دوليً بعدً 
 حدد ملامحهاالأزمة التنموية أزمة دولية تُ  أصحبتوعليه  ،بتطورات العلاقات بين إيران وعلاقاتها الخارجية

  .وطبيعتها ومستقبلها الاستراتيجيات المختلفة التي تستخدمها الأطراف الدولية ذات الصلة

  :مفهوم الأزمة الدولية -

بتعدد آراء الباحثين والمهتمين وكذلك بتعدد المدارس  ،تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الأزمة الدولية
 متتاليةمجموعة من الأحداث التي تتطور بصورة :"عرفها الدكتور ربيع حامد بأنهافقد ، الفكرية ذات الاهتمام

التأثيرات الاختلالية لبعض القوى التي تتفاعل داخل مجموعة الأنظمة الدولية الفرعية  مما يرفع مستوى
ت وذلك على نحو غير طبيعي بما يرفع من احتمال انفجار الموقف بأية درجة من درجا، المنبثقة عنه

تدهور خطير في العلاقات بين دولتين وأكثر : بأنها الأزمة الدولية فَ عرّ ف مايكل بريتشر أما. )1("العنف

 ا للتهديدِ اع القرار إدراكً وهذا التدهور يخلق لدى صنّ ، نتيجة تغير في البيئة الخارجية أو الداخلية للأطراف
ويزيد من إدراكهم لاحتمالات التورط في أعمال  ،الخارجي للقيم وللأهداف الرئيسية لسياساتهم الخارجية

هناك و  .)2("كما يزيد من إدراكهم لضغوط الوقت المحدود المتاح للاستجابة لذلك والرد عليه، العداء العسكري
محاولة لموازنة المجابهات أو المنازعات بقصد الحفاظ "إلى الأزمة في السياسة الدولية باعتبارها  من ينظر

  . )3("لمشتركة دون اللجوء للحربعلى المصالح ا

  :الأزمات الدولية إدارةوسائل  -

والتوافق بين ، والمساعي الحميدة، المفاوضات :ثلدبلوماسية ممنها الإدارة الأزمات الدولية أساليب  تنوعت
مثل التحكيم الدولي والقضاء  :قانونيةوأساليب ، والدولية الإقليميةوعرض المنازعات على المنظمات ، الدول

حظر كالالضغوطات الاقتصادية من أشكال  فتكون على شكل ،القهرية الأساليب والوسائلأما ، الدولي
وصولاً إلى الوسائل غير الدبلوماسية كاللجوء ، مقاطعة وتجميد الأموال أو حجزها في الخارجالحصار و الو 

  .إلى القوة كخيار أخير

                                                             
  .78ص ، م1974، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بي الإسرائيليسلاح البترول والصراع العر ، ربيع حامد1
  .15ص، 2013، مكتبة فهد الوطنية للنشر: الرياض، إدارة الأزمات الدولية، عبد الفتاح عفيفي الدويك2
، 1998، العدد الأول، مجلد التاسعال، تونس، المجلى العربية للمعلومات، المعلومات وأهميتها في ادارة الأزمات   68ص ، مد صدام جبرمح33

 .68ص
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الذي يتطلب حكمةٌ بالغةٌ النووي  في المجالخاصة  ؛دارة الأزمات الدوليةإا في مهمً المفاوضات دوراً  تؤدي
أطراف ب وكارثية تلحقلما يترتب عليه من نتائج خطيرة  ،لخيار العسكريدون اللجوء لحلها في سبيل 

ات من المحدد ،وغير التقليدية امتلاك الأسلحة النوويةيعد النمو الاقتصادي والنفط والتكنولوجيا و و  .الأزمة
ا في استراتيجية ا كبيرً ولاشك أن امتلاك الدولة لهذه العناصر يؤدي دورً ، قليميةالأساسية للمكانة الدولية والإ

  .نسق العام لاستراتيجيات التفاوض التي تخوضها الدول ذات العلاقةالالردع وتؤثر في 

  :اقتصاد المقاومة والممانعة  -ثانياً 

، القاعدة الأساسية والمرتكز الصلب التي تقوم عليه الدولة يعد الاقتصاد :انينظرة على الاقتصاد الإير 
سواء على صعيد جبهتها ، على قوة الدولة أو ضعفها احتمً والمقومات الاقتصادية الموارد ينعكس حجم و 

النظام الإقليمي درجة تفاعلها في  كلما ارتفعتا وكلما كانت الدولة متقدمة اقتصاديً ، الداخلية أو الخارجية

، وبصفة عامة، أكثر من احتمالات الدخول في سلوكيات صراعيةوالتحالف فرص التعاون  وتكون، والدولي
  .الدولة وسلوكها الخارجيا في اختيارات تؤدي العوامل الاقتصادية دوراً مركزيً 

، م2016ي عام فف، مرتبة الخامسة والأربعين على مستوى العالم من حيث التصديرفي ال إيران تأتي
 418فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي ، مليار دولار 52.2واستوردت بــ ، مليار دولار 40.6صدرت  بــ 
من الصين والإمارات العربية وتركيا  وتستورد إيران، ألف دولار 19.9د ومتوسط دخل الفر  ،مليار دولار

  .)1(وكوريا الجنوبية وألمانيا

العراق نفط بعد السعودية و لل اً المرتبة الرابعة إنتاج تأتي في؛ فإن إيران وفق آخر تقرير لمنظمة أوبك
ا، يصّدر مليون برميل يوميً  2.7حوالي ، م2019آذار من عام /في شهر مارسها والإمارات، فقد بلغ إنتاج

فيما ، ابرميل يوميً  630000وتعد الصين أكبر مستوردي النفط الإيراني حيث بلغت . مليون برميل 1.7منها 
برميل  300000وتستورد كوريا الجنوبية من إيران ، برميل  350000بلغت الصادرات النفطية للهند حوالي 

 850كما تعتبر إيران ثالث منتج للغاز في العالم .برميل نفط يومياً  87000بينما تصدر إيران لليابان ، أيضا
أما الاستثمارات في القطاع الخاص  )2(الإيراني ويعد تركيا والعراق أكبر مستوردي الغاز، مليون متر مكعب 

  .)3(مليار دولار 20واستثمارات أجنبية في قطاع صناعة النفط والغاز فقد بلغت قرابة 

                                                             
  https://alkhaleejonline.neموقع الخليج أون لاين 1
  .م1/5/2019بتاريخ ، تقرير قناة الجزيرة الإخبارية2
   الإيرانية ت والمساعدات الفنية والاقتصاديةتقرير مؤسسة الاستثمارا3

.https://www.investiniran.ir/ar/investmenguide/economicadvantagesofiran 
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نقص ولذلك فإن وتُعَدّ إيرادات النفط أكبر الموارد المالية المكونة للاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية، 
الأمر هذا المورد سيؤثر على التصنيف الائتماني لإيران وعلى سعر صرف العملات الأجنبية أمام التومان، 

ميةيقو  الذي ولاشك أن اعتماد  .وارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية، د إلى مزيد من الضغوط التضخ
، تبار تنوع مصادر الإيرادات الأخرىالاقتصاد الإيراني على عائدات النفط بالدرجة الأولى مع الأخذ بالاع

بل يضعها تحت تأثير الدول الكبرى مما يخلق  ؛الإقليميةلا يمنح إيران ميزة تنافسية بين الاقتصاديات 
  .تحديات كبيرة أمام تمويل المشاريع التنموية

  :الأزمة التنموية في إيران في ضوء العلاقات الإيرانية الأمريكية - ثالثاً 

عززت الأزمة بين وهذه القضايا ، نالقضايا والملفات العالقة بين الإدارة الأمريكية وإيرا هناك العديد من
والنفوذ الإيراني المتزايد في  ،ومن أبرز هذه الملفات البرنامج النووي الإيراني والموقف من إسرائيل ،الطرفين

 الإقليميةوتعزيز مكانتها  ،ليميعلى توسيع نفوذها الاق إيرانفيما تعمل ، وقضايا أخرى، المنطقة العربية
 ،والدولية معتمدة في ذلك على جملة من المرتكزات العسكرية والجغرافية والاقتصادية والمذهبية الأيديولوجية

  .وبناء أذرع خارجية لتنفيذ الأجندة الإيرانية

الرئيسة بين  وهو نقطة الخلاف -إن ثمة عوامل ساهمت في تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة العربية 
وعدم وجود مشروع عربي موحد ، م2003ومن أهمها الغزو الأمريكي للعراق عام   - الولايات المتحدة وإيران

ا عملت طهران على ملئه عبر استراتيجية مزدوجة تهدف إلى زعزعة الوجود العسكري ترك فراغاً استراتيجيً 

توطيد علاقاتها بالنخبة الشيعية الحاكمة و  ،الأمريكي من خلال دعم حركات المقاومة السنية والشيعية
  .)1(لتضمن تحكمها في المعادلة السياسية وتوجيه تفاعلاتها في الاتجاه الذي يخدم مصالحها الاستراتيجية

م في توقف إيران عن عملية تخصيب 2015في عام  1+5كما أسهم الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 
هذا ، عن أرصدتها المجمدة التي قدرت بعشرات المليارات والإفراجلدولية اليورانيوم مقابل رفع العقوبات ا

واستفادت إيران ، ينإضافة إلى تحالف طهران مع عواصم دول كبرى ذات ثقل دولي مؤثر مثل موسكو وبك

قليمي الذي تركته إدارة أوباما خلفها بعدما تراجعت المنطقة كأولوية في السياسة الخارجية من الفراغ الإ
ا في مواجهة وبالتالي حقق لها أيضا توازنً ، لأمريكية مما أتاح فرصة لكسر العزلة الدولية والعقوبات الدوليةا

  . )2(النفوذ الأمريكي في المنطقة

                                                             
العدد ، السنة الأولى، مجلة  الدراسات الإيرانية، مركز الخليج للدراسات الإيرانية،  قمة الرياض وآفاق الدور الإيراني في الإقليم، أحمد سيد أحمد1

 .75ص، 2017يونيو ، الثالث
 .76ص ، المرجع السابق نفسه، أحمد سيد أحمد2
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وظهرت ، بعد وصول دونالد ترامب إلى الحكم حدث تغير مهم ولافت في السياسية الأمريكية تجاه إيران
ففي مايو أيار أعلن الرئيس الأمريكي ، دارة الأمريكية ضد إيرانالإ انتهجتها خلال استراتيجية جديدةها تجليات

دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض سلسلة من العقوبات أشد صرامة من 
ه في المقابل اعتمدت إيران في ضوء هذ، م2016أوباما قد رفعتها في  إدارةالعقوبات السابقة التي كانت 

استراتيجيات متنوعة للخروج أو لمواجهة الأزمة   -العقوبات وتلك السياسات التي استمرت لأكثر من عقدين
  .الاقتصادية مثل اعتماد نظرية الاقتصاد المقاوم

  هكذا تواجه إيران العقوبات الأميركية: الاقتصاد المقاوم -

، وتجفيف موارده المالية، هدف إلى حصارهعقوبات أمريكية قاسية ت يواجه النظام الإيرانيكما ذكرنا فإن 
وزيادة الضغوط الاقتصادية والمجتمعية عليه لإجباره على تغيير استراتيجياته السياسية والعسكرية في الشرق 

وقد دفعت هذه التحديات صانع القرار . وربما تغيير سياساته فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الأجنبية، الأوسط
واتبعت طهران نظرية الاقتصاد ، لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإجراءاتاذ سلسلة خطوات في إيران إلى  اتخ

والتي  ،واتخاذ جملة من التدابير طويلة الأمد  -بمعنى التحول نحو الاقتصاد الإلزامي – ∗المقاوم والممانع
وكسر حاجز العقوبات والعزلة التي  ،الأزمة الاقتصادية لخروج منتجعل الأولوية للإنتاج المحلي بهدف ا

والتي أثرت على مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية  ،فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران
لقد اخترت " :مرشد الثورة علي خامنئيل اهذا السياق قوفي ، ا على سياستها الخارجيةوأيضً  ،والاجتماعية

، فهذا السبيل طريق مستقيم وواضح في اتجاه "صاد المقاوم، تنفيذ وعملالاقت: "أن يكون شعار هذا العام هو
ما نحتاج إليه، وينبغي ألا نتوقع أن يحل هذا الطريق كل مشاكلنا خلال عام واحد، ولكني واثق من أنه لو 
تم هذا التنفيذ والعمل من خلال الخطط، وقمنا به بشكل جيد، سوف نرى في أواخر هذا العام آثارا 

  . )1("اتوعلام

عناصر ذكرها في خطبه  10تبعًا لرؤية خامنئي وتخص إيران نفسها، عبارة عن  أما أسس هذا الاقتصاد

  :)2(هي  على التوالي

                                                             
وهي ، طريقة للتعامل مع العقوبات ضد بلد أو منطقة في الحالات التي لا يسمح لها بالواردات والصادرات :" والاقتصاد المقاوم كمصطلح علمي هو ∗

التي تواجه الدولة الإيرانية وطريقة للتعامل  كوسيلة أو حل الأزمة الاقتصادية، إحدى النظريات الجديدة التي طرحها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي
  .مع العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تقودها الولايات المتحدة ضدها

مقــال منشــور علــى الصــحفة الرســمية علــى شــبكة التواصــل ، نظريــة الاقتصــاد المقــاوم فــي إيــران تجربــة تســتحق الدراســة، محمــد الســعيد عبــد المــؤمن1
  .م2016أبريل  25بتاريخ  ،الاجتماعي فبس بوك 

: على الرابط، التييدعوإليهاخامنئيلإنقاذإيرانمنالعقوبات؟ " الاقتصادالمقاوم"مقال هلتجديفلسفة ، موقع نون بوست 2
http://www.noonpost.com/content/17187  
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  .الحيوية في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة -
  .قدرة المقاومة أمام العوامل التي يمكن أن تشكل تهديدًا عليها  -
  .على الطاقات الداخليةالاعتماد  -
  .الحاجة للتخطيط والنهضة العلمية والعزيمة -
  .الاعتماد على الشعب محورًا -
  توفير أمن السلع الاستراتيجية وخفض الاعتماد على عائدات النفط -
  تعديل نمط الاستهلاك بمعنى تجنب الإسراف والتبذير بصورة جدية، -
  .للمفسدين الاقتصاديين والأشخاص الذين يلتفون على القانونمكافحة الفساد من خلال التصدي  -
  .استهداف اقتصاد العلم والمعرفة حيث أشار أن العلم يعتبر أهم البنى التحتية الاقتصادية لأي بلد -

  : مخاطر إدارة الأزمة بين التفاوض والردع -رابعاً 

أسفرت  ومن ثمّ ، وإيجاد مساحة للتفاهم معها، انحاولت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة أوباما استيعاب إير  
 تخفيفإيران إلى عقد الاتفاق النووي تبعه مع بالإضافة إلى ألمانيا  ،مفاوضات الدول الخمس الكبرى

والتي كانت قد استهدفت القطاعات ، م2016العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران في يناير 

والنقل، وبموجب الاتفاق وافقت إيران على الحد من أنشطتها  –الغاز والنفط خاصة  –المالية والطاقة 
ويرى بعض المحللين أن هذا الاتفاق أسهم في زيادة ، النووية الحساسة والسماح بعمل المفتشين الدوليين

ياسية اتفاقاً لأن الإشكالية الجوهرية للاتفاق لم يشمل ضمن تفاهماته الس، النفوذ الإيراني في المنطقة العربية
لتحويل الدور الإيراني في المنطقة العربية من دور سلبي ومقعد للأزمات إلى دور إيجابي يساعد في 
التوصل إلى حلول سياسية توافقية شاملة تضمن استقرار وحدة هذه الدول والتعايش بين مكوناتها 

  . )1(المختلفة

حيث صعدت من ، إيران في عهد إدارة الرئيس ترامبإن ثمة تغير مهم ولافت في السياسية الأمريكية تجاه 
ثم ، ا بالنسبة للمصالح الأمريكيةثم رفضت الاتفاق النووي واعتبرته سيئً ، لهجة الخطاب الأمريكي ضد إيران

في مايو أيار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض 
استهدفت الحزمة الأولي من العقوبات قطاع السيارات ، م2018أغسطس  7إيران في  عقوبات أمريكية على

 5بينما جاءت الحزمة الثانية من العقوبات في عقوبات خاصة بالعملة الإيرانية، وتجارة الذهب والمعادن و 
ركزي لاستهداف قطاع الطاقة والنفط والمعاملات المالية الخاصة بالبنك الم ،نوفمبر من العام نفسه

                                                             
   76ص ، مرجع سابق، أحمد سيد أحمد1
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فاتهمها صراحة بأنها ، تصاعدت نبرة الخطاب السياسي والدبلوماسي لإدارة ترامب تجاه طهرانو  ،)1(الإيراني

  .)2(ترعى الإرهاب والتسبب في تعقيد الأزمات ودعم عدم الاستقرار في المنطقة

تصــعيد الخطـــاب الأمريكـــي ضـــد : سياســـة ترامـــب الخارجيــة تعتمـــد علـــى نقطتــين أساســـيتين همـــا الملاحــظ أن
وهو مـا سـيدفعهم للجلـوس علـى طاولـة المفاوضـات ، الخصوم والمنافسين ثم فرض عقوبات اقتصادية صارمة

وتنبــــع سياســــة ترامــــب مــــن إيمانــــه بقدرتــــه التفاوضــــية مــــن خــــلال الضــــغط علــــى القــــادة المنافســــين والخصــــوم 
ولـذلك نجــد أن الاسـتراتيجية الأمريكيــة للتعامـل مــع إيـران فــي  ؛)3(والحصـول علــى تنـازلات خــلال القمـم الثنائيــة

  :)4(تقوم على ثلاثة مرتكزات عهد ترامب
  .حشد وتعبئة القوى الإقليمية والدولية المعادية للسلوك الإيراني ضد إيران :المرتكز الأول
  .تقويض الاتفاق النووي واستعادة برنامج العقوبات الاقتصادية على إيران :المرتكز الثاني
  .تشكيل التحالفات العسكرية والسياسية لتحجيم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط :المرتكز الثالث

  :تصاعدت حدة التهديدات الأمريكية لإيران والتي تمثلت في الآتي

التــي كانــت  الإعفــاءاتا علــى صــادرات الإيرانــي ووقــف الاقتصــادية تحديــدً فــرض مزيــد مــن العقوبــات  -

كمـــا طالـــت العقوبـــات الأمريكيـــة  .تركيـــا واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــةتقـــدمها لثمـــاني دول أبرزهـــا الصـــين والهنـــد و 
ي ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع الأســـعار فـــ، المؤسســـات الماليـــة الأجنبيـــة التـــي تتعامـــل مـــع البنـــك المركـــزي الإيرانـــي

 ،العملـة الإيرانيـةوتـدهور قيمـة ، زيادة الطلب على العملات الأجنبية في المصارف المحلية، الأسواق الإيرانية
وتراجــع مســتويات المعيشــة وتراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة  ،وزيــادة نســبة التضــخم وارتفــاع أيضــا نســبة البطالــة

ك ظهـور بعـض الحـراك الجمـاهيري الشـعبي يضـاف إلـى ذلـ ؛لشـركات الكبـرى انسـحابها مـن إيـرانبعـد إعـلان ا

الأمــر الــذي تســبب فــي أزمــة اقتصــادية خانقــة فــي ظــل ارتفــاع الأعبــاء الماليــة والعســكرية . بـين الحــين والآخــر
 . )5(للتدخلات الإيرانية في المنطقة سواء في سوريا والعراق أو اليمن من خلال دعم جماعة الحوثي

                                                             
ـــــــــران، علـــــــــى الأمريكيـــــــــة العقوبـــــــــات تفاصـــــــــيل1  :الآتـــــــــي الـــــــــرابط علـــــــــى متـــــــــاح ،2018أغســـــــــطس  6بتـــــــــاريخ  اليـــــــــوم، روســـــــــيا موقـــــــــع إي

https://arabic.rt.com/business/961783 
  .91ص، مرجع سابق، أحمد سيد أحمد2
 .86ص ،2018أكتوبر  ،214العدد  الدولية، السياسة مجلة ،“المواجهة إلى المهادنة من.. ـإيران أمريكا”العاطي،  عبد عمرو3
 .4ص ، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، ، السياقات والتحديات وفرص النجاح: الناتو العربي، الغنيمي عبد الرؤوف مصطفى 4
 :على الرابط، م27/4/2019، سيناريوهات التصعيد الأمريكي وحافة الهاوية ضد إيران قد تقود الى صفقة جديدة،صحيفة رأي اليوم، عارف بني حمد5

https://www.raialyoum.com/index.php/27/4/2019  
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كمــا عــززت مــن اجراءاتهــا العســكرية فــي قواعــدها بــالخليج العربيــة والعــراق والبحــر الأحمــر والأبــيض  -
جنـــدي أمريكـــي إضـــافي إلـــى  1500فـــي الشـــرق الأوســـط ونشـــر  52المتوســـط  ونشـــرت طـــائرات وقاذفـــات بـــي 

  .منطقة الخليج وذلك لردع إيران عن القيام بأي عمل يهدد مصالحها الاستراتيجية في المنطقة

إيـــران وتشـــديد  ةحاصـــر مســـعي الولايـــات المتحـــدة إلـــى تشـــكيل تحـــالف عســـكري سياســـي يهـــدف إلـــى  -
 .العقوبات الاقتصادية والضغوطات السياسية عليها

أما إيران فقد تبنت إيران استراتيجية لتحصين الاتفاق النووي لحماية المكتسـبات التـي حققهـا المشـروع الإيرانـي 
  :الأمريكية من خلال الاعتماد على مسارين متوازيينفي الخارج ومواجهة التهديدات 

لا سيما مع الـدول المـؤثرة فـي النظـام الـدولي وتحديـداً  ،لعلاقات لتعزيز إيران كشريك دوليتكثيف ا :الأول
بجانــب روســيا والصــين والاتحــاد ) وألمانيــا وفرنســا، انجلتــرا(أعضــاء الترويكــا الأوروبيــة الشــركاء فــي الاتفــاق 

  .الأوروبي

وامــتلاك أوراق ، تكثيــف النشــاط الإقليمــي مــن أجــل امــتلاك مزيــد مــن الأوراق والنفــوذ فــي المنطقــة :الثــاني
  .)1(يمكن أن تساوم بها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية إقليمية

فـإن اسـتراتيجية التفـاوض بـين ، والردع التي تستخدمها الولايات المتحدة مع إيـران في مقابل استراتيجية التهديد
اثنـي عشـر ، م2018مـايو  21فـي " مايـك بومبيـو"قـد حـدد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي الطرفين مازالـت حاضـرة؛ ف

 .)2(لبـدء مفاوضـات جديـدة مـع إيـران تفضـي لاتفـاق جديـد بشـأن برنامجهـا النـووي )1انظـر ملحـق رقـم ( اشرطً 

وقـال أنــه ، إزالــة الأسـلحة النوويــة فــي إيـران بــل تريـد" تغييــر النظـام" كمـا أعلـن ترامــب أن بـلاده لا تســعى إلـى 
وا فــي الحــوار فــنحن أعتقــد أن إيــران لــديها الرغبــة فــي الحــوار، وإذا رغبــ: "منفــتح علــى مفاوضــات جديــدة قــال

وأضـــاف ترامـــب فـــي  ،)3(، مؤكـــداً أن لإيـــران تصـــرفات كثيـــرة غيـــر مقبولـــة فـــي الشـــرق الأوســـط"راغبـــون أيضـــاً 

أعتقـد حقـاً أن إيـران ترغـب فـي إبـرام اتفـاق "شـينزو آبـي فـي طوكيـو مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني 
أمامهــا فرصــة لكــي تصــبح دولــة "وأوضــح ، "وأعتقــد أن ذلــك يــنم عــن ذكــاء وأعتقــد أن هــذا يمكــن أن يتحقــق

نحـــن نتطلـــع إلـــى عـــدم . أريـــد فقـــط أن أوضـــح ذلـــك.. نحـــن لا نتطلـــع لتغييـــر النظـــام ،عظيمـــة بالقيـــادة نفســـها

                                                             
 /https://rasanah-iiis.orgالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، الرهان الأمريكي على أزمات الداخل في إيران، محمود حمدي أبو القاسم1
https://arabic.rt.com/world/945293-، طلباأمامإيرانمقابلتطبيعالعلاقاتمعواشـــنطن 12: وزيرالخارجيـــةالأمريكي، موقـــع قنـــاة روســـيا اليـــوم2

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88  
world/arabs/2019-https://www.albayan.ae/one-05-29-، فيذالشـــــــــروطالتفاوضمعإيرانرهنتن: أمريكـــــــــا. موقـــــــــع البيـــــــــان الإلكترونـــــــــي3
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وربمــا يكــون الهــدف مـن سياســة واشــنطن الــدفع بطهـران للانســحاب مــن خطّــة . )1("حة نوويـةأســل إيــرانامـتلاك 
وإجبارهـا علـى القبـول باتّفاقيـة جديـدة تخـدم المصـالح الاسـتراتيجية الأمريكيـة وتــزاحم ، العمـل الشـاملة المشـتركة

ن الاحتياطـات النفطيـة ا أن الأخيـرة لـديها مـالمصالح الروسية والصينية وكـذلك الأوروبيـة فـي إيـران؛ خصوصًـ
  .الكبرى مهمة بالنسبة للشركات الأمريكية ا استثماريةما يؤهلها لتكون سوقً 

فقـد قـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة ، قابلت طهران عـروض التفـاوض مـع واشـنطن بالإصـرار علـى موقفهـا
يــــوم واحــــد فقــــط مــــن  الإيرانيــــة، إن طهــــران لا تــــرى أي فرصــــة للتفــــاوض مــــع الولايــــات المتحــــدة، وذلــــك بعــــد

مـب تحـدث فيهـا عـن إمكانيـة التوصـل لاتفـاق مـع إيـران بشـأن برنامجهـا اتصريحات للرئيس الأميركي دونالد تر 

حيـث  قالـت ، وعلـى الـرغم مـن هـذه التصـريحات؛ إلا أن بـاب التفـاوض بالنسـبة للإيـرانيين لـم يغلـق، )2(النـووي
إن الــرئيس حســـن روحـــاني أشــار إلـــى أن المحادثـــات مـــع : الإيرانيـــةالتلفزيونيـــة الرســـمية " فــي .بـــرس تـــي"قنــاة 

بموجـــب " لتزاماتهـــاالبـــاب لـــم يغلـــق إذا رفعـــت الولايـــات المتحـــدة العقوبـــات ونفـــذت ا"الولايـــات المتحـــدة ممكنـــة و
وتفســير عــدم  ،)3(أي أن إيــران هنــا تشــترط رفــع العقوبــات لاســتئناف المفاوضــات مــع واشــنطن، الاتفــاق النــووي

الإيرانيــة فــي إبقــاء البــاب مفتــوح أمــام المفاوضــات مــرده إلــى إدراك إيرانــي حقيقــي لخطــورة الانــزلاق إلــى  الرغبــة
ـــــة اقتصـــــادية  ـــــات الاقتصـــــادية أفـــــرزت أزمـــــات داخلي مواجهـــــة عســـــكرية مـــــع الولايـــــات المتحـــــدة؛ إذ إن العقوب

نســبة التضــخم وأزمــات تــأمين وارتفــاع ، واجتماعيــة مثــل تراجــع ســعر التومــان الإيرانــي أمــام العمــلات الأجنبيــة

وزيـادة نسـبة البطالـة؛ إضـافة إلـى ذلـك خطـورة التحـديات الاقتصـادية والسياسـية التـي أفــرزت ، السـلع الأساسـية
وهــي بمثابــة مصــدر قلــق وتحــدي صــعب بالنســبة لصــانع ، تحركــات واحتجاجــات شــعبية داخــل المــدن الإيرانيــة

  .القرار الإيراني

زمـــة علـــى أشـــدها؛ ففـــي الوقـــت الـــذي تـــراهن الولايـــات المتحـــدة علـــى تصـــاعد وبـــين التفـــاوض والـــردع تبقـــى الأ
فـإن إيـران تسـعى لمواجهـة أبعـاد ، والتي يعاني منها النظام الإيراني، واقتصادياً  الأزمة الداخلية المركبة سياسياً 

  .هذه الأزمة داخلياً وخارجياً 

ف  الأمريكـي المعلـن وهـو تصـفير مبيعـات أمـام الهـد :من خلال الاعتماد على الاقتصـاد المقـاوم: داخليا
تتجــه إيــران لتخفيــف الاعتمــاد علــى الــنفط مقابــل ، الـنفط الإيرانــي لإجبــار إيــران علــى تقــديم تنــازلات اســتراتيجية

                                                             
  .م2019مايو  28الثلاثاء ، شنطناطهران لا ترى مجالا للتفاوض مع و ، صحيفة الشرق الأوسط1

https://aawsat.com/home/article/1742951  
  .المرجع نفسه، صحيفة الشرق الأوسط 2
east-https://middle-.موقــــع الميــــدل ايســــت ، م29/5/2019 الأربعــــاءواشــــنطن  مــــع المفاوضــــات لاســــتئناف العقوبــــات رفــــع تشــــترط طهــــران3

online.com/  
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صـــادرات أخــــرى وتعزيــــز الاكتفــــاء الـــذاتي وصــــناعة نمــــوذج اقتصــــادي يمكنـــه الاســــتمرار تحــــت الضــــغوطات 
قتصــادية ســتتحول مــن سياســة تصــدير رســمي للبضــائع الموجــودة علــى بمعنــى أن سياســة إيــران الا. الخارجيــة

  )1(.لوائح العقوبات الأميركية إلى زيادة التصدير غير الرسمي لهذه البضائع  وتلك السلع

  : من خلال عدة اتجاهات: خارجياً 

قـــد  بكـــينكانـــت  ،وروســـيا تعزيـــز التعــاون الاقتصـــادي والسياســـي مـــع الشـــرقية كالصــين :الاتجـــاه الأول

وجــاء فــي بيــان ، إنــه يضــر بمصــالحها :وقالــت، انتقــدت القــرار الأمريكــي بفــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران
فيمـــا  ؛)2(موقـــف إيـــران وتـــتفهم ،ة الصـــينية، إن الصـــين تـــدعم إيـــران لحمايـــة حقوقهـــا المشـــروعةلـــوزارة الخارجيـــ

واعتبــرت أنهــا تبطــل ، وصــفت روســيا العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة ضــد طهــران بأنهــا إجــراءات غيــر مســبوقة
علـى بأهميـة كبيـرة طهـران  ربمـا تنظـر وفي الوقت ذاته، )3(الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران

  .فط الإيرانيقدرة أنقرة على اقناع واشنطن التغاضي عن استمرارها في استيراد الن

ـــع إلـــى مســـاعدة الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي إيجـــاد طريقـــة قانونيـــة وماليـــة لاســـتمرار  :الاتجـــاه الثـــاني التطل
ألمانيـا (وهـي  ،صحيح أن الـدول الأوروبيـة الثلاثـة المعنيـة بالاتفـاق النـووي الإيرانـي ،التعاملات المالية الدولية

إلا ؛ لـق بالموضـوع الإيرانـيالأمريكية إلـى حـد مـا فيمـا يتعلا تستطيع الخروج عن السياسة ، )وفرنسا وبريطانيا
 مصـــالح اســـتراتيجية واقتصـــادية وتجاريـــة بحكـــم أنهـــا ســـاهمت بـــدور كبيـــر فـــي تحـــديث البنيـــة هـــذه الـــدولل نإ

المصالح الأوروبيـة فـي المحافظـة علـى الاسـتقرار فـي منطقـة الخلـيج لتـأمين  إضافة، التحتية الصناعية لإيران
كـــل هـــذه الظـــروف تمـــنح إيـــران فرصـــة لمواجهـــة العقوبـــات والسياســـات الأمريكيـــة تجــــاه ، النفطيـــة الإمـــدادات

  .  طهران

وقطر والإمـارات العربيـة المتحـدة  السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا والعراق :الاتجاه الثالث
  .وغيرها من الدول

عــــض (الإيرانيــــة يعنــــي دخــــول المواجهــــة مرحلــــة إن التطــــورات الأخيــــرة التــــي شــــهدتها العلاقــــات الأمريكيــــة 

فـــي ظـــل  ،إيـــران فـــي ةالاقتصـــادي التنميـــةوتعـــد الأخطـــر علـــى ، )واللاحـــرب اللاســـلم( وهـــي مرحلـــة، )الأصـــابع
تشــديد العقوبـــات المفروضــة عليهـــا؛ وبالتــالي ربمـــا تــذهب إيـــران باتجــاه تســـوية أو اتفاقيــة جديـــدة مــع الولايـــات 

                                                             
 https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/5/13. موقع الجزيرة نت .الأميركية العقوبات إيران تواجه هكذا".. المقاوم الاقتصاد1
[ مـرقمالعدد  2019مايو  18 -هـ  1440شهررمضان  13 -ت السب، الصين تعارض العقوبات الأحادية على إيران، صحيفة الشرق الأوسط2

14781.[ 
 https://arabic.rt.com/russia/1028086-، موقع قناة روسيا اليوم3
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عـــين الاعتبـــار أن الـــدول الكبـــرى مثـــل الصـــين وروســـيا لا ترغبـــا فـــي مواجهـــة المتحـــدة الأمريكيـــة مـــع الأخـــذ ب
ولا ترغبــا أيضــا فــي انفتــاح إيرانــي كبيــر علــى الولايــات ، عســكرية ربمــا تصــل إلــى حــد تغييــر النظــام فــي إيــران

 ا لكــل مــن روســيا والصــين وبالتــالي التــأثير علــى نفوذهمــا ومحاصــرة وتهديــدالمتحــدة بحيــث تصــبح منافســاً قويًــ
  .مصالحهما الاستراتيجية

  
  :الشروط الأمريكية للتفاوض مع إيران هي) 1(الملحق رقم 

  وقف تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير بلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها العام لعلى الماء الثقيل . 1
 هذه بمثل القيام عن كامل بشكل والتخلي النووي لبرنامجها العسكري البعد حول الذرية للطاقة الدولية للوكالة تقرير تقديم. 2

  الأنشطة
  البلاد في المواقع كل إلى الوصول إمكانية الذرية للطاقة الدولية الوكالة مفتشي منح. 3
  النووية الأسلحة حمل على القادرة للصواريخ اللاحق والتطوير الباليستية الصواريخ نشر وقف. 4
 مفبركة اتهامات على بناء توقيفهم تم الذين لها، والشريكة الحليفة والدول المتحدة الولايات من المحتجزين كل سبيل إخلاء. 5
  إيران أراضي في فقدوا أو
  سلاحها ونزع المسلحة الشيعية التشكيلات حل عرقلة وعدم العراقية الحكومة مع باحترام التعامل. 6
  سوريا من الإيرانية، للقيادة تخضع التي القوات، جميع سحب. 7
 ،"حماس"وحركة  اللبناني،" االله حزب"ذلك  في بما الأوسط، الشرق في الناشطة ،"الإرهابية التنظيمات"لـ الدعم تقديم وقف. 8

 أفغانستان، في الآخرين" الإرهابيين"و" طالبان"ولحركة  اليمن، في للحوثيين العسكري الدعم ووقف ،"الإسلامي الجهاد"وحركة 
  ".القاعدة"مسلحي  إيواء وعدم

  .الإيراني الثوري للحرس التابع" القدس فيلق"قوات  بواسطة" الإرهاب دعم"وقف . 9
 عن الكف ذلك في بما المتحدة، للولايات حلفاء منها كثير لها، مجاورة دول مع التعامل في التهديد لغة عن التخلي. 10

  .والإمارات السعودية على الصاروخية والهجمات إسرائيل على بالقضاء التهديدات
  .الدولية البحرية النقل عمليات تهديد عن التخلي. 11
  . السيبرانية الهجمات وقف. 12
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  :خاتمة التقرير
توصل التقرير إلى أن مستوى الأزمة التى تعاني منها إيران والمخاطر التى تأثرت بها الجمهورية الإسلامية 

إذ م، 2019كان لها دور مباشر في ضعف الاستقرار الداخلي مما تراجعت المؤشرات الاقتصادية في العام 
ي وذلك بسبب العقوبات الأمريكية أنه سوف تستمر الأزمة الاقتصادية في ايران وتراجع الاستثمار الاجنب

  .التى فرضها ترامب على إيران
تأثر الشعب الإيراني والقطاع الاجتماعي بشكل مباشر وخاصة الرفاه الاجتماعي للشعب بشكل مادي أو 
مهنوي فقد شعر الناس بالحرمان من الرفاه الاجتماعي والسعادة والشعور بالرضا، مما رفع القلق بالمستقبل 

لوظيفي الحالة المادية؛ ويرجع ذلك لاعتماد الاقتصادر الايراني على عائدات النفقط وأهم تأثيراتها والأمن ا
  .على المنتجات المرتبطة بهذا القطاع

ظهر للباحثين أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحد مما أثر بشكل مباشر على ارتفاع الضغوط 
يرانية بالوسط المحيط من دول مجلس التعاون الخليجي، إن الشعبية والايرانية وتدهور في العلاقات الا

التغييرات الاجتماعية المصاحبة للعقوبات والضغط الشعبي الهائل على الحكومية من شأنها وضع 
يتميز بالدعم المفاوضات في أزمة ويضعف الموقف الإيراني، وهذا يتطلب الرجوع إلى بناء اقتصاد مقاوم 

  .ية قوية تستطيع التفاوض بشكل قوي ومرنالشعبي وبناء جبهة داخل
كما أن العقوبات الاقتصادية وسيلة من وسائل التهديد الاقتصادي السياسي وهذا ساهم في تعقد المفاوضات 
مع إيران، إن طوال فترة العقوبات الاقتصادية على ايران يتطلب التعايش مع الأزمة لأكبر فترة ممكنة وذلك 

التعامل مع روسيا والصين ومزيد من العقوبات التى تفرضها أمريكيا، وتتجه إيران  بما يتماشى مع المتغيرات
    .كبدائل للتعامل مع التهديدات الأميريكية المتكررة بين الحين والآخر
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  :المراجع العربية
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لتطبيقية والاستشراف، مركز الدراسات ا: ، الجزائر  2020وليد عبد الحي، إيران مستقبل المكانة الإقليمية عام  •

2010.  
الدار العربية : مروان سعد الدين، بيروت: روجر هاورد ، نفط إيران ودوره في تحدي نفوذ الولايات المتحدة ، ترجمة •
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 66 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة
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  سيناريو حرب الناقلات إلى أين؟: تحليل سياسي
Political Analysis: Scenario War Tanker to Where? 

  على المعموري. د
Ali AB M Alma’amouri 

 العراق - جامعة بابل - كلية القانون  -استاذ مساعد

  ملخص

أهميتها نتيجة مرور الناقلات وخاصة منها تعد المضايق أهم الطرق التي تمر بها الملاحة البحرية، وتأتي 
النفطية والتجارية والتي توفر عائدات إقتصادية ذات النفع العالي، ولتحقيق ذلك النفع والذي يسهم بصورة 
مباشرة على المردودات الإقتصادية للدول يجب تحقيق الاستقرار الأمني في هذا المضيق سواء بالنسبة 

لخليج العربي على ذلك المضيق او الدول التي تمر سفنها وناقلاتها عبره للدول المتشاطئة ومنها دول ا

  .كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين والاتحاد الأوروبي

لقد كفلت الإتفاقيات الدولية جميعها حرية الملاحة في كل المضايق الموجودة في العالم، ومنها مضيق 
في المضيق سيهدد أمن الملاحة البحرية، ومما يُعد عملا عدوانياً  هرمز، وان اي اخلال أو اعاقة للأمن

ولأن ازمة استهداف الناقلات في . يستهدف المصالح الإقتصادية لجميع الدول التي تمر ناقلاتها عبره
المضيق تزامنت مع الأزمة بين واشنطن و طهران اصبح للموضوع بعدا آخراً وهو سياسي متأثراً بنتيجة 

  .ن الدولتين على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النوويالتصعيد بي

Abstract 

The straits are the most important routes through which maritime navigation passes, and their 

importance comes as a result of the passage of tankers, especially oil and commercial, which 

provides high economic returns, and to achieve that benefit, which contributes directly to the 

economic returns of states must achieve security stability in this strait, both for riparian 

countries and The Arab Gulf states on that strait or the countries whose ships and carriers pass 

through it, such as the United States, Britain, Japan, China and the European Union. 

All international conventions have guaranteed freedom of navigation in all straits in the world, 

including the Strait of Hormuz, and that any breach or impediment to security in the Strait 

would threaten the security of maritime navigation, which is an act of aggression aimed at the 

economic interests of all countries through which its carriers pass. Because the crisis of 

targeting tankers in the Strait coincided with the crisis between Washington and Tehran has 

become another dimension of the subject, a politician affected by the result of escalation 

between the two countries against the backdrop of the US withdrawal from the nuclear deal. 
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 تقديم

ترتبط حرب الناقلات بطريقة مباشرة بالمضايق المائية، ولأهمية الأخيرة حيث تُعد من القنوات الرئيسة التي 
تمر من خلالها جميع الناقلات النفطية في العالم، التي تحدد من خلالها الشريان الإقتصادي العالمي، ولأن 

اوز فيها الحدود الجغرافية، فهي متاحة المضايق بشكل أو بآخر تُعد ذات أهمية إستراتيجية عالمية تتج
للجميع فلا يمكن لأي دولة تطل على ذلك المضيق بعرقلة الحركة الملاحية للسفن التجارية أو الناقلات 

  . النفطية التي تمر من خلاله

يعد مضيق هرمز من أهم تلك المضايق، فعند إحتدام الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي 
صبح إستهداف الناقلات النفطية الصفة السائدة على صيغة الحرب بالمجمل، ذلك لأنه يمثل الركيزة أ

الأساسية التي تتحكم بالملاحة البحرية، لما لها من أهمية استراتيجية ترتقي الى بؤرة صراع الدول التي تمتد 
الإقتصادية الكبيرة والتي لها  حد عشر مضيقاً في العالم ذات الأهميةأمضيق هرمز واحد من . طولهاعلى 

ة والتكنولوجيا علاقة بمصالح دول العالم أجمع وذلك لكونه ممراً للسفن المحملة بالبضائع ومصادر الثرو 

ذ يشكل مرور النفط من المضيق جوهر هذه الأهمية الإقتصادية، حيث يعتمد معظم إوالمعدات الحديثة، 
لذي يعد هذه الممر الحيوي بوابته الى العالم الخارجي وهو منفذ اقتصاد العالم الحر على الثروة بالنفط وا

مضيق هرمز  النفط وشريان الحياة للعالم الصناعي بوجه خاص، لذا يعرف خبراء الطاقة وشركات الملاحة
المضيق (ليه ب إوقد حظي هذا المضيق باهتمام المختصين، فأصبح يشار ". العنق الرئيسي للعالم"بأنه 

  .1)شريان الطاقة(و) الممر الدولي للنفط(و) صمام الأمان الدولي(و) استراتيجي

على إنشاء قواعد ) 1992- 1991(لقد عملت الولايات المتحدة خصوصاً بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي 
عسكرية في معظم الدول الحليفة لها التي تشرف على الخليج العربي، ذلك من أجل تأمين إمتدادات النفط 

ا، التي تعبر مضيق هرمز، فأهمية المضيق تأتي أيضاً مما يختزنه الخليج العربي من النفط لها ولحلفائه
الذي يشحن عبره الى مصانع مختلف دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية 

  .2بالإضافة الى الصين

 بداية الأزمة ؟.. واشنطن وايران : أولاً 

مة في مضيق هرمز بإلإتفاق النووي الذي عقد بين ايران و الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بدايات الأز 
في فترة الرئيس  2015عام ) روسيا، الصين، فرنسا، المانيا ، بريطانيا(وبعض الدول الأخرى من ضمنها 

                                                             
 .3، ص12البدائل المتاحة في حال إقفاله، دراسة جيوبوليتيكية، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العدد: اشم، مضيق هرمزتغريد رامز ه 1
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على الأقل من (ني يراتحد من تطوير البرنامج النووي الإهم الاتفاقيات التي أوالذي يعد من وباما، أالسابق 
 ). وجهة نظر إدارة أوباما آنذاك

لى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إأما حول الأسباب الرئيسة التي دعت الرئيس الأمريكي ترامب 
  - :1، وهيور رئيسةفتتلخص بأربعة محا

هي نفس العقلية الإتفاق أن العقلية التي كانت وراء هذا و "يرى أن الإتفاق النووي كان سيء للغاية،  )1
عن توقيع الكثير من الإتفاقيات التجارية في الأعوام الماضية التي ضحت بمصالح  المسؤولة

أضاعت ملايين فرص العمل على أبناء التجارية وغلبت مصالح دول أخرى و الولايات المتحدة 
 .كما يقول ترامب" وطننا

ار دولار وأن طهران إستخدمتها في تمويل أن هذا الإتفاق وفر أموالاً طائلة لإيران فاقت المئة ملي )2
 .في إشارة الى الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأمريكية والأوروبية منذ عقود... الإرهاب

وفي . 2025ية ضمانات لفترة ما بعد إنتهاء صلاحية الإتفاق العام أهو أن الإتفاق لا يتوافر فيه  )3
وستتحرر منه إيران ويكون بمقدورها إنتاج أسلحة نووية غضون سبعة أعوام سيصل الإتفاق لنهايته 

 .وهو أمر لا يمكن قبوله من وجهة نظر ترامب
لا ينطوي على أية نقاط تكبح الطموخ الإيراني للهيمنة على منطقة لإتفاق لا يحمل بعداً إقليمياً و إن ا )4

صراعات والارهاب في الالشرق الأوسط، ورغم توقيع الإتفاق فإن النظام الإيراني استمر في تغذية 
، وهو سلوك يوضح أن إيران لا تحترم روح الإتفاق، فما زالت تطور برنامجها الشرق الأوسط

دول (للصواريخ الباليستسة الموجهة طويلة الأمد وهو ما يهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة 
ار الأسد يعد أمراً غير مقبول كما أن التدخل الإيراني في سوريا لصالح نظام بش) الخليج واسرائيل

 .بالنسبة للولايات المتحدة

على كل ما ذُكر يتبين لنا أن السبب وراء الأزمة في مضيق هرمز بدأ بإنسحاب الولايات المتحدة  ابناءً 

يران مما أدى الى ارتفاع إفرض مجموعة من حزم العقوبات على الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني و 
توترات بين الطرفين بدأت بالتصريحات والتهديدات الإعلامية ومن ثم دخلت حيز النفاذ الى منسوب حدة ال

 .استهداف طائرة التجسس الأمريكية التي أوقعتها ايران في المياه الإقليمية

 أسباب الأزمة: ثانيا

بدأت الأزمة كما ذكرنا سابقاً عند إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الإتفاق النووي الإيراني، وفي 
، وكان لإنسحاب الولايات الإتهامات بشأن خرق بنود إلإتفاقالحقيقة أن كلأ من الطرفين كان يتبادلان 

خرى غيرها، أحرب اليمن ولبنان و و منها الملف السوري و المتحدة من الإتفاق في واقع الأمر عدة أبعاد، 
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أخرى ليس مطروحة في الوقت لى قضية إوراق قضايا لتصل أت المتحدة تتقن فن التلاعب بخلط فالولايا
حراج المجتمع الدولي في ضرورة التدخل بشكل جماعي لحلحلة إنها تتبنى في الوقت نفسه ألا إالحالي، 

مريكية في ايجاد تدخل أممي برعايتها في يات المتحدة الألامشكلة ما، فعلى سبيل المثال عندما فشلت الو 
يتكرر نفس  لاأالإيراني فيه، حاولت  -الروسي ، بسبب التدخلالسوري كما حصل في العراق وليبياالملف 

  .على الرغم من إختلاف أهمية الموقعين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.. الخطأ في مضيق هرمز

، بإستهداف إيران لطائرة إستطلاع 2019حزيران /الطرفين في المضيق فعلياً في يونيوبين  تجددت الأزمة
سي تابعة للبحرية الأمريكية، وتم إسقاطها من قبل الحرس  4-أمريكية بدون طيار من طراز تريتون إم كيو

الإيراني،  الثوري الإيراني بصاروخ أرض جو، حيث أعلنت إيران أنها أسقطتها بعد أن دخلت المجال الجوي
زكان الجنوبي، بينما قال الكابتن بيل أوربان المتحدث بإسم القيادة  باراك في إقليم هورمو قرب كوهمو

المركزية للجيش الأمريكي أن الطائرة التي أسقطت هي طائرة إستطلاع، ووصف ما حدث بأنه هجوم غير 
ا نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد استطلاع أمريكي في الأجواء الدولية، بينم" سلاح"مبرر على مورد 

... حدودنا هي خطوط حمراء، وسوف نرد بقوة على أي إعتداء" س الثوري اللواء حسين سلامي قولهالحر 

، وجاء هذا الحادث بعد أيام من "ي بلد لكننا مستعدون تماماً للدفاع عنهاأإيران لا تسعى الى الحرب مع 
جندي إضافي وبطاريات صواريخ باتريوت في منطقة  1000نشر ) تاغونالبن(إعلان وزارة الدفاع الأمريكية 
  .1من جانب القوات الإيرانية" السلوك العدائي"ب واشنطنالخليج، رداً على ما وصفته

بهذا نرى أن واشنطن وطهران كانتا على خطى الأزمة قبل هذا الوقت ولكن لأمور تخص الاتفاق النووي قد 
زمة وشد التوتر بين الطرفين قد بدأ فعلياً منذ إن مراحل ارتفاع منسوب الأوبذلك فأجل حث هذه الأزمة 

 .الاتفاق النووي، وهذا ما يرجح  تطور الأزمة الى حد المواجهة المباشرة

  حرب الناقلات والاستهداف المباشر: ثالثاً 

ؤها استهداف لمصالح حلفاي أ ي استهداف لمصالحها خارج حدودها، أوأالولايات المتحدة الأمريكية أن  تعد

وحيث   منهاا أصيلاً الخليج العربي جزءً  لا استهداف مباشر للمصالح القومية الأمريكية والتي يمثلإما هو 
إن مشكلة تعاطي طرفي الأزمة مع  .تمر صادرات النفط من خلال مضيق هرمز كما أشرنا سالفاً 

ث يريد كلا طرفي النزاع ينتظر من الطرف حي الوساطات التي تقوم بها بعض الدول هي أساس المشكلة،
، هذا لايات المتحدة من الإتفاق النوويالآخر تقديم تنازلات ولأن موضوع الأزمة بالأساس يخص انسحاب الو 
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ما جعل طهران تقوم بتصعيد موقفها في مضيق هرمز والإشارة بطريقة أو أخرى أن واشنطن هي من تقوم 
مام التحركات أاب مفتوحاً على مصراعيه ، مما جعل البستخدتم القوةبإ بالإستفزازات في المضيق وتلوح

 .العسكرية وخلق نوع من عدم الإستقرار حول مرور ناقلات النفط 

  :الإستهداف المباشر للناقلات الأربعة  .1

ربع ناقلات قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية في أبدأت حرب الناقلات في مضيق هرمز حين تم إستهداف 
 مارتية وسفينةإوهي ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة ، ، وهذه الناقلات تختلف جنسياتها2019آيار / مايو 12

مارات أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن التحقيق الأولي بشأن دولة الإ أخرى نرويجية، وعلى الرغم من أن
، إلا أنها لم تحدد رط إحدى الدولواحلها يشير الى تو العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط قبالة س

تحمل بصمات عملية معقدة "، وأفاد التقرير الإمارتي بأن الهجمات ة بعينها تعتقد أنها وراء الحادثجه
، في حين إتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأنها تقف وراء الحادث حيث أعلن مستشار "ومنسقة

، لكن طهران نفت صحة ذلك، "لواضح أن إيران تقف وراء الهجومامن "من القومي الأمريكي جون بولتون الأ

  .1ودعت الى إجراء تحقيق

هذا كله في واقع الأمر يشكل صدمة سواء للدول المتشاطئة على مضيق هرمز مثل السعودية والإمارات أو 
واليابان والدول  دة وبريطانياالتي لها مصالح مهمة تقوم بنقل النفط عن طريق الناقلات مثل الولايات المتح

طهران قد يشتد حزمها ليصل الى مستوى إستهداف بين واشنطن و ذلك أن الأزمة  ؛الصين وروبية وحتىالأ

ناقلات النفط، وهذا ليس حكم مسبق على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة التي اتهمت صراحة 
  .طهران بهذا الإستهداف

 :إستهداف ناقلتي نفط قبالة خليج عُمان .2

، في الجميع ستشمل لمضيق هرمز يدفع بنا الى تحليل الكارثة الإقتصادية التي∗ن الأهمية الجيوإقتصاديةإ

حالة نشوب حرب مباشرة فيه، وعلى الرغم من ذلك كله نجد أنه لم تمر فترة طويلة على استهداف الناقلات 

                                                             
،  BBC News Arabicحزيران ، / يونيو  7بي بي سي، الهجوم على ناقلات النفط يحمل بصمات عملية معقدة، شبكة أخبار الـ : تقرير أمارتي 1

www.bbc.com  
، ويعني إرتكاز النظام العالمي الجديد  "Edward Luttwak"مع تحليلات الاقتصادي الأمريكي  1990مصطلح جديد ظهر سنة : الجيوإقتصادية ∗

في حين . العسكرس، كأداة فعالة تستخدمها الدول والشركات الكبرى لفرض قوتها ومكانتها في العالم على السلاح الإقتصادي بدلاً من من السلاح
علم يهدف الى تحليل الإستراتيجيات ذات الصبغة الإقتصادية لا سيما التجارية التي "في تعريفه لهذا المصطلح الى إعتباره  "Pascal Lorot"ذهب 

هادفة لحماية إقتصادياتخا الوطنية عبر إحتكار التكنولوجيا الدقيقة وعبر التحكم في الأسواق العالمية المتعلقة تنتهجها الدول في إطار سياساتها ال
وطنية قوة بالإنتاج والتسويق لمنتوج أو مجموعة من المنتجات الحساسة، التي نجد إمتلاكها أو التحكم فيها يمنح ممتلكها سواء كان دول أو مؤسسات 

  ".ويؤدي الى تمتين إمكانياتها الإقتصادية و الإجتماعية و إشعاعاً دوليين
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/ يونيو13في  قبالة خليج عمان أخريين ، حتى تم استهداف ناقلتينماراتيربع قبالة ميناء الفجيرة الإالأ
 22.5يمر نحو . والتي شكلت استهدافهما صدمة أخرى للدول التي تمر ناقلاتها عبرها 2019حزيران 

، وفقاً لشركة تحليلات الطاقة 2018مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز كل يوم منذ مطلع عام 
النفط في  صبح استهداف ناقلتيأ، لذا نفط اليومي في العالممن انتاج ال% 24، وهذا يعادل تقريبا "فورتيكسا"

توازن السوق النفطية  لى مجموعة العوامل السلبية التي تؤثر علىإيراً ضافياً كبإخليج عمان يشكل عبئاً 
ن خلال ذ توالت التقارير التي تؤكد على ارتفاع في كلف التأمين على شحنات النفط والغاز مإالعالمية، 

نما اتسعت إ العربية المنتجة، ليس هذا فقط و  سعار الخام المصدرة من الدولأ، مما يؤثر على مضيق هرمز

سواق المالية، في الدول الخليجية وكذلك على الأ دائرة الإنعكاسات لتطال ارتفاع المخاوف على الإستثمارات
سنوات وفق بيانات  وازدياد تكاليف التأمين على الديون في كل من السعودية وقطر ولبنان لأجل خمس

  .1"اس ماركت. اتس.آي"شركة تحيليل بيانات الطاقة 

  بريطانيا على خط الاستهداف:  رابعاً 

لة طار حاإاحتجازها لناقلات النفط جاء في  على عدم التصريح الرسمي حول الجمهورية الإسلامية حرصت
ت الأوروبية، وتجسد ذلك في التبريرايران والولايات المتحدة وبعض الدول إالتوتر والتصعيد الراهنة بين 
نحراف عن مسارها ية سواء بزعم تلويثها البيئة والإحتجازها السفينة البريطانالقانونية التي ساقتها طهران لإ

يراني فيما كانت الحادثة نفسها كاشفة عن إيق في اصطدام الناقلة بقارب صيد القانوني أو بغرض التحق

ذ روج إمنهجة تجاه التعاطي مع مسألة عبور الناقلات البحرية من منطقة الخليج حقيقة السياسة الإيرانية الم
نها جاء كردة فعل على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية أظام على قطاب النأللحادثة من بعض 

يتم ثناء العبور من مضيق جبل طارق بحجة أنها متجهة لتزويد نظام بشار الأسد بالنفط الذي أ" 1ريس غ"
يران تجاه حركة إى الزمني الذي تصاعدت فيه سياسة يظهر المد .بمخالفة العقوبات الدولية المفروضة عليه

 الناقلات في الخليج العربي وخليج عمان، مدى الإرتباط بين هذا السلوك الإيراني بتشديد الولايات المتحدة

بحسب اعتراف الرئيس الإيراني حسن لى حد الأزمة غير المسبوقة إعقوباتها عليها مما وصل بالأمر 
يرانية مقصودة من وراء استهدافها لأمن الملاحة في الممرات إفسه، وهو ما يعني أن هناك سياسة روحاني ن

  .2البحرية في المنطقة وناقلات النفط تحديداً 
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يرانية بدعوى على ناقلة النفط الإ) لى بريطانياإالتابعة ادارياً (لطات جبل طارق وكرد فعل على احتجاز س
ات الحرس الثوري للعقوبات المفروضة على النظام السوري، قامت قو  الى سوريا وهذا خرقً إنها متجهة أ

ن ناقلة النفط أحيث اتهم الحرس الثوري الايراني ، )ستينا إمبيرو(يراني باحتجاز ناقلة النفط البريطانية الإ
بينما نشرت وزارة . اف لإحتجازهاهرمز وهو سبب ك ثناء عبورها مضيقألبريطانية خالفت قوانين الملاحة ا
كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما " ستينا إمبيرو"ن الناقلة البريطانية أنقل البريطانية، خريطة تقول ال

  . 1اعترضتها قوات الحرس الثوري الإيراني

التواجد لى الخليج لدعم إالمتجهة " دانكان"سفينة الحربية البريطانية أن ال" ديلي ميرور"كما كشفت صحيفة 

. ي طريقهايراني مفخخ فإأهب القصوى بعد العثور على قارب علنت حالة التأالعسكري البريطاني هناك 
لى إرات ولم يكن مأهولاً ما يشير يراني كان محملاً بكميات كبيرة من المتفجالإن القارب أوقالت الصحيفة 

أميال ويستطيع  4وضحت أن القارب يمكن التحكم فيه عن بعد أا كم. كان مهيئاً للتفجير عن بعدنه أ
إحداث ثقب في هيكل المدمرة البريطانية حال تفجيره لكن تمكن القوات السعودية من كشف القارب بعد 

علنت واشنطن في وقت سابق عن مبادرة تستهدف تشكيل تحالف دولي أ، كما رصده أحبط محاولة الهجوم

يران إ حة البحرية في الممرات الحيوية للتجارة العالمية ولإمدادات النفط قبالة اليمن و موسع يتولى ضمان الملا
  .2ي في مضيقي باب المندب وهرمزأ

ائه فابيان بيكاردو في يرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق، فقد أعلن رئيس وزر وبالنسبة لناقلة النفط الإ
، رغم وبات الإتحاد الأوروبي بالمغادرةيرانية المحتجزة لإنتهاك عق، أنه يمكن السماح للناقلة الإ15/8/2019

  .3أن الأمر قد ينتهي بنظر المسألة في المحكمة مرة أخرى بسبب طلب قانوني أمريكي بمنعها من ذلك

  تحليل المخاطر المتوقعة لحرب الناقلات:  خامساً 

الإتهامات  تبادلفي ظل تصاعد حدة لم يعد من الممكن أن تتحمل المنطقة المزيد من التوتر، خاصة 
للمنطقة، لما  والدولي من والسلم الاقليميخطر الحروب التي تهدد الأأوالتصعيد، فحرب الناقلات يعد من 

ن استهداف الناقلات النفطية اذلك  منية وبيئية واقتصادية وحتى اجتماعية،أيترتب عليه من كوارث 
ن أعدد من السيناريوهات التي ممكن  المندب، واقع الحال يبرزوالتجارية في مضيق هرمز ومضيق باب 

  -:تطال الوضع القائم، والتي قد يكون منها
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 :على المستوى السياسي والأمني .1

ا على الوضع الأمني والاستقرار السياسي أي توتر في مضيق هرمز يؤثر سلبً  بأي حال من الأحوال إن
تضررة من ، فدول الخليج هي أولى الدول المها المضيقالدول التي يمر من خلا التي يمكن أن تشهدها

يران بصورة مباشرة بالوضع في حال تأزمه، وانعكاس ذلك إزيادة التوتر في المضيق، كما لا نستبعد تأثر 
، دون عواقب ن استمرار استهداف الناقلات لا يمكن أن يمرإ. على الوضع الداخلي الإيرانيبشكل أو بآخر 

ي أن أح حلفاؤها في مضيق هرمز كما تعد ها ومصالحمريكية تعد نفسها حامية مصالالمتحدة الأفالولايات 

ي ناقلة في المضيق يعد من باب العدوان والاستهداف على مصالحها وبالتالي تفاقم الوضع استهداف لأ
الدول، مما لكثير من زمة انما تدخل على خط الأإ علاقات، ليس بين طهران وواشنطن و السياسي وتوتر ال

  .منهاأملاحة البحرية في المنطقة ويهدد منية تهدد مجمل الأينذر بأزمة 

 :على المستوى الإقتصادي .2

أهم المخاطر التي من الممكن أن تشهدها الدول التي تمر ناقلاتها النفطية والتجارية عبر مضيق هرمز، 
لى المواجهة المباشرة هو تأثر تلك الدول إت وارتفاع استهدافها أو الوصول في حال استمرار حرب الناقلا

وروبية والصين والولايات المتحدة للدول الأ ، أوخاصة دول الخليج المصدرة للبترولبعمق اقتصادها 
وبريطانيا، وبالتالي أن التوتر في المضيق يجعل من الصعوبة بمكان تأمين الملاحة البحرية للسفن التجارية 

عاقد معها شركات السفن تكاليف النقل وتكاليف شركات الحراسة التي تت والنفطية للدول مما يرفع سقف
لى إمشتقاته والتبادل التجاري يرتفع لى جعل تكاليف المنتوجات النفطية و إوالناقلات، وهذا يؤدي بدوره 

ن ارتفاع المخاطر التي تهدد المضيق سيجعل الدول تراجع حساباتها في ألى إضف أستوى قياسي جديد، م
سعار ألمنتوجاتها من هذا الطريق الحيوي، وكل هذا التخوف سيرفع مرور بضائعها وتجارتها ونقلها 

سهم، لذا يجب حساب مستويات الربح والخسارة ملف الملاحة النفطية وسفن التجارة في سوق الأ المنتوجات

من البحري مع ر من خلال مضيق هرمز وباب المندب، وايجاد حل يوازن كفة فرض الألتي تمالبحرية ا
لى فقدان مستويات اقتصادية مهمة إات البحرية والتي ستؤدي بالجميع زمة تهدد الممر أي أفرصة تفادي 

  .كانت تعود لها بالفائدة الاقتصادية

  الاستنتاجات

طرافها يرغبون في غير ذلك، ولأن محددات ألم يكن  ية مايمكن لأي أزمة يمكن أن تحل بطرق دبلوماس
صل بعاد مركبة كونها مرتبطة في الأأنها ذات أداف الناقلات البحرية معقدة ذلك زمة الموجودة باستهالأ

وباما، أعهد الرئيس السابق  يران الذي عقدإمريكية من الاتفاق النووي مع بإنسحاب الولايات المتحدة الأ
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 وريراني، فهذا كله استفز طهران التي تقوم جميع الدول بمر كارثية على تصدير النفط الإقوبات وفرض ع
مام المضيق القريب عليها بهذا عقدت العزم على منع مرور الناقلات النفطية سواحلها أناقلاتها النفطية من 

ط دامها كورقة ضغزمة مركبة تطال الجميع لإستخأخط الملاحة البحرية الدولية، ولكي تجد طهران  وعلى
تمر ناقلاتها عبر مضيق وروبية وبريطانيا والصين وجميع الدول التي سياسية واقتصادية على الدول الأ

خلال بالأمن من خلال الإ لى الاتفاق النووي واستفزازها،إمريكية جل عودة الولايات المتحدة الأأهرمز، من 
  .البحري والتجارة الدولية

للدول ومنها الولايات المتحدة يران لناقلات البحرية جعل إرمز، واستهداف ن تأزم الوضع في مضيق هإ

دية، جعلها تفكر بعدة مريكية وبريطانيا والصين والإتحاد الأوروبي أمام وضع جديد ومخاطر جالأ
  -:، ومنهاسيناريوهات

ية والتجارية من النفط نشاء تحالف يضمن العديد من الدول التي تمر ناقلاتهاإالولايات المتحدة ب قيام .1
إنما هناك أبعاد أخرى، حيث تكون بذرة لإستخدام يس فقط تأمين الملاحة البحرية، و ل نالمضيق لك

هذا التحالف فيما بعد لمواجهة قد تكون عسكرية أو حتى تحجيمها وتقليص نفوذها من خلال 
 .محاصرتها من جهة المياه الإقليمية

لى مرحلة تتدخل بها الدول إوباستهداف الناقلات والوصول زمة يران بمحاولة الاستمرار بالأإقيام  .2
يران وبما يحفظ هيبة الولايات المتحدة إة يتم فيها حل الأمور بما يناسب لى وساطإوروبية الأ

لا وهي إدة وحلفاؤها مثل بريطانيا، أو تقديم تنازلات غير مباشرة من قبل حلفاءء الولايات المتح
يٌفرج عن ناقلة المحجوزة يرانية مقابل ضمانات، وبالتالي فراج عن الناقلة الإلى الإإبريطانيا بالايعاز 

 بين ناقلة النفط ، وهذا يُعد تهدئة لحرب الناقلات بين الأطراف، وهذا ما حصل فعلاً يرانإمن قبل 
  .)1غريس (ة المحجوزة في جبل طارق يرانيالإ

تفاق النووي، الذي مريكي من الالانسحاب الأاستهداف الناقلات هو االسبب الرئيس كما ذكرنا، وراء  .3
بية لايجاد صيغة جديدة لاتفاق جديد نووي و ور ن تدخل الدول الأأوروبية، لذا يمكن أكان بضمانات 

خر آو أنهاء بشكل إالاتفاق النووي، وبالتالي سيتم  بين واشنطن وطهران يتم فيها حل موضوع
 .برمتهازمة يران للناقلات النفطية، أو الأإف استهدا

زمة أو عدم تفاقمها، يران للحد من الأإكثيرة يمكن استخدامها للضغط على وراق أللصين وروسيا  .4
ن يوجد لديهما الكثير من الناقلات النفطية والتجارية ستهداف لأنهما معنيان بشكل مباشر بالإأذلك 

يران وبين ا لإكفتي ميزان بين استمرار دعمهمالتي تمر عبر المضيق، مما يجعل الموضوع في 
 .استهداف تجارتهما المارة من خلال المضيق والتي ليس بالشيء الهين
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  :الملخص 

 فيوسط لأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأدراسة انعكاسات تطورات ايسعى تقدير الموقف هذا إلى 
مقارنه بدول الجوار كما يعرض التقدير حجم الإنفاق العسكري الإيراني . يرانيلإنفاق العسكري الإا زيادة

بالإضافة إلى ذلكيناقش التقدير تطوير إيران للقدرات العسكرية اللامتماثلة لمواجهة التحديات . الإقليمي
الأمنية الجديدة،خصوصاً بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وما يفرضه الواقع الجديد من زيادة 

تقدير الاتجاه الإيراني نحو الاعتماد على التصنيع المخاطر التي تواجها، فضلاً عن ذلك يستعرض ال
المحلي في تعزيز قدراتها الدفاعية العسكرية للتعويض عن استمرار العقوبات المفروضة عليها في مجال 

 .استيراد الأسلحة من الدول الغربية

  

Abstract:  

This assessment of the situation seeks to examine the implications of developments in the 

Middle East region in the increase of Iranian military spending. In addition, the assessment 

discusses Iran's development of asymmetric military capabilities to meet the new security 

challenges, especially after the US withdrawal from the nuclear agreement and the new realities 

posed by the increased risks they face. On the continuation of sanctions imposed on them in the 

field of importing weapons from Western countries. 
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  تقديم

الإقليمية المتصاعدة وبالتالي تنعكس تأثير هذه تشهد منطقة الشرق الأوسط العديد من التوترات والصراعات 
التحديات في تشكيل التوجهات الرئيسة في مواقف الدول تجاه زيادة ميزانيتها الدفاعية في ظل ارتفاع 

وعليه تدرك إيران في ضوء تطورات الأحدث أهمية عامل القوة في حماية أمنها القومي  ،التهديدات الأمنية
الأمنية المحلية والإقليمية وتمتعها بقدرات ردعية ضد الآخرين في حالة الأقدام  من التحديات والتهديدات

وحجم  نيعية من المستوى التكنولوجي والتقوبالتالي يتطلب ذلك تطوير قدراتها الدفا ،على مهاجمتها

لمعدات وذلك لتعويض النقص في ا ؛التسليح، ومن هنا تولي إيران أهمية كبيرة بالنسبة للصناعات العسكرية
وذلك لعدم قدرتها على استيراد الأسلحة المتطورة من قبل الولايات  ؛العسكرية المتطورة ومحدودية قدراتها

ولذلك شهدت  المتحدة والدول الأوروبية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في مجال الأسلحة،
ي في مختلف أنواع الاسلحة بما فيها الصناعة العسكرية الإيرانية انجازات كبيرة على المستوى المحل

 .الصواريخ الباليستية والقطع البحرية والطائرات المسيرة

  الإنفاق العسكري الإيراني والعوامل المؤثرة فيه

لا شك إن القوة العسكرية هي الوسيلة الفاعلة والرادعة لحفظ الأمن القومي وحمايته لأية دولة وهي مما 
إليها في حالة قصور الوسائل الأخرى عن تحقيق مصالح الدولة ويرتبط مفهوم الوسيلة التي يتم اللجوء 

القدرة العسكرية للدولة بمدى إمكانية صنّاع القرار السياسي على توظيف قواتها المسلحة كماً ونوعاً بمسار 
  .)1(يخدم أهداف السياسة الخارجية في وقتي السلم والحرب

ما تخصصه الدول من ناتجها القومي الإجمالي لمجال  )*( )كريالإنفاق العس(وفي ضوء ذلك يحدد حجم 
ا وللتطوير والبحث العلمي من الدفاع والأمن، سواء أكان لاستيراد الأسلحة من الخارج، أم تصنيعها محليً 

رتقاء بالتكنولوجيا العسكرية كما أنه يحدد مدى إدراكها لوجود تهديد خارجي لأمنها القومي وما الإ جلأ

ولذا فإنّها  ،هي بمثابة مدخلات للقطاع العسكريتتكبده من تكلفه مالية على نشاطها العسكري وهذه التكلفة 
لذلك القطاع فتلك القوة بشقيها  لا تفيد بمفردها في تقدير القوة الأمنية أو العسكرية والتي هي مخرجات

                                                             
  .187، ص )1991يع والنشر ، مطبعة دار الحكمة للتوز : بغداد ( دراسة مقارنة  ،: مازن اسماعيل الرمضاني ، السياسة الخارجية  )1(
، ومن "هو ما يتم تخصيصه من أموال الميزانية العامة في الدول لتغطية تكاليف نفقات القوات المسلحة" يعرف الانفاق العسكري وفق الأمم المتحدة)*(

الدفاعية من ضمن ما يخصص من الموازنة هنا يتيح وضع تعريف محدد للأنفاق العسكري إمكان قياس ومقارنة تخصيص الموارد المالية للمؤسسة 
بشير رجب الصفصاف، اتجاهات الإنفاق  . العامة، بمعنى التعرف إلى ميزانية الدفاع للسنة المالية مقارنة بميزانيات الوزارات الأخرى في الدولة

 مركز دراسات الواحدة العربية،: بيروت(،) 470( بي، العددالعسكري والتسلّح في المنطقة العربية وعلاقتها بالسلم والأمن الإقليمي، مجلة المستقبل العر 
 .132 ، ص)2018
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تتوقف على التوازن بين فئات الإنفاق المختلفة بضمن ميزانية الدفاع والتكلفة ومستوى التكنولوجيا والتدريب 
وعلى العقيدة العسكرية، ولذلك فان ميزانية الدفاع الإجمالية قد تفضي إلى مستويات مختلفة من الأمن أو 

  .)1(قنفاا لكيفية الإالتهديد تبعً 

ووفقاً لما تقدم يُمكّن رصد أهم ملامح سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط من خلال ما تشير إليه 
 الشرق في العسكري الإنفاق اجمالي فقد تراجع )SIPRI(السلام  لبحوث الدولي ستوكهولم احصائيات معهد

 بالعام مقارنة %19 بنسبة ارتفع ولكنه ،)2015( بالعام مقارنة ،)2016( العام خلال %17بنسبة  الأوسط
 محلية وتراجعت نزاعات في عمان سلطنة عدا فيما المنطقة هذه دول كل انخراط من بالرغم وذلك) 2007(

 على وروسيا والصين المتحدة الولايات وراء العسكري، الإنفاق حيث من الرابعة المرتبة إلى السعودية
) 2016( العام في دولار مليار )63.7( العسكري إنفاقها ميزانية تقدر التي(السعودية  أنّ  حين في التوالي،

 انخفض )2016( عام في االعسكري إنفاقه أنّ  إلاّ  ،)2002( عام منذ سنوياً  العسكري إنفاقها من ترفع كانت
خلال  %17 ، ومن ناحية أخرى ارتفع الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة)2015( بعام مقارنة %30 بنسبة

)2016- 2015(العامين 
)2(.  

 )SIPRI(السلام  لبحوث الدولي ستوكهولم وفي ذات السياق تشير البيانات الأحدث التي اعدها تقرير معهد
نحو  )2016( إلى أنّ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج  المحلي الإجمالي قد بلغ في عام )2017( لعام

في الكويت، ونحو  %6,5في الجزائر، ونحو  %6,7في السعودية، ونحو   %10,4 في عمان، ونحو% 16,7
في المغرب، ونحو  %3,2في كل من البحرين والعراق، ونحو  %4,8في الكيان الصهيوني، ونحو  5,8%

 ، وأوضح المعهد)3(في مصر %1,6في تركيا، ونحو  %2في تونس، ونحو % 2,3في إيران، ونحو  3%

 إذ احتلت )2019(أن معدل الزيادة في الإنفاق العسكري الإيراني تسارع بوتيرة عالية في العام  في تقريره
مليار  13حيث وصل حجم انفاقها العسكري إلى  ا في الإنفاق العسكريعالميً  عشرة الثامنة المرتبة إيران

)2018(دولار في العام 
) 2018( عام في ٪53نسبة ب أعلى الإيراني ، لذلك تمثل زيادة الإنفاق العسكري)4(

  .)5()1(البياني رقم  الرسم سنوات انظر خمس قبل عليه الإنفاق العسكري كان عما

                                                             
: بيروت ( عمر الأيوبي ، و أمين سعيد الأيوبي، :، ترجمة  2003التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي ، الكتاب السنوي لعام مجموعة باحثين ،)1(

  .444، ص )2003مركز دراسات الوحدة العربية ، 
من الدولي الكتاب لأوسط وشمال افريقيا ، في كتاب التسلح ونزع السلاح والألى الشرق اإنفاق العسكري وعمليات نقل الاسلحة لإزمان ، اوي. بيتر د )2(

 .وما بعدها  147ص ، )2018مركز دراسات الوحدة العربية ،  :بيروت ( مين سعيد الايوبي ، أعمر سعيد الايوبي ، : ، ترجمة )2017(السنوي 
 .147، ص مصدر نفسه ال )3(

(4)
Iran - Military Spending, globalsecurity, https://www.globalsecurity.org /military/world/iran/budget.htm 

(5)
Jennifer Chandler, Decoding Iran’s defence spending: pitfalls and new pointers 

November13,2018,h"ps://www.iiss.org/blogs/military.../decode-iran-defence-spending 
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علان الولايات المتحدة إعقب  )2018( ومن هنا يلاحظ تزايد حجم في الإنفاق العسكري الإيراني بدءً من عام
أمام  وبالتالي يتطلب ذلك الوضع المضطرب تصاعد في حجم التهديد ،الانسحاب من الاتفاق النووي

  .يتطلب الأمر مزيد من الموارد العسكرية لمواجهة تلك المخاطر مماالتصعيد الأمريكي، 

ن تحقيق أمنها أمام التحديات الخارجية يجب أن يتواكب مع تعزيز أيران ترى بوما يجب ذكره هنا أن إ
من الدعم  الإيرانية ، وهو ما يفسر زيادة الحكومةالات التقليدية وغير التقليديةمجقدراتها العسكرية في ال

لتعزز الدفاع تجاه المخاطر  تأتي خطوة في ،)2019( عام موازنة مشروع في نفاق العسكريالمالي للإ
  .)1(الإقليمية

جنبي في المنطقة إلى تزايد الوجود الأ وعليه شكل تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة
لعسكري نفاقها اإالأمر الذي دفع إيران إلى زيادة والتدافع على تحقيق المصالح إلى حالة من عدم الاستقرار 

يرانية  ها مما يرفع الموازنة المالية الإا لتعزيز أمنأو تصنيعها محليً  سلحة من الخارجسواء باستيراد الأ
  .المخصصة للدفاع

  )2018-2014(ت الإنفاق العسكري الإيراني للمدة معدلا): 1(الرسم البياني 

  
  :المصدر 

Jennifer Chandler, Decoding Iran’s defence spending: pitfalls and new 
pointersNovember13,2018,https://www.iiss.org/blogs/military.../decode-iran- defence-spending 

وأعلنت في ضوء ذلك عن يران اهتمام كبير لتطوير قدراتها العسكرية إتولي : يرانيةلإالقدرات العسكرية ا-
انجازات في صناعاتها الحربية المختلفة والعمل على تحديثها على الرغم من تراجع العائدات النفطية بسبب 

  لحةالعقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، فضلاً عن العقوبات على استيراد الأس

                                                             
يرانية ، العدد إفراس عباس هاشم ، اتجاهات صعود مقتربات التحوط الاستراتيجي الإيراني وتمثلاتها في فضاء التّحولات الإقليمية ، مجلة مدارات  )1(
 . 79، ص ) 2019العربي ، المركز الديمقراطي : برلين ( ، ) 4(
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 في يران تحتلإن أ )Global Fire Power Institute( "بور فاير غلوبل"يشير معهد  ،وانسجاماً مع ما تقدم
 يصل عدد أفراد القوات البرية إلى أكثر من، إذ )1(القوات المسلحة حجم حيث من اعالميً  الثامنة المرتبة

أمّا فيما يتعلق بالمعدات فتمتلك القوة  في الخدمة الإلزامية مجند )ألف 220(تقريباً، بينهم  )فرداً  000،545(
في ) المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية(تقديرات  بحسبو خرى أومن ناحية ، دبابة )1658(البرية نحو

الدراسات  مركز(في حين يرى  )ألف 350(تتألف من  )IRGC(الحرس الثوري الإيراني يتألف  لندن
للحرس الثوري قوات برية وبحرية و  )ألفًا 120( عدد أفراده لا يتجاوز في واشنطن أنّ ) الاستراتيجية والدولية
على القوات البرية  ونموزع ونجندي والباق) ألف 20( لى ذلك يتبع القوات البحرية نحوإوجوية، بالإضافة 

 .)2(والجوية 

الدولي  المعهد أعدهمن خلال التقرير الذي وضمن هذا السياق يمكن التعرف على مستوى التسلح لإيران، 
 )32(، أشار فيه الى أن إيران  تمتلك نحو)2019(في العام  "العسكري التوازن"حول  الاســـتراتيجية للدراســـات

جهة أخرى أشار ومن  ،)2016( العامفي  روسيا من تسلمتها )300( -سام جو أرض صواريخ من بطارية
، )3() ســـام رعـــد(و) 373باور( امنظومتـ ومن بينها لحة،الأسـ من هـــذه انسـخً  التقرير أن إيران طـــورت

لى ذلك استمرت إيران في تطوير قدراتها الصاروخية باعتبارها وسيلة للردع طالما أنها تطال إبالإضافة 
جريت إيران أ )2008( قنية الوطنية ومنذ العاما لها وأنها مجال لتطوير التتراها خصومً أهدافاً بعيدة ولأطراف 

وبذلك اعفت إيران نفسها من ) كم2000(تجربة صاروخية على صاروخ من صنعها وتصميمها من مدى 
ا اروخً ارسلت إيران أول قمر صناعي مستخدمة ص) 2009(الاعتماد على استيراد التقنية الأجنبية، وفي العام 

وبدأت إيران  ،)4(نها دخلت إلى صناعة مثل هذه الصواريخ البعيدة المدىا بلأيذانً ا للقارات وكان ذلك إعابرً 

وأصبحت قادرة على تصميم وإنتاج الصواريخ  توسيع البرنامج الخاص بالصواريخ الباليستيةجهوداً كبيرة في 
من الصواريخ  واحدة من أكبر ترساناتمتلاك إيران تشير التقديرات إلى اإذ  ،)5(المتوسطة والبعيدة المدى

                                                             
، في  2/7/2019، شوهد في  9/5/2019تعرف على موازين القوة العسكرية ونقاط الاحتكاك بين إيران وأمريكا ، موقع الجزيرة للدراسات ، )1(
:mubasher.aljazeera.net 
المعهد : الرياض ( مجلة دراسات إيرانية ، العدد السادس،ادوار متعددة وتحديات قائمة ، :اميرة محمد عبد الحليم ، نفوذ الحرس الثوري في افريقيا  )2(

  .114ص  ،) 2018الدولي للدراسات الإيرانية ، 
 ). 26/6/2019(5،ص )11389(الناتو قلق إزاء سلوك إيران في المنطقة ،صحيفة العرب اللندنية ، العدد )3(
 . 79فراس عباس هاشم ، مصدر سبق ذكره، ص )4(

(5)Jumana Al Tamimi,Iran’s military capabilities exaggerated,Gulf News Newsletter,January 09, 2019, 

https://gulfnews.com/.../irans-military-capabilities-exaggerated-report. 
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مع تركيزها على تحديث قدراتها الصاروخية الإيرانية وتطور مدياتها ودقتها  في المنطقة، الباليسيتية
  .)1(بالاعتماد على القدرات الذاتية

قدراتها اللامتماثلة طار تحديث قدراتها الدفاعية عملت إيران على تطوير إوفي ضوء ذلك يمكننا القول في 
التي تشكل وسيلة دفاع متقدمة  بر حلفائها من التنظيمات المسلحةمن خلال تعزيز تواجدها في المنطقة ع

  .مواجهة التحديات التي تهدد أمنهابالنسبة اليها وأداة ضغط إقليمي ل

 )خرداد 15( المحلي الجوي الدفاع صواريخ نظام عن النقاب خيرةلأالآونة ا في إيران يضاف إلى ذلك كشفت
المقاتلة  الطائرات إسقاط يمكنها )3 صياد( صواريخ أن )حاتمي أمير( الجنرالالإيراني  الدفاع وزير وأورد

 علـى )خـرداد( قـدرة عـن للمعلومـات وفقـاً و  ،)2(مك 120 مسافة على من طيار دون الجوية القتالية والمركبات
 أن ،مك 45 بعـد علـى والاشـتباك كـم85 مسـافة التتبع مـن يمكنـه النظام هـذا فـإن الخفيـة، الاجسـام تتبـع
 وقت في أهداف سـتة مع الاشـتباك على اقادرً  سـيكون بينما دقائق مدته خمس النظام لنشـر الزمني طارالإ

 ،الطائـرة الصغيرة جسـامالأ تحديـد علـى القـادر )2 آراش(رادار من ناحية أخرى طـورت إيران نظـام ،)3(واحد
 عبـارة الانظمـة أحد هـذه فإن ،)إسماعيلي فرزاد( العميد الانبياء خاتم في الجوي الدفاع قائد تعبير حد وعلى

 الصغيرة الطائرة جساماكتشـاف الأ على وقدرة مجتمعة بتـرددات مـزود المـدى بعيـد فضائـي رادار“ عـن
 التكنولوجية الإمكانات في قدراتها تطوير إيران عززت ذلك جانب إلى ،)4(الكروز صواريخ إلى بالإضافة
 غير الجديدة لاستراتيجيتها أخرى السيبرانية كوسيلة الهجومية القدرات فيوأيضاً  للإنترنت التشغيلية والقدرات

 في إلكترونيًا دول 5 أقوى ضمن وتدخل ا واضحاً،الإمكانات تحقق تقدما نوعيً  تلك جعلتها وقد المتماثلة،
 إذ ،ىالمد بعيدة لأهداف الوصول على قادرة وأصبحت إيران والصين، المتحدة، الولايات من كل بعد العالم،

  .)5(التكنولوجية قدراتها تطوير أجل من سنويًا دولار مليون 76 من يقرب ما إيران خصصت

يرجع تاريخ صناعة الطائرات المسيرة إلى ا طائرات بدون طيران حيث وما يجب ذكره هنا تصنع إيران حاليً 
ا للتصنيع المحلي للطائرات المسيرة برنامجً  )1970( عام) محمد رضا شاه(، إذ بدأ )1979(ما قبل ثورة عام 

إلاّ أنه توقف بعد الثورة الإيرانية لكن من منجزات البرنامج تأسيس مصنع الصناعات الجوية قدس بمدينة قم 

                                                             
(1)Anthony H. Cordesman and Nicholas Harrington,The Arab Gulf States and Iran: Military Spending, 
Modernization, and the Shifting Military Balance,December 12, 2018 

 .23، ص ) 2019يرانية ، لإالمعهد الدولي للدراسات ا: الرياض ( ، )2019مايو ( يرانية لإتقرير الحالة ا)2(
 .23، ص المصدر نفسه )3(
 .24، ص المصدر نفسه)4(

، شوهد في  2016/ 4/ 20يرانية ، لإباسم راشد ، نمو متصاعد للقدرات الإيرانية في مجال الحرب الإلكترونية ، موقع المعهد الدولي للدراسات ا)5(
 https://rasanah-iiis.org:، في  13/7/2019
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نشاء والتخطيط لإ) أبابيل(و) 3مهاجر(ومن بعدها ) مهاجر(وانتج الطائرة المسيرة ) 1985(وافتتاحه في عام
مركز دراسات الصناعات الجوية شاهد بمدينة اصفهان الذي قدم الدراسات والتصميمات اللازمة لتصنيع 

) 123اهد ش(ليصبح الطائرة  )2005( المسيرة وهي النموذج الذي تم تطويره في عام) 100هسا (الطائرة 
 ،)1(التي تعد العمود الفقري الحالي لأسطول الطائرة المسيرة الإيرانية) 129شاهد (النموذج الأولي من الطائرة 

 العمليات في منها الاستفادة بهدف )ARIO-RS10( استطلاع نوع روبوتات إنتاج عن إيران كما أعلنت
 والعسكرية الإيرانية، الخاصة للمراكز المستدامة والمراقبة عمليات الاستطلاع وتنفيذ المدى، قصيرة العسكرية

 .)2(العسكرية  العمليات وأيضاً استخدامها في تنفيذ

ا بين إيران في ضوء ما سبق يمكن القول أن استمرار حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط خصوصً 
ي اتساع المخاوف لدى الدول ف  عن زيادةفضلاً  ،انعكست على التفاعلات الإقليمية والولايات المتحدة

لا سيما بعد إعادة الانتشار الأمريكي وزيادة في اعداد قوتها العسكرية، وبالتالي  ،مناطق التوتر في المنطقة
ا لأمنها ولتحقيق سياسة الردع عملت على تطوير قدراتها الردعية وبناء قدراتها ترى إيران في ذلك تهديدً 
إلا أن ذلك لم يغير من زيادة انفاقها  ،فط واستمرار العقوبات الاقتصاديةنسعار الأالصاروخية رغم انخفاض 

  . العسكري لمواجهة تلك التحديات الخارجية

  :المراجع
  .)1991 والنشر، للتوزيع الحكمة دار مطبعة: بغداد( مقارنة، دراسة: الخارجية السياسة الرمضاني، اسماعيل مازن-
 ونزع التسلح كتاب في فريقيا،أ وشمال الأوسط الشرق إلى سلحةالأ نقل وعمليات العسكري الإنفاق ويزمان،. بيترد-

 مركز: بيروت( الايوبي، سعيد أمين الايوبي، سعيد عمر: ترجمة ،)2017(السنوي الكتاب الدولي والأمن السلاح
  .)2018 العربية، الوحدة دراسات

 وأمين الأيوبي، عمر :ترجمة ،2003 لعام السنوي الكتاب الدولي، والأمن السلاح ونزع التسلح باحثين، مجموعة-
  .)2003 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت( الأيوبي، سعيد

 الإقليمية، التّحولات فضاء في وتمثلاتها الإيراني الاستراتيجي التحوط مقتربات صعود اتجاهات هاشم، عباس فراس-
  .)2019 العربي، الديمقراطي المركز: برلين( ،)4( العدد ايرانية، مدارات مجلة

 الإقليمي، والأمن بالسلم وعلاقتها العربية المنطقة في والتسلّح العسكري الإنفاق اتجاهات الصفصاف، رجب بشير-
  .)2018 العربية، الواحدة دراسات مركز :بيروت( ،)470( العدد العربي، المستقبل مجلة

 العدد ايرانية، دراسات مجلة قائمة، وتحديات متعددة دوارأ :فريقياأ في الثوري الحرس نفوذ الحليم، عبد محمد ميرةأ-
  )2018 لإيرانية، للدراسات الدولي المعهد: الرياض( السادس،

 ).2018يرانية ، لإالمعهد الدولي للدراسات ا: الرياض(، )2018فبراير  –يناير (يرانية لإتقرير الحالة ا-
 ).2019يرانية ، لإالمعهد الدولي للدراسات ا: الرياض( ،)2019مايو ( يرانيةلإتقرير الحالة ا-

                                                             
 .15ص ، )2018يرانية ، لإالمعهد الدولي للدراسات ا :الرياض ( ،)2018ابريل (يرانية لإتقرير الحالة ا )1(
  .16، ص ) 2018يرانية ، لإالمعهد الدولي للدراسات ا: الرياض ( ، )2018فبراير  –يناير ( يرانية لإتقرير الحالة ا)2(
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  ).2018يرانية ، لإالمعهد الدولي للدراسات ا: الرياض( ،)2018ابريل (يرانية لإتقرير الحالة ا-
د ، شوه 9/5/2019، نقاط الاحتكاك بين إيران وأمريكا، موقع الجزيرة للدراساتتعرف على موازين القوة العسكرية و -

 mubasher.aljazeera.net: ، في  2/7/2019في 
يرانية ، لإ، موقع المعهد الدولي للدراسات ارانية في مجال الحرب الإلكترونية، نمو متصاعد للقدرات الإيباسم راشد-

 https://rasanah-iiis.org: ، في 13/7/2019، شوهد في 2016/ 4/ 20
-Jumana Al Tamimi, Iran’s military capabilities exaggerated, Gulf News Newsletter, 
January 09, 2019,https://gulfnews.com/.../irans-military-capabilities-exaggerated-report.
   
-Anthony H. Cordes man and Nicholas Harrington, The Arab Gulf States and Iran: 
Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance, December 12, 
2018. 
-Jennifer Chandler, Decoding Iran’s defence spending: pitfalls and new pointers 
November13,2018,https://www.iiss.org/blogs/military.../decode-iran- defence-spending. 
-Iran - Military Spending, global security, https://www.globalsecurity.org 
/military/world/iran/budget.htm. 
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  الدور الإيراني في الأزمة السورية بين البعد المذهبي والخيارات الإستراتيحية
Iranian role in the Syrian crisis between sectarian dimension and 

strategic options  
  رمال خديجة. أ

 03جامعة الجزائر  - علوم سياسية باحثة دكتوراه

khadija-r@hotmail.fr  

  ملخص

، ارتـــبط "الربيـــع العربـــي" شـــهد الـــوطن العربـــي احتجاجـــات اصـــطلح عليهـــا بــــ 2011و مطلـــع  2010أواخـــر ســـنة 
بظــروف داخليــة و متغيــرات خارجيــة، ســاهم فــي الإطاحــة بالأنظمــة السياســية فــي كــل مــن تــونس، مصــر، ليبيــا و 

ـــى المبــادرة بــالتغيير والإصــلاح السياســي مثلمــا حــدث فــيالــيمن، بينمــا  الجزائــر، المغــرب، و : أجبــر دولا أخــري علــ

الســعودية، كمــا لعــب دورا مــؤثرا فــي أمــن المنطقــة العربيــة و توازناتهــا، و اظهــر معــايير إدارة هــذه الأزمــات، طبقــا 
تــدخلت إيــران فــي الازمــة  .يحــدث فــي ســوريالأهميــة كــل دولــة فــي الاســتراتيجية الإقليميــة و الدوليــة علــي غــرار مــا 

السورية و بدا  دورها مختلفا عن  باقي مواقف الدول، ذلك راجع لمكانـة سـوريا فـي الاسـتراتيجية الإيرانيـة و طبيعـة 
العلاقــات بــين نظــام طهــران ودمشــق والتــي أنتجــت  حلفــا قويــا بــين الجــانبين ســيترك تــأثيره علــى مــوازين الأمــن فــي 

  .المنطقة 

  .الإستراتيجية الإيرانية ،الأزمة السورية، الدور الإيراني الربيع العربي، :مات المفتاحيةالكل

Abstract : 

At The End Of 2010 And The Beginning Of 2011, The Arab World Defined Protests 

As The "Arab Spring", Which Was Linked To Internal Conditions And External 

Variables, Which Contributed To The Overthrow Of Political Regimes In Tunisia, 

Egypt, Libya And Yemen, While Other Countries Were Forced To Initiate Political 

Change And Reform In Algeria, Morocco And Saudi Arabia. He Also Played An 

Influential Role In The Security And Balance Of The Arab Region And Showed The 

Criteria For Managing These Crises According To The Importance Of Each Country 

In The Regional And International Strategy, As In Syria. ran intervened in the Syrian 

crisis and its role differed from the rest of the states' positions. This was due to Syria's 

position in the Iranian strategy and the nature of the relations between Tehran and 

Damascus, which produced a strong alliance between the two sides. 

key words:  The Arab Spring, the Syrian crisis, the Iranian role, the Iranian strategy 
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  :مقدمة

ا لمطالبة النظام بإجراء اصلاحات سياسية اقتصادية واجتماعية ا شعبيً عرفت الجمهورية السورية بدورها حراكً 
أخذت الاحتجاجات في التمدد الأفقي تحسين المستوى المعيشي، عاجلة، من شأنها تغيير الوضع القائم و 

نتيجة  .المعارضةلح بين النظام و ، وتحولت من حراك سلمي إلى صدام مساالمحافظات تدريجيً لتشمل معظم 
زمة السورية بين النظام لم تنحصر الأانشغال الدول العربية في قضاياها الداخلية وغياب دور عربي فعال، 

 ما ،رار إيران للتدخلا إقليمية على غأطرافً فتح المجال أمام المسلّح الحاكم والمعارضة بشقها السياسي و 

الحسابات قد تؤدي لا محالة إلى تحول فعلي في خارطة غرافيا السورية ساحة للتوازنات و جعل من الج
  .الدوليات السياسية على الصعيد الإقليمي و العلاقات بين الوحد

  المحور الأول طبيعة الأزمة السورية

الربيع "اصطلح عليها بـ  انتفاضات شعبية سلميةشهدت المنطقة العربية  2011بداية و  2010نهاية سنة 
تحل محل تلك التي فقدت مشروعيتها  إجتماعية، قصد إعادة تأسيس بنية سياسية، إقتصادية و "العربي

بية الاستمرارية في استيعاب وتل كونها لم تعد قادرة علىا من الحل زمات وليست جزءً باعتبارها سبب الأ
بيئة العيش الكريم، لذا لا بد من تحول سلمي ينبثق من الالحياة و  ساسياتمطالب الشعب التي تركزت على أ

رفض نموذج الديمقراطية الجاهزة التي تسوّق للوحدات السياسية على اختلاف الداخلية للدول العربية مع 

  .خصوصياتها الإجتماعية، بعد فشل التغيير بالقوة عن طريق احتلال العراق

السورية وليدة اللحظة التي اندلعت فيها بل كانت حصيلة تراكمات سياسية، اقتصادية  تكن الأزمةلم 
ن وصلت ا إلى أا تدريجيً عرفت تصاعدً أسباب ودوافع  انتجتها البيئة المحلية و وإجتماعية، انطلقت من 

سوري لديها قناعة رضوخ الشعب المرحلة الانفجار، أحدثت مفاجأة لدى القيادة السورية التي ترسخت 
حاصلة في المنطقة العربية أظهرت سوء تقديرها بشأن قابلية المجتمع للتغيير الذي فرضته التحولات الو 

، لكنها تختلف من ناحية بي في وجود نظام تسلطي أوليغارشيا مع دول الربيع العر بنيويً  أنذاك، تشترك
وية، مما تجعل منه متعدد الهبالغة التعقيد،  سوري الذي يضم تركيبة سوسيولوجيةخصوصية المجتمع ال

النظام السياسي بنزعته ساهم في ترسيخها  ،1تنصهر فيها الإنتماءات الفرعيةيعرقل بناء دولة وطنية 

                                                             
  .25.ص ).2012دراسة السياسات، سبتمبر بحاث و المركز العربي للأ: قطر(، الدوافع و التحديات..المظاهر الغنفية في الثورة السورية  1
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السيطرة علي المختلفة لتسهيل إدارة الدولة و  الطائفية التي باتت تحدد علاقته بالمجتمع السوري  بتنوعاته
  . 2ناهيك عن محيطها الجيوبوليتيكي الذي صنع الفارق مع تطور للأزمة ،1الحكم

المواجهة، محل تنافس بين القوى الإقليمية والدولية وخط الصدام و حدثت الأزمة السورية فوق رقعة جغرافية 
ضمن كل طرف صموده في وجه خيارات الفواعل الخارجية كي يا جعل منها تدار بناء على حساب و م

بالتالي زيادة ثقلها أي جبهة يمنح لنظيرتها التقدم وتحقيق المكاسب و  عنى أدق أنّ سقوطبمالآخر و 
تتباتين ادراكاتها بما أن الأطراف تتقاطع أساليب وتفاصيل إدارتها للأزمة و  الإستراتيجي في المنطقة

  .3الإستراتيجية

  العلاقات السورية الإيرانية  :المحور الثاني

الإيرانية من أمتن الروابط في منطقة الشرق الأوسط، اتسمت بمجموعة من الثوابت تعد العلاقات السورية 
ا إلى عهد حضارة الإقتصادية، تمتد تاريخيً ة و التي كان لها الأثر البالغ على الجوانب العسكرية، السياسي

لغزو الفارسي في الصراع، إذ تعرضت الشام لا بين التعاون و الحضارة الفارسية، تراوحت سابقً بلاد الرافدين و 

افي ا تجارية هامة لفارس، وقد ساهم التقارب الجغر شكلت مدنها آنذاك أسواقً  )م.ق  539-333(ترة بين الف
سقوط الدولة الساسانية في الدينية للبلدين، حيث أدى الفتح الإسلامي إلى في رسم الإمتددات الحضارية و 

ا ا ثقافيً ا إلى بغداد عرفت هذه المرحلة تعاونً ت لاحقً ا للخلافة الأموية التي انتقلتحول دمشق مقرً فارس و 
ا من خلال الكتابة وترجمة الدواوين المالية للولايات الشرقية إلى اللغة العربية لتصبح هذه الأخيرة لغة واسعً 

، بحلول الفترة العباسية لعب المثقفون 4الفرس ا وُضِعَتْ أسس العلوم الإسلامية بمساهمة العربالإدارة، كم
التواصل الثقافي بين البلدين إذ مثلت الشام أهم المراكز العلمية ا في توطيد العلاقات و ا بارزً ورجال العلم دورً 

ذي استمر حتى بعد سقوط الفكري الخبرات مما زاد التواصل الثقافي و التي استقطبت الأدمغة وذوي ال
  .5إماراتالخلافة وتشتت أراضيها إلى دويلات و 

                                                             
، 1.دراسة السياسات، طدو  المركز العربي للابحاث: بيروت( ةالأسطر -التاريخ- مسألة أكراد سورية الواقعآخرون، عزمي بشارة، جمال الباروت و   1

  .9-8.ص.ص ،)2013جانفي 
  .92ص ،)2013 الدراسات السياسية،المركز العربي للأبحاث و : بيروت( محاولة في التاريخ الراهن..سورية درب الآلام نحو الحريةعزمي بشارة،   2
  .47-43.ص.،ص)2017دار الكتاب الحديث، : القاهرة(، علم الإستراتيجية و تحليل قضايا الشرق الأوسطعامر مصباح، 3

 ،)1996مركز دراسات الوحدة العرية، : بيروت( ، هات راهنة و آفاق المستقبلإتجا: العلاقات الإيرانية  العربيةعبد العزيز الدوري  و آخرون،   4
  .46-45.ص.ص

. ، ص)2006، 100.المستشارية  الثقافية الإيرانية، ع: دمشق(، الثقافة الإسلامية، "التواصل الثقافي في إيران في عهد سيف الدولة"عمر بكرو،   5
138  .  
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الذي " إسماعيل شاه"م شهدت إيران نقطة تحول بقيادة 1500/م 905لعرش بين الصفوية ابعد تولي الأسرة 
ا، بينما وقعت سوريا تحت السيطرة العثمانية لمدة أربعة ا رسميً أعلن المذهب الشيعي الإثنى عشري مذهبً 

الدولة و العثمانية عقود تدهورت خلالها العلاقات السورية الإيرانية نتيجة المواجهات المتكررة بين السلطنة 
قيام الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية تنامت القومية العربية التي أثارت ، باستقلال سوريا و 1الصفوية

مما يؤدي إلى  زعزعة المخاوف الإيرانية خشية أن تمتد تأثيراتها داخل طهران حيث يتواجد العرب، 
 يك عن النظرة العربية العدائية اتجاه ايران بصفتها عميلاً تشجيع الميول الإنفصالية لهؤلاء ناهالإستقرار و 

  .19253منذ تولى الأسرة البهلوية للحكم سنة  2 لتنفيذ المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط

ا ا إيجابيً شهدت العلاقات السورية الإيرانية تطورً  1970عقب استلام حافظ الأسد للحكم في سوريا سنة 
بيروت، فيما حضيت الطائفة ى تمتين علاقاته مع شيعة طهران و قائدي، إذ عمل علطغى عليها الطابع الع

اعتبارها من الشيعة يم الشيعي اللبناني موسى الصدر و العلوية التي ينتمي إليها النظام الحاكم باعتراف الزع
لأهلية من ، كما زاد التواجد السوري في لبنان على إثر الحرب ا4الإثنى عشرية بعدما وصفت بالمغالاة

ا التي ترتبط دينيً لح الجماعات المناوئة لحكم الشاه في إيران و ترسيخ أواصر التعاون عن طريق حماية مصا

لم ينحصر التعاون في هذا الجانب بل تعداه إلى توطيد الروابط الثقافية بين البلدين بتوقيع ، و 5بشيعة لبنان
العلوم لللغة الفارسية في كلية الآداب و ريس اا تدالذي تم بموجبه لاحقً  1975بروتوكول طهران عام 

  .6الإنسانية في دمشق

ا للعرب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية جاء الموقف السوري مخالفً اح الثورة الإسلامية في طهران و بنج
 بانياس لحرمان العراق من موارده المالية، - قامت بإغلاق أنبوب النفط العراقي كركوكبوقوفها ضد بغداد و 

، اضافة إلى استفادتها 7المواد التموينيةا من قبل إيران تمثل في العتاد الحربي و ا معتبرً تلقت على إثرها دعمً 

                                                             
  .29-28. ص.، ص)1989دار التقدم، : الإتحاد السوفياتي( طارق معصراني، : ، ترتحت الحكم العثماني سوريا و فلسطينقسطنطين بازيلي،    1

2
 Jubin Goodarzi, Syria and Iran: diplomatic alliance and power politics in the Middle East, (London: 

touris academic studies, 2006), p.13. 
، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية: القاهرة(  ،أثره على العلاقات الخارجيةالخطاب الإعلامي للثورة  و عصام السيد عبد الحميد،   3
  .79.، ص)2006، 1.ط

4
  Ely karmon, Iran-Syria-hizbllah-hamas: A coalition against nature, (USA: the national intelligence 

university , 2008 ), p18. 
  .171-159.ص.ص ،2006، أفريل 164.، عالسياسة الدولية، "العلاقات السورية اللبنانية بين الماضي و الحاضر" رضوان زيادة،  5
، )2006، 100.نية، عالمستشارية  الثقافية الإيرا: دمشق(، الثقافة الإسلامية، "التواصل الثقافي في إيران في عهد سيف الدولة"حسن الشفيعي،   6

  .  138. ص
دار الكتاب الحديث، : القاهرة(، افغانستان تحليل المشهد الإستراتيجيالإستراتيجية العالمية الخليج و  التحولات الكبرى فيخالد عبد العظيم،   7

 . 90.، ص)2011
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 1دولار للبرميل 34دولار للبرميل بينما حددته الاوبيك ب  28من النفط الإيراني بسعر منخفض قدر ب 
سوريا استخدام إيران  يجي، ناهيك عن رغبةستراتنظرا للعداء المشترك مع النظام العراقي توطد التحالف الا

منعها من اتخاذ ي التوازنات العربية لصالحها من أجل الضغط على دول الخليج و ثير فأجل التأمن 
الحرب، إذ عرفت  توثيق العلاقات عقب انتهاء ، مما زاد من2مع اسرائيل ها في الصراعسياسات مناوئة ل
بحكم التوجه الإقتصادي  بادل التجاري بين الدولتين نتيجةالتو ت تزايد حجم الإستثمارا مرحلة التسعينات

 .3السوري بتشجيع الإستثمار وخلق الفرص لتنمية الإقتصاد

تدهور الوضع الصحي للرئيس الراحل حافظ الأسد استغلت إيران الوضع و  1994بوفاة باسل الأسد عام 

قامت بالتدخل بالوكالة  ا لوالده، إذلإستلام السلطة خلفً تهيئته انيا و لصالحها بعد عودة بشار الأسد من بريط
د الذي يفتقد الخبرة للتقرب من بشار الأس" حسن نصر االله"تكليف الأمين العام لحزب االله  عن طريق
تمكّن من إقناعه بإحداث تغييرات  ي هذا الأخير الحكم في سوريا، حيثأظهر دعمه المطلق لتولالسياسية  و 
ريين بابعاد الحرس القديم واستبدالهم بالموالين لإيران في سوريا ولبنان، إضافة إلى تعميق العسكفي القادة 

   .السماح لمواطنيها بالتردد على المزارات الشيعية في سورياالعلاقات مع طهران و 

ت وجودها ، حيث سعت هذه الأخيرة لتثبي4مع تولي بشار الأسد تطور التحالف العلوي مع شيعة إيران
كما عملت على تشييد مزارات بخطة مدروسة تحيط  " السيدة زينب"ة المراقد الشيعية في سوريا كمرقد لحماي

ألف  500ة الطائفية تستقطب بين بالعاصمة دمشق لتطويقها، ما جعل من سوريا وجهة للسياحة المذهبي
العلمية، التي تعمل على   عن الأموال الإيرانية المخصصة لتمويل الحوزاتا فضلاً مليون زائر إيراني سنويً و 

حسينيات في ريف  10بفتح أزيد من  2009، أخذت هذه الظاهرة في التوسع خلال عام 5تشييع  السوريين

وباكستان لتعليم الوافدين  ،فغانستانشرف عليها رجال الدين من إيران، وأي" السيدة زينب"دمشق قرب مرقد 
  الجدد مبادئ المذهب الشيعي

                                                             
1 Jubin Goodarzi,op cit,pp. 54-55. 

  .130 -121. ص.، ص)1984دار الكتب والوثائق الوطنية، : بيروت(، الإيراني –مناقشة النزاع العراقي حسن طوالبة،   2
:   ، على الموقع الإلكتروني12.00:، على الساعة 20/07/2018، تاريخ التصفح 11/11/2007، "مكملالإقتصاد الإيراني ملاذ و "   3

                   ex.phpwww.aliqtisad.com/ind                        
، 4.، مالمجلة الأردنية في القانون   و العلوم السياسية، 2009 -1979محددات  السياسة الخارجية السورية اتجاه إيران " صداح الحباشنة،   4
  .223-208.ص.، ص2012، جانفي  4.ع
5
المركز العربي : الدوحة( ، خلفيات الثورة دراسات سورية، " الأبعاد الجيواسراتيجية للسياستين الإيرانية و التركية حيال سوريا" على حسن باكير،   

  .520-519ص .، ص)2012للأبحاث ودراسة السياسات، 
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اني إلى أكثر عقب زيارة الرئيس الإيراني حسن روح ي والعسكري تعزّزت العلاقاتعلى الصعيد الإقتصاد
الذي زاد من  تم توقيع مذكرات تفاهم في مختلف المجالات الإقتصادية إذ 2004دمشق شهر أكتوبر 

وقّعت تثمينها الرغبة الإيرانية في البحث عن البيئة الآمنة لإستثمار الفائض الناتج عن الطفرة النفطية، كما 
سوريا مع إيران مذكّرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين أثناء زيارة حسن تركماني وزير الدفاع السوري  

لية على لبنان، حيث تم الإتفاق على تعزيز التعاون قبيل الحرب الإسرائي 18/06/2006: لطهران في
التدريب، الإمدادات العسكرية المختلفة، إضافة إلى بناء دفاعي المشترك و العسكري من خلال التصنيع ال

يع مذكرة تفاهم للدفاع أنظمة دفاع جوية لردع اسرائيل من اختراقها المجال الجوي لسوريا، كما تم توق

نصّت على أن الهجوم على دمشق بمثابة الهجوم على طهران يتيح  2009كرية عام الشؤون العسالمشترك و 
  . 1لهذه الأخيرة إرسال جيوشها للدفاع عن سوريا ضد أي جهة كانت

  الموقف الإيراني من الأزمة السورية : المحور الثالث

دور ية لطهران للعب تطور المشروع الإيراني المبني على التوسع على أسس عقائدية خارج الحدود الجغراف

، قد حددت 2025ع تحقيق الريادة الإقليمية على جميع الأصعدة مطلمهم في منطقة الشرق الأوسط و 
الوسطى والقوقاز ومنطقة الشرق الأوسط، إذ ركّزت  مجالها الإقليمي بجنوب غرب أسيا الذي تشمل آسيا

العراق، إضافة إلى تصدير مذهبها ا و نظمة السياسية على غرار سوريإيران على تحسين علاقاتها مع الأ
ا كحزب االله في لبنان، الحوثيين في اليمن إضافة إلى المعارضة بتوظيف الجماعات الشيعية الفاعلة إقليمً 

  .2حرس الثورة الإيرانيةستراتيجية على الحوزة العلمية و البحرينية معتمدة في هذه الإ

وسقوط نظام صدام  م2001الأمريكي لأفغانستان عام  زوالغ إيران من الأحداث الإقليمية سيمااستفادت 
 صبحتأو  م2003ا ضد المد الشيعي الإيراني انهار سنة ا سنيً جدارً  قبل الإحتلالحسين إذ شّكل العراق 

على مشروعها الإقليمي  أوشك، 3ا في المنطقة بعد الولايات المتحدة الأمريكيةا جيواستراتيجيً طهران لاعبً 
تحقق أول و  4عقب تراجع نفوذ واشنطن بموجب سحب القوات الأمريكية من بغداد و كابولا تدريجيً التجسيد 

لإحياء الإمبراطورية الفارسية من منظور الثورة  كمنطلق لبنانغرافي بين إيران، العراق سوريا و تواصل ج
صل تركيا عن يف مدار الهلال الشيعي الذي  الوحدة السياسية الشيعية في المنطقة ليكتمل تحقيقو  الإسلامية

البحرين بيروت وسعيها الحثيث ليمتد إلى  دمشق، بغدادطهران، : يشمل كل منو  شبه الجزيرة العربية

                                                             
  .512-511ص .، ص مرجع سابقعلى حسن باكير،   1
  .04.،ص)2017مركز طوران للدراسات الإستراتيجية، : اسطنبول( ، العسكري الإيراني في سورياإرتدادات التدخل رشيد حوراني،   2
  .09.20: ، على الساعة03/04/2013:الملحق الثقافي لسفارة الجمهورية العراقية بالجزائر، بتاريخ عبد الرحمان جعفر الكناني،/ لقاء مع السيد  3
  .58.، ص)2012مركز دراسات الشرث الأوسط، : عمان( ، تقدير موقف: العربيةالثورات ابراهيم عبد الكريم و آخرون،   4
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الخريطة التالية، لذا فإن سقوط النظام واليمن كما هو مبين في  ، الإمارات العربية المتحدةالدوحة، الرياض
  .1السوري سيحول دون إكتمال هذا المسعى

  
�ر
ط� ا��رق : ، أنظر"بتصرف من الباحث"، ي الذي تطمح ايران في تشكيلهوضح الإمتداد الجغرافي للهلال الشيعت 1خريطة رقم 

  www.aljaml.com :،  "! ا��و&% ا$�#�رو��23.30،  "! ا��� �، 28/05/2013:ا�و�ط، ��ر
� ا�����

العلاقات متباينة وفق المصالح و ران مواقف عقب اندلاع الإحتجاجات الشعبية في الوطن العربي اتخذت طه
ا اعتبرت الأزمة شأنً وْلَتْ إهتماما بالوضع في دمشق و الدبلوماسية التي تربطها ببلدان الربيع العربي، إذ أَ

أصدرت أول تصريح ا بمساندة النظام القائم و ا معلنً ا لا يحق لأي طرف التدخل فيه، ثم اتّخذت موقفً داخليً 

" مواجهة الفتنة في سورياالإسلامية و الصحوة "خلال  مؤتمر "  أحمد الموسوي"رسمي لسفيرها في دمشق 
التي  - 2009بمثابة نسخة شبيهة بالحركة الخضراء التي شهدتها إيران عام  -بأن ما يجري مؤامرة أجنبية 

  . 2سرائيل على وجه الخصوصلإوريا جرّاء موقفها المعادي للغرب و تهدف للمساس بأمن س

وإمدادات عسكرية للنظام  خلال تقديم طهران مساعدات مالية السياسية منتجاوز الدعم المساندة الإعلامية و 
السوري لدعمه كي يصمد في وجه المعارضة إلى جانب نشر قوّاتها المتمثلة في الحرس الثوري الإيراني 

ب القوات الموالية للنظام على القتال، غير أن المعارضة ا، كما أشرفت على تدريوفيلق القدس ميدانيً 
وقفت إلى جانب الشعب السوري الذي " موسى موسري"التي يتزعمها و " الثورة الخضراء"ة المتمثلة في الإيراني

عارضت وقوف نظام بلدها مع بشار الأسد، منتقدة في الوقت و  3ارساء الديمقراطيةو يطمح لتحقيق العدالة 

                                                             
الثورة دراسات ، "موقع السياسة و العلاقات الدولية  في الصراع على سوريا تضارب المصالح و تقاطعها في الأزمة السورية" مروان قبلان،   1

  .491. ، ص)2013المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، : الدوحة( ، سورية
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  . 61-50. ص.، ص6.، ع2014، سياسات عربية، "تجديد الشرعية أم استجابة للتحدي إيران و اتفاق جنيف"محجوب الزويري،   3
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الدعم المفتوح إذ كان يُفْتَرَضُ على طهران تخصيص الموارد المالية لتحسين أوضاع الشعب ذاته سياسة 
للحوار مع النظام بعد أن دعوتها إيران إتجاه المعارضة السورية و  الإيراني، لذا طرأ تغيير ملحوظ في موقف

  .1العمالة للدول الأجنبية اتهمتها بالإرهاب و 

في ما ساهم  %45ارضة بعد عسكرة الأزمة بجاهزية لا تتعدى دخل الجيش السوري الحرب ضد المع
 م2013وساط الجيش السوري إذ بلغ منتصف العسكرية وتزايد الانشقاقات في أ تصدع مختلف التشكيلات

عنصر ممن فروا إلى الدول  4000ضابط من مختلف الرتب بينما وصل عدد ضباط الصف  6500قرابة 
، 2الإصابات المفضية إلى العجزع معدل القتلى و ناهيك عن ارتفا المسلحة رة أو إلتحقوا بالمعارضةالمجاو 

غيرها من الدول وباكستان وأفغانستان و ما دفع بإيران بتعويض هذا العدد باستقدام مليشيات من العراق، 
لسورية على امتداد الجغرافيا ا لتقاتل إلى جانب بشار الأسد، تموّلها طهران وتتمتع بالإستقلالية في التحرك

بسط السيطرة العسكرية عقب استرجاع المناطق التي كانت خاضعة ى الموارد المحلية و الاستحواذ علو 
   )2(رقم  التي نستعرضها في الخريطة ،3للمعارضة دون تسليمها للقوات النظامية في ظل وجود دولة ضعيفة

  
، العربي الجديد، "خارطة المليشيات الإيرانية في سوريا: "توضح المليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، أنظر 2خريطة رقم 

:  ، على الموقع الإلكتروني10.00:، على الساعة 15/12/2018: ، تاريخ التصفح17/02/2017
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/17   

                                                             
، )2011العربي للأبحاث و دراسة السياسات، المركز : الدوحة( ، قراءة في الموقف الإيراني المستجد من النظام السوريعلي حسن باكير،   1

 03.ص
، تاريخ 08/09/2017: بتاريخ  06.، ص10745.؟، العرب، لندن، عمن يقود من: الجيش السوري و مليشيات إيران" مصطفى الشيخ،   2

  https://alarab.co.uk: على الموقع الإلكتروني 20.00، على الساعة 12/12/2018: التصفح
  .10-09.ص.، صمرجع سابق  رشيد حوراني،  3
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ضعاف الجيش رانية في إطبيعة هيكلتها إضافة إلى تبعيتها للقيادة الإيتزايد عدد وقوة المليشيات و ساهم 
على غرار االله علي حساب الجيش اللبناني و  تقوية حزبعلى نفس النهج المطبق في بيروت و  -السوري 

قي الأقل منها عدّة تشكيل جبهة موازية للجيش العراو استخدامها للمليشيات الشيعية بالوكالة في بغداد 
فوق العسكرية المرتبطة بمصير بلده و  وجعله في متناول إيران بعد أن افتكت منه قرار العمليات – 1اوعتادً 

أرضه وتولّت طهران القيادة يليها حزب االله، ليحل الضباط السوريون في المرتبة الثالثة، ناهيك عن أن هذه 
قع على عاتقها أية مسؤولية، تتمتع بامتيازات واسعة صلاحيات لا تيلات لا تخضع للقوانين المحلية و التشك

في بعض المناطق، لذا تعد المليشيات عقبة أمام  حتى تحركات الجيش السوري النظاميتقيّد  ر محدودةغي

أي سلطة تحكم سوريا بعد الأزمة إذ أن العناصر المحلية يمكن إدماجها في مختلف الأسلاك الأمنية 
لتها إيران من مختلف رها على تسليم السلاح بينما المعضلة تكمن في الكتائب التي شكّ النظامية أو إجبا

ب في ابقائها داخل سوريا لتحقيق ترغو  طائلة في تدربيها التي يصعب حّلها بعد أن أنفقت أموالاً الجنسيات و 
يعرضها المركزية و  هداف استراتيجية على المدى البعيد في منطقة الشرق الأوسط، مما يمس بسيادة الدولةأ

برز التباين بين ت ايران هيكلة الجيش وانشاء الفيلق الخامس و من هذا المنطلق عارض للانكشاف الأمني

يما ترغب موسكو التي تفضّل الحل السياسي مع بقاء مؤسسات الدولة متماسكة بما فيها القطاع العسكري، ف
  .2وتابعة لها بعد الأزمة إيران خروج سوريا ضعيفة

والأذرع العسكرية حدودها بخلق حزام من الدول تعتمد إيران على استراتيجية الدفاع عن نفسها خارج 
الإقليمية، كخط دفاع متقدم عن أراضيها تضمن به أمنها إذا استمر وجودها على الأراضي المجاورة ، تمثّل 

 3ثيرها علي الساحة اللبنانيةتأ سوريا فيه نقطة الارتكاز التي تضمن وصولها إلى مياه المتوسط من خلال

غير أن انهيار النظام يجعل منها دولة محاصرة بين أعدائها لا يتيح لها إيصال المساعدات إلى حركات 
المقاومة في فلسطين وحزب االله في لبنان، مما يجعلها تخوض مبارة صفرية مع خصومها الإقليميين بشأن 

ء  آخر خاسر لا يحوز شيتّم  وجود طرف رابح بكل النقاط و سوريا لن تقدّم فيها أي تنازلات أو بدائل تح
    4حمر لن تسمح بسقوطهلذا اعتبرت النظام السوري خط أ

                                                             
1 Payam Mohseni, Hassan Ahmadian,”What Iran Really Wants In Syria”, Foreign policy, May 10, 2018 At : 

Https://Foreignpolicy.Com/2018/05/10/What-Iran-Really-Wants-In-Syria/ 
: ، على الساعة16/12/2018: ، تاريخ التصفحموقع الجزيرة،  23/01/2017: ، بتاريخ"تباينات روسية إيرانية في سوريا" حسين عبد العزيز،  2

  https://www.aljazeera.net: على الموقع الإلكتروني 12.00
3
ص .، ص2013. 17.،عمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةالدولية، الأزمة السورية والمواقف الإقليمية و "حسين عليوي، أيسر الياسري،   

400-420.  
  .35.، صمرجع سابقعلي حسن باكير،   4
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إيران على مد طريق بري يجتاز العراق عند الحدود الفاصلة بين البلدين ويتجه نحو الموصل، ومنه   تعمل
 إلى كوباني ثم عفرين الواقعة تحت إلى شمال شرق سوريا عند معبر الربيعة الحدودي مع العراق، وصولاً 

 إلى ميناء لعلوية وصولاً  إلى المناطق اينحرف شمالاً و إدلب ثم  حمص لسيطرة الكردية، ليتجه نحو حلب و ا
المطلة على البحر الأبيض المتوسط كما هو مبيّن في الخريطة التي يقطنها الموالين لنظام الأسد و اللاّذقية 

تقديم تال القوات، المعدّات العسكرية و يمكنها بسهولة نقل أر خ التواجد الإيراني في المنطقة و التالية، مما يرسّ 
عبر ممر آمن يخضع لحراسة ن طهران والبحر المتوسط وقت ما تريد و اللوجستي بشكل متاح بي الدعم
الواقعة في  بتركيا لإدراك خطورة الوضع وبدأت تتحرك في منطقة الجزيرة السورية، ما دفع 1ن لهايالموال

  . القسم الشمالي الشرقي لسوريا

  
الممر الإستراتيجي طموحات عابرة " محمد  السعيد، : ، أنظرطريق طهران إلى المتوسط عبر ميليشياتها الشيعيةتوضح  03رقم  خريطة

 h"p://midan.aljazeera.net/reality/poli0cs/2017/1/2: ، على الموقع الإلكتروني01/03/2018: للحدود، تاريخ التصفح

   

                                                             
1
 Martin Chulov, “Iran changes course of road to Mediterranean coast to avoid US forces”, the guardian 

,16/05/2017,at h"ps://www.theguardian.com/world/2017/may/16/ 
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  الخلاصة
ايران من تدخلها في الأزمة السورية إلى الحفاظ على مكانتها الإقليمية في الشرق الأوسط وفرض  تسعى

هيمنتها التي اكتسبتها منذ نجاح الثورة الإسلامية لذا لابد من الحفاظ على هذه المكاسب ببقاء النظام 
  .السوري الذي يضمن لها تواجدًا متقدمًا خارج حدودها في سوريا ولبنان

الإستراتيجية الإيرانية من خلال التدخل في الأزمة السورية إلى كسر كل محاولة لاحتواء إيران ضمن تهدف 
حدودها مع ايجاد خيارات استراتيجية وبدائل تتيح لها التحرك بأريحية في مجالها الإقليمي المشكل من دول 

  .تشهد إزاءها توترًا ملحوظًا
مسارات الحل السياسي في أكثر من موطن مما عزز السيطرة  ساهم التواجد الايراني في سوريا في تعطل

  .الأمنية والعسكرية لبعض القوات الموالية لإيران بالشراكة مع الجيش السوري التابع لبشار الأسد
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 2005-2001 "الأمريكية الضغوطات ظل في السعودية الإيرانية العلاقات"

Iran-Saudi relations under US pressure 2001-2005 

 دودين طه محمود هالة

Hala Mahmoud TahaDoudeen 

فلسطين االله رام -بيرزيت جامعة -دولية دراسات ماجستير  
Master of International Studies, Birzeit University, Ramallah, Palestine 

  الملخص

دية حالة من عدم الاستقرار نتيجة لعدة عوامل وأسباب دفعت بها للتصعيد شهدت العلاقات الإيرانية السعو 

كان من ضمنها . أحياناً، وأحياناً أخرى وصلت بها إلى درجة عالية من الدبلوماسية والعلاقات الجيدة
خلال فترة حكمه، عوامل إقليمية ودولية أثرت على تلك العلاقات منها أحداث  السياسة التي يتبعها كل حاكم

، الموقف الأمريكي الذي لعب دوراً 2003والحرب الأمريكية على العراق  2001الحادي عشر من سبتمبر 
ل تحاول الدراسة الإجابة على التساؤ . كبيراً في حدوث تقارب أو تباعد في العلاقات السعودية الإيرانية

لأي مدى أثرت الضغوطات الأمريكية على العلاقات الإيرانية السعودية في الفترة ما بين "الرئيسي التالي 

  .، كما تفترض الدراسة أن الدور الأمريكي كان حاسماً في العلاقات الايرانية السعودية"؟2005- 2001

، الحرب على 2001حداث الحادي عشر من سبتمبرإيران، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، أ: الكلمات المفتاحية

  .الاتفاقية الأمنية. 2003العراق 

Abstract 

The Iranian-Saudi relations have witnessed a state of instability due to several factors and 

reasons that led to the escalation sometimes, and sometimes reached a high degree of 

diplomacy and good relations. Including the policy pursued by each ruler during his reign, 

regional and international factors affected those relations, including the events of September 11, 

2001 and the US war on Iraq in 2003, the American position, which played a large role in the 

convergence or divergence in Saudi-Iranian relations. Therefore, the study attempts to answer 

the extent to which the United States influenced the rapprochement between Iran and Saudi 

Arabia between 2001 and 2005. The study assumes that the American role was decisive in the 

relations between Iran and Saudi Arabia. 

Keywords: Iran, Saudi Arabia, United States of America, September 11, 2001, War on Iraq 

2003. Security Agreement. 
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  المقدمة .1

قة الشرق الأوسط ويؤثران إلى حدٍ كبير في السياسات الإقليمية تلعب السعودية وإيران دوراً فاعلاً في منط
بحكم موقعهما الهام وامتلاكهما أكبر مخزون من النفط، بالإضافة إلى أنهما يشكلان محركاً قوياً للاقتصاد 

ية تعتبر العلاقات الإيران. والسياسات الإقليمية والدولية بسبب ما تصدره تلك الدولتان الى السوق العالمية
السعودية معقدة منذ نشأتها بسبب الاختلاف المذهبي فهي تتفاوت ما بين التقارب والتباعد وتتأثر إلى حدٍ 
كبير بالأحداث الإقليمية والمواقف الأمريكية المبنية على المصالح، بالإضافة إلى التنافس على الدور 

 .الإقليمي والصراع على سيادة الخليج

وغيابها عن الساحة الخليجية إلى تغيير في العلاقات الإيرانية  2003م أدت هزيمة العراق في العا 
السعودية بحيث أصبح هناك تنافس بينهما على الدور الإقليمي لملئ الفراغ الحاصل من خروج العراق ومنع 
حدوث خلل في ميزان القوى، وأصبحت كل منهما تسعى للحد من نفوذ الآخر في المنطقة ما أدى إلى 

وعادت العلاقات إلى الاستقرار في عهد الرئيس خاتمي حيث اتبع سياسة تبادل . ر في العلاقاتحدوث توت

الحضارات بدلاً من سياسة تصدير الثورة ودعى إلى التعاون وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية واتبع 
خاصة بعد تطور سياسات دبلوماسية مع الخليج للتخفيف من حدة الخوف والحذر من التعاون مع إيران، 

كان من . التكنولوجيا النووية في إيران وصرح بأنها لأغراض سلمية ولن تكون مصدر تهديد لأمن الخليج
مصلحة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي تحسين العلاقات لأنه في حال حدوث أي تدخل غربي سيؤثر 

  .على المنطقة بأكملها ويؤدي إلى حدوث توتر في العلاقات

الدراسة محوراً يتضمن تحليل قيادة الإصلاحيين الإيرانيين للحكم وانعكاسات ذلك على العلاقات تناولت 
 2001سبتمبر 11الخارجية، كما تم التركيز على الأحداث الدولية والإقليمية العامة لتحليل ذلك كأحداث 

  .والحرب على العراق

  :إشكالية الدراسة 1.1

على طبيعة العلاقات الإيرانية السعودية، وساهمت أحياناً في تطور  شهد العالم عدة تغيرات وأحداث أثرت
وفي بعض . العلاقات بين البلدين أو حافظت على استقرارها للحفاظ على الأمن ولضمان مصلحة الجميع

 .الأحيان أدت هذه التغيرات والأحداث لتباعد وصراع في العلاقات أدت بها إلى مزيد من التصعيد والتنافس
لأي مدى أثرت الضغوطات الأمريكية على العلاقات الإيرانية السعودية : التساؤل الرئيس التالي هرومنه ظ

  ؟ 2005- 2001في الفترة ما بين 
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  :ويتفرع عن السؤال الرئيسي أسئلة فرعية أخرى
  ما هي عوامل التقارب والتباعد في العلاقات الإيرانية السعودية؟ •
 ى العلاقات الإيرانية السعودية؟لأي مدى أثرت الأحداث الإقليمية عل •
على التقارب الخليجي الإيراني وعلى العلاقات ما مدى تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر  •

  ؟السعودية الأمريكية

  :فرضية الدراسة 2.1

تفترض الدراسة أن الدور الأمريكي كان حاسماً في العلاقات الإيرانية السعودية ولعب دوراً كبيراً في تحديد 
  .عوامل التقارب والتباعد ما بين الطرفين

   :أهمية الدراسة 3.1

تكتسب كل من إيران والسعودية أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة بحكم امتلاكهما لأكبر احتياطي عالمي 
من النفط، والذي بدوره مكنهما من التأثير إلى حد ما في السياسات الدولية وسياسات منطقة الشرق 

أحداث الحادي : ا يكسب الدراسة أهمية تناولها لفترة زمنية حدثت فيها عدة تطورات عالميةومم. الأوسط
هذه التطورات أثرت على العلاقات الإيرانية . 2003، والحرب على العراق 2001عشر من سبتمبر 

علاقات دائماً السعودية حيث أن العلاقات بين البلدين تتأثر بتطور الأوضاع العالمية والإقليمية، ولم تكن ال

  .جيّدة بين البلدين وإنما كان هناك فترات تقارب وتباعد بين الطرفين، وهذا ما ستحاول الدراسة توضيحه

  : منهجية الدراسة 4.1

-2001تعتمد الدراسة على المنهج التاريخي من خلال تتبع العلاقات الإيرانية السعودية في الفترة ما بين 

اريخية والدراسات التي تناولت هذه المرحلة، والمنهج التحليلي من خلال بالاعتماد على الكتب الت 2005
تحليل موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العلاقات الإيرانية السعودية، وتحليل أثر الأحداث الإقليمية 

 .على تلك العلاقات

  :الإطار النظري 5.1

نية السعودية، حيث تسعى كل من إيران والسعودية تساعد النظرية الواقعية في فهم محددات السياسة الإيرا
وبسبب فوضوية النظام الدولي وغياب . لزيادة قوتها وتحاول بسط هيمنتها على الآخر وتعزيز هذه القوة

السلطة العليا تسعى كل دولة لتعظيم قوتها على حساب الآخر دون مراعاة للأخلاق، كما ترى الواقعية أن 
وترى أن الدولة هي الفاعل الأساسي في العلاقات . ود التنافس والمصلحةالتعاون ممكن ولكن في حد

الدولية القائمة على الصراع والحرب نتيجة فوضوية النظام، وتؤمن بنظام توازن القوى لحفظ السلام 
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أما سياسة المحافظين الجدد فهي التي تفسر التدخل الأمريكي في المنطقة، حيث تهتم . والاستقرار الدوليين
فكار المحافظين الجدد بطبيعة النظام الداخلي للدول لأنه يؤثر على سلوكها الخارجي، ويؤمن المحافظون أ

الجدد باستخدام القوة من أجل تحقيق الأهداف الأمريكية بمعزل عن القانون الدولي أي أنهم لا يؤمنوا 
دالة ونتج عن تبنيهم لأفكار بفاعلية القانون الدولي، وقدرة المنظمات الدولية على تحقيق الأمن والع

، ويؤمنوا 2003، والحرب الأمريكية على العراق 2001المحافظين الجدد الحرب الأمريكية على أفغانستان 
  . بمبدأ الحرب الإستباقية

  2005إلى  2001منذ  العلاقات الإيرانية السعوديةقراءة في  .2

اتسمت العلاقات  1943والتنافس، ففي موسم الحج عام تراوحت العلاقات الإيرانية السعودية بين التعاون 
بالاستقرار وما لبث هذا الاستقرار أن تحول إلى حالة من التوتر بعد قيام السعودية بالاعتداء على أحد 
الحجاج الإيرانيين، واستمر هذا التوتر إلى أن تم استئنافه بطلب من ملك السعودية بعد قيامه بإرسال رسالة 

يراني حيث أعرب عن قبوله استئناف العلاقات، ما دفع شاه إيران إلى توجيه دعوة لملك إلى الشاه الإ

السعودية لزيارة طهران واعتبرت الزيارة الأولى بين البلدين منذ تأسيسهما كدول معترف بها وهذا أدى إلى 
  1.تطور العلاقات مرة أخرى بين البلدين

وكانت إيران تتبع في سياستها نهج تصدير  1979ثورة الإسلامية توترت العلاقات الإيرانية السعودية فترة ال
وقفت دول الخليج إلى جانب العراق ما أدى إلى توتر  1988-1980الثورة، وفي الحرب العراقية الإيرانية 

واستند القرار السعودي بدعم العراق إلى الخوف من أن إيران ودعايتها ضد  2.العلاقات الإيرانية السعودية
مليار دولار لتعزز  40كة يعرضان النظام السعودي وسلطته للخطر، وقامت السعودية بإقراض العراق الممل

جيشها، وشكل هذا القرار تحولاً مهماً حيث تحول تحالف القوة في المنطقة من محاولة إيران والسعودية 
بالتقلبات حتى بداية تميزت العلاقات  3.لاحتواء العراق إلى محاولة السعودية والعراق احتواء إيران

التسعينيات فكان للغزو العراقي للكويت دوراً في إصلاح العلاقات الإيرانية السعودية، حيث شعرت  الدولتين 

أن العراق يشكل خطراً على الخليج وهذا دفعهم لإنهاء الخصومة، وظهرت حالة من الود بين إيران 
ين، وعلى إثر ذلك قام الحجاج الإيرانيين بمظاهرات والسعودية تمثلت بإعادة فتح السفارات في كلا البلد

  4.سلمية في مكة فترة الحج
                                                             

  .17-11، )2013دار ومكتبة البصائر، : بيروت(،2003إحسان هادي، العلاقات الإيرانية السعودية بعد عام 1
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كان للتغيرات التي حدثت في الساحة الإقليمية والعربية مثل انهيار الاتحاد السوفيتي، ونهاية الحرب الباردة  
الشيوعية تمثل تهديداً  حيث كانت. وانتهاء حرب الخليج الثانية، دوراً في تقوية العلاقات الإيرانية السعودية

للدولتين وعلى إثر انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت إيران ترى نفسها تحل محله، وتمنع أي تدخل غربي 
في منطقة الخليج، في حين كانت ترى بعض الدول ضرورة تدخل أمريكا في المنطقة تحديداً المملكة العربية 

وهذا فتح المنافسة من جديد بين إيران . الكويتالسعودية لحفظ أمن الخليج بعد حرب العراق على 
زادت حدة التوتر بين البلدين بعد الهجوم المسلح على . والسعودية فكل منهما تريد الحد من نفوذ الآخر

مكتب بعثة التدريب الأمريكي للحرس الوطني السعودي وتفجير ثكنات العسكريين الأمريكيين في ميناء 

وراءه إيران التي دعمت مجموعة سعودية أطلقت على نفسها حزب االله  الخُبر بالسعودية والذي كان
اتبع لهجة أكثر اعتدالاً من سابقيه  2005-1997السعودي، وبوصول محمد خاتمي للسلطة في العام 

  1.فأخذت العلاقات بالتحسن وبدأت اللقاءات والاتصالات بين البلدين لعقد منظمة المؤتمر الإسلامي

مي مشروع إصلاحي يدعو إلى فكرة حوار الحضارات بدلاً من فكرة تصدير الثورة وعدم انتهج الرئيس خات
وصرحت السعودية أن أمنها وأمن الخليج يعتمد على إيران ودول الخليج . التدخل في شؤون الدول الداخلية

  2.كافة خاصة وأن إيران تمتاز بجغرافيتها وقوتها العسكرية والاقتصادية

، من أهم الأحداث التي توضح 2001منية التي عقدت بين إيران والسعودية في العام تعتبر الاتفاقية الأ
وكان من بنودها مكافحة الإرهاب ومنع عمليات غسيل الأموال . التطور في العلاقات بين البلدين وتحسنها

اقي الدول الخليجية لاقت هذه الاتفاقية ترحيباً من ب. ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية بين البلدين
التي رأتها مهمة في دعم العلاقات الإيرانية الخليجية، فتحسن العلاقات الإيرانية السعودية يساعد على 

أيضاً انتفاضة الأقصى وحصار العراق كان لهما دوراً كبيراً في تقوية . تحسنها مع باقي الدول الخليجية
. تخذت موقفاً ضد سياسة أمريكا بسبب انحيازها لإسرائيلالعلاقات الإيرانية السعودية حيث أن السعودية ا

  3.وكانت السعودية ترغب بتحقيق تقارب مع إيران لتواجه التحالف التركي الإسرائيلي

ما ساعد على التعاون بين البلدين علاقتهم داخل منظمة أوبك وهي منظمة تضم اثنا عشرة دولة تكسب 
متها المحافظة على مصالح دول المنظمة من سياسات الدول دخلها المادي من صادراتها النفطية، ومه

المستهلكة للنفط، وإيران والسعودية من أهم الدول المنتجة للنفط وبالرغم من ذلك إلا أن التنافس بقي بينهم 
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أدى التعاون الإيراني السعودي إلى تحديد سعر برميل النفط اثنا وعشرون دولاراً   1.حول رئاسة المنظمة
ى للبرميل وثمانٍ وعشرون دولاراً كحد أقصى ومعدل إنتاج يومي من النفط للدول الأعضاء كحد أدن

تعزز التعاون الإيراني الخليجي ووصل حد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين . خمسمائة ألف برميل
  2.البلدين، ورأت الدولتان أن كل طرف منهما لا يمثل خطراً على الآخر

كبيراً في التقارب أو التباعد في العلاقات بين البلدين، كذلك الدور الأمريكي الذي  تلعب المصالح دوراً 
فإيران تسعى لأن تكون الأقوى في .  يشكل الدور الحاسم في تحديد طبيعة العلاقات سواء تقارب أو تباعد

دة الأمريكية، منطقة الخليج وتحاول تحسين علاقاتها مع السعودية كونها الحليف الأكبر للولايات المتح

وترفض أي تدخل غربي في المنطقة وتحاول كسر الجمود في سياساتها الخارجية نتيجة العزلة التي حدثت 
أيضاً تسعى السعودية لتحسين علاقاتها مع إيران لأسباب اقتصادية تتمثل بالنفط . لها بعد حربها مع العراق

وأدى وصول خاتمي . أن يؤثر على استقرار المنطقةوالتجارة، ولكون إيران تملك وزناً سياسياً من الممكن 
للسلطة إلى خلق جو من التفاهم والتعاون وكسر حاجز الخوف من إيران كون الرئيس خاتمي إصلاحي 

هذه الأحداث كلها ساعدت على حدوث لقاءات متبادلة بين البلدين ودعت لطي صفحة . ويدعو للتعاون

  .  الخلافات القائمة

 الإقليمية والدولية على العلاقات الإيرانية السعوديةأثر بعض الأحداث  .3

في السياسة الإيرانية دوراً في تحديد سياستها تجاه المملكة السعودية كان منها الثورة  لعبت عدة عوامل

والتي عملت على مبدأ تصدير الثورة الإيرانية، وتلاها الحرب الإيرانية العراقية التي  1979الإسلامية عام 
مانية أعوام دون تحقيق النصر لأي من الطرفين والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون تقريباً استمرت ث

من الطرفين، ووقفت دول الخليج إلى جانب العراق في تلك الحرب ما ساعد على تباعد وتوتر في العلاقات 
تجاه السعودية حرب العراق ومن الأحداث التي لعبت دوراً في تحديد السياسة الإيرانية . الإيرانية السعودية
، حيث ساعدت هذه الحرب على تحسين العلاقات الإيرانية السعودية ووقفت إيران 1991مع الكويت عام 

، والحرب الأمريكية على 2001كذلك أحداث الحادي عشر من سبتمبر. إلى جانب الكويت في هذه الحرب
  . على الفترة التي تناولتها هذه الدراسة وهنا سيتم التركيز على هذين الحدثين بناءً . 2003العراق 

                                                             
  .110-109، )2013ائر، دار ومكتبة البص: بيروت(2003الإيرانية السعودية بعد عام العلاقات  إحسان هادي، 1
 ).2000(زيجار، سياسة خاتمي الخارجية والعلاقات الإيرانية السعودية،  كيهانبر 2

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1890&lang 
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العلاقات السعودية وعلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر وأثرها عل�التقارب الخليجي الإيراني  1.3

  الأمريكية

تعاظم الدور الإيراني إقليمياً وأصبحت تنظر إلى حماية نفسها من أي اعتداء خارجي نتيجة للتحولات 
، خاصة أن الشرق الأوسط يعتبر 2001عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر السياسية والأمنية الواقعة

ونظراً لقوة إيران على عدة أصعدة فكل . منطقة دائمة التوترات بسبب امتلاكه على الثروات الطبيعية كالنفط
متحدة استغلت إيران هذه الأحداث وحاولت التقرب من الولايات ال 1.الدول تحاول التعاون معها والتقرب منها

الأمريكية للتخلص من أعدائها في الشرق والغرب وعرضت على أمريكا التعاون معها في القضاء على 
طالبان في حربها على أفغانستان، وتمت مصافحة كولن باول ووزير خارجية إيران كمال خرازي في المؤتمر 

أمريكا لا تثق بإيران، وكانت ، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تعاون كبير لأن 2001السنوي للأمم المتحدة عام 

  2.هناك محاولات أمريكية بالتعاون مع معارضين إيرانيين لإسقاط نظام الحكم القائم في إيران آنذاك

أصبح هناك تقارب في العلاقات الإيرانية الخليجية نتيجة السياسة الأمريكية تجاه إيران والعراق، ما دفع 
اون الخليجي حتى تحافظ على استقرار المنطقة، ومن أجل ضمان إيران لتقوية علاقاتها مع دول مجلس التع

الأسواق الخليجية أمام العمالة والبضائع الإيرانية والمحافظة على استقرار أسعار النفط من خلال سياسات 
  3.تنسيقية مع دول مجلس التعاون الخليجي

ير الثورة واتبع سياسة التعاون وقام الرئيس خاتمي باتباع سياسة حوار الحضارات بدلاً من سياسة تصد 
، وحاولت إيران تطبيع 2001المتبادل، حيث زادت معدلات التبادل التجاري بين إيران والدول الخليجية عام 

العلاقات مع دول الخليج من خلال التخفيف من الإنفاق على الأسلحة وهذا ما يؤدي إلى التقليل من حدة 
انية السعودية هذه الفترة على خفض مؤشرات التسلح في البلدين التوترات، وساعد تحسن العلاقات الإير 

أدت التطورات الإقليمية والدولية إلى تقوية العلاقات الإيرانية الخليجية . وانعكس على باقي دول الخليج

  4.وأصبح هناك تخوف من تعاظم الدور الأمريكي في المنطقة

                                                             
  .35، )2015(، 2014-1988على دول الخليج العربي ت الاستراتيجية الامنية الايرانية انعكاسا ،حمدي سليمان1

2Jay Solomon, The Iran wars: spy games, Bank Battles, and the secret Deals that Reshaped the middle 

East. New York: Random House, (2016), 42. 
  
  .356-359، )2007(، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة )السعودية حالة دراسية( 2006-1997العلاقات الخليجية الإيرانية  مبيضين،مخلد 3
 .359-356المرجع السابق، 4
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، تبين ضلوع عدد من السعوديين 2001ن سبتمبرنتيجة للتحقيقات التي جرت حول أحداث الحادي عشر م
المنتمين إلى تنظيم القاعدة في هذا الهجوم، ما أدى إلى فتور في العلاقات الأمريكية السعودية بالرغم من 

لكن هذا لا يعني قطع العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع دول الخليج، فبينما . متانتها في السابق
وبقيت . لأمريكية السعودية بالفتور تعززت العلاقات الأمريكية مع دول الخليج الأخرىتميزت العلاقات ا

العلاقات الأمريكية السعودية قائمة على التعاون المتبادل حيث قدمت تسهيلات سرية لحملة الولايات 
الإرهاب المتحدة على العراق بالرغم من المعارضة العلنية لها، وتعاون الطرفان في قضايا الحرب على 

  1.وأصبحت العلاقة بين البلدين قائمة على المصالح والتي يحددها النفط والمصالح الأمنية

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحرب استباقية على  2001ونتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 
ف الحياد من وقفت إيران موق. أفغانستان بحجة القضاء على الإرهاب ومن ثم شنت حرب على العراق

الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق وكانت تلك الحروب تشكل مكسب لإيران من خلال الإطاحة 
  2.بنظام طالبان، ونظام صدام حسين التي كانت تنظر لهم إيران بأنهم أعداء لها على حدودها

ة الغربية التي تدعو كان هناك تطابق في الموقف الرسمي للسعودية وإيران بما يخص الحملات الإعلامي

إلى العداء مع المسلمين، وأدانوا الحملة الإعلامية التي مست المبادئ الإسلامية ودعت إلى تشويهها، 
وعارض البلدان قصف أمريكا لأفغانستان طيلة شهر رمضان دون مراعاة لحرمة الشهر ومشاعر 

  3.المسلمين

  عوديةعلى العلاقات الإيرانية الس 2003حرب العراق  أثر 3.2

واجه الخليج العربي عدة حروب كانت منها حرب العراق وإيران والتي استمرت ثمانية أعوام في الفترة من 
، وأخيراً الحرب الأمريكية البريطانية على العراق عام 1991م، وحرب العراق والكويت عام 1988- 1980
شأنها التأثير على أمن  كل هذه الأحداث كان من. م والتي نتج عنها سقوط نظام صدام حسين2003

وبالرغم من أهمية منطقة . الخليج العربي وأصبحت بحاجة لإيجاد نظام جديد يحقق أمن واستقرار المنطقة

الخليج إلا أنه لا يوجد اتفاق حول أمنه بسبب اختلاف مصالح الأطراف، ومن هذه الأطراف المعنية بأمن 
الولايات المتحدة الأمريكية والعراق "نتهت بتحرير الكويت، المنطقة بعد الحرب العراقية على الكويت والتي ا

وما أن شنت أمريكا حربها على العراق حيث تغيرت المعادلة ". ودول مجلس التعاون الخليجي الست وإيران
                                                             

الشرق رسالة ماجستير، جامعة . 2011-2003هليل، العلاقات الإيرانية مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاحتلال الأمريكي للعراق  أحمد1
 .64-63، )2011(الأوسط، 

 .34، )2013دار ومكتبة البصائر، : بيروت( 2003إحسان هادي، العلاقات الإيرانية السعودية بعد عام 2
 .71، )2014دار غيداء للنشر والتوزيع، : عمان(دراسة تاريخية سياسية 2011- 1979محمد الكواز، العلاقات السعودية الإيرانية 3
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وخرجت العراق من المنافسة بعد سقوط صدام حسين، وأصبح هناك خلل في ميزان القوى الإقليمي وصارت 
  1.ان والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجيالمنافسة تضم إير 

أدت الحرب الأمريكية على العراق إلى حدوث تهديدات لمنطقة الخليج بالرغم من خروج العراق كلاعب قوي 
فتفوق إيران الإقليمي على جميع الأصعدة العسكرية والديموغرافية والاقتصادية وتطويرها . في المنطقة

ذلك أثار القلق والتخوف من نفوذها في المنطقة بالرغم من وجود أمريكا كلاعب أساسي للسلاح النووي، كل 
  2.نظرت له دول الخليج بأنه ضروروي لحفظ أمن الخليج ونشر الديموقراطية

كانت دول الخليج تنظر إلى وجود القوات الأجنبة في المنطقة بأنها مهمة لحفظ الأمن الإقليمي والمحافظة 

ى خاصة بعد الاحتلال العراقي للكويت، وهذا ما دفعها لعقد اتفاقيات أمنية بينها وبين على توازن القو 
ورأت السعودية أن أمن الخليج مسؤولية دولية وأن دول الخليج لا تملك القدرة . الولايات المتحدة الأمريكية

ة الأمنية الخليجية لوحدها في الحفاظ على الأمن الإقليمي، وعملت ما يسمى بدرع الجزيرة لتطوير القو 
ونظام الأمن الجماعي، ولكن إيران رفضت التدخل الغربي ورأت أن هذا يهدد أمن الخليج وأمنها بشكل 

  3.خاص، حيث أن أمريكا تحاول منع إيران من امتلاك القوة النووية لمنع هيمنتها في المنطقة

د اتفاقيات دفاعية مع دِوَلِه لتعمل على حاولت الولايات المتحدة اتباع سياسة الاحتواء مع دول الخليج بعق
إخماد القوة الإيرانية في المنطقة، وتنفرد هي بالمنطقة بدعوى أنها تحافظ على التوازن الإقليمي لامتلاكها 

وعن طريق وجود قواعد عسكرية غربية في المنطقة، حاولت الولايات المتحدة . القوة العسكرية والاقتصادية
ة تهديدات إيران وإضعاف الاقتصاد الإيراني وإنهاكه عن طريق فرض العقوبات تحقيق غاياتها بمواجه

أدت . الاقتصادية عليه حتى لا تملك إيران القوة النووية، وبالتالي إضعاف دورها الإقليمي في المنطقة

دى إلى الحرب الأمريكية على العراق إلى خروج العراق من منظومة التوازن الإقليمي في منطقة الخليج، ما أ
حدوث عدم توازن واختلال في ميزان القوى وهذا ساعد إيران على ملئ الفراغ الذي حدث لتصبح هي 
والسعودية أكبر قوة بالخليج بحكم ما تمتلك كل منها من قدرات ومقومات تساعدها على أن تكون ذات نفوذ 

  4.وخصوصاً امتلاكهما أكبر احتياطي من النفط وثقل ديموغرافي وجغرافي

                                                             
  .148، ص)2004( 155عدد الالسياسة الدولية، مجلة "لخليج بعد حرب العراق،أمن ا"كشك،  أشرف 1
  .3، ص)2010، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: أبو ظبي(ليج العربية وسياسات الأمن لديهاشكارة، مصادر التهديد لدول الخد أحم2
 .77، ص)2013، دار ومكتبة البصائر: يروتب( 2003السعودية بعد عام العلاقات الإيرانية إحسان هادي، 3

 .79-78المرجع السابق، ص 4
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يجة لذلك رأت كل من إيران والسعودية أن التعاون هو أفضل وسيلة لتحقيق مصالحهما في المنطقة، نت
وبحكم الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، ووجود خلل في 

ية مهمة في المنطقة ولها وباعتبار إيران قوة إقليم. التوازن الإقليمي ساعد على حدوث تقارب بين البلدين
مصالح عدة فيها كان لا بد من حدوث ترتيبات جديدة لعمل توازن إقليمي ومواجهة التقارب التركي 

لم تستمر العلاقات بين إيران والسعودية قائمة على التعاون فقد حدث بينهما نوع من التنافس  1.الإسرائيلي
بتقديم الدعم للتيارات الشيعية على حساب السنية وهذا  وقامت. بعد سقوط العراق وتغلغل إيران في العراق

أثار غضب السعودية وزاد من تخوفها من هيمنة إيرانية في المنطقة، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين 

  2.وعدم الثقة بينهما

بدوره زاد  أدى تخوف إيران من الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق إلى تطوير السلاح النووي والذي
ورأت السعودية أن امتلاك إيران للسلاح النووي يهدد . من تخوف السعودية وحذرها في علاقاتها مع إيران

وأدى التواجد الأمريكي في المنطقة إلى توتر العلاقات الإيرانية الأمريكية . استقرارها ويهدد الأمن القومي
لخليجية ترى أنه من الضروري وجود القوات الغربية في وأثر ذلك على العلاقات الإيرانية الخليجية فالدول ا

في . المنطقة تحديداً الأمريكية للحفاظ على الأمن القومي خاصة وأنها تتميز باللااستقراروعدم توازن القوى
ساعد . حين رفضت إيران أي تواجد أجنبي أو تدخل خارجي واعتبرته تهديداً لأمنها وأمن المنطقة بأكملها

خلفته الحرب الأمريكية على العراق على زيادة التوسع الإيراني وبسط الهيمنة الإيرانية على  الفراغ الذي
المنطقة وتحولت العلاقات الإيرانية السعودية إلى علاقات تنافسية ومتوترة، وكذلك أثر توتر العلاقات 

  3.الأمريكية الإيرانية على استقرار المنطقة

جة الحرب الأمريكية على العراق العلاقات التنافسية بين إيران إن من أبرز المظاهر التي ظهرت نتي
وهذا أدى إلى توترات شيعية سنية والتي تؤثر على أمن واستقرار . والسعودية على زعامة العالم الإسلامي

وكان التنافس إما علني أو غير علني فالنظام السياسي في كل بلد يؤثر على التنافس . المنطقة بأكملها
كذلك كان هناك تعارض أيدولوجي بين البلدين ظاهر من خلال محاولة كل بلد فرض أيدولوجيته  بينهما،

على البلد الذي يحدث فيه نزاع كما حدث في العراق، حيث قامت إيران بدعم الشيعة والسعودية بدعم 

  .السنة

                                                             
 .153، )2000( 176عدد المجلة السياسة الدولية،  "علاقات متوترة،.. إيران ودول الخليج العربية"أبو عامود، محمد  1

 .37، 2015، - ورقلة -، جامعة قاصدي مرباح2014-1988على دول الخليج العربي انعكاسات الاستراتيجية الامنية الايرانية حمدي سليمان،  2
 .147 ،)2013، دار ومكتبة البصائر: بيروت( 2003السعودية بعد عام العلاقات الإيرانية إحسان هادي،  3
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  الاستراتيجية الإيرانية تجاه دول الخليج 3.3

ففي . ان من أهم العناصر التي ترسم استراتيجة إيران تجاه دول الخليجتعتبر جغرافيا المنطقة وتاريخ إير 
عهد الثورة اتبعت استراتيجية تصدير الثورة زمن الشاه، ثم اتبعت استراتيجية تبادل الحضارات بعد تولي 

طقة تتبع إيران استراتيجية تتغير بتغير الأوضاع الإقليمية وترتكز على النفوذ والقوة في من. خاتمي الحكم
وترى . الخليج وقد اتسمت بالمتناقضة خلال فترة الثورة وتتغير تبعاً لفكر القائد وصانع القرار فترة حكمه

إيران أن استراتيجيتها تجاه دول الخليج ترتكز على التفوق العرقي الفارسي والطائفي والإقليمي وأهميتها 

. ا ساعدها في السيطرة على الممرات المائيةالجيوسياسية والحجم الديموغرافي وجغرافيا المنطقة، فموقعه
تتعامل إيران بمبدأ الفوقية والتراث التاريخي حيث الامبراطورية الفارسية التي تميزت بالتوسع والهيمنة وبسط 

  1.النفوذ

تغيرت السياسة الإيرانية فترة حكم خاتمي وتميزت بالانفراج وتحسين علاقات إيران الخارجية وكانت تقوم 
ولاقت هذه الاستراتيجية قبول الدول الخليجية . نفتاح والحوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخليةعلى الا

تحديداً السعودية وحدثت عدة زيارات متبادلة بين البلدين وهذا مؤشر على تحسن العلاقات بين إيران ودول 
دوراً في عقد اتفاقيات أمنية أخرى  2001وكان للاتفاقية الأمنية بين إيران والسعودية عام . الخليج الأخرى

إلا أن الإمارات العربية رفضت أي اتفاقية مع إيران بسبب الخلاف على . بين إيران وباقي دول الخليج
 2003ساعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام ". طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"الجزر الإماراتية 

قليمي وتحركت نحو الشيعة في الخليج العربي، واستخدمتهم كورقة إيران على زيادة توسعها وبسط نفوذها الإ
ضغط للتأثير على الواقع العربي، وربطهم بالحياة الاقتصادية والسياسية، وهذه الاستراتيجية تساعد إيران 

  2.على إنجاح مشروعها النووي وبالتالي تصبح القوة العظمى في المنطقة

يساعدها على أن  2005-2001في منطقة الخليج في الفترة ما بين حاولت إيران إيجاد دور إقليمي لها 
تكون ذات نفوذ إقليمي، وتحاول ملئ الفراغ الحاصل بعد خروج العراق كقوة مؤثرة في ميزان القوى 

وكانت ترفض التدخل والتواجد الأمريكي في المنطقة وترغب في التخلص من عزلتها وتحسين . الإقليمي
كذلك حاولت الابتعاد عن المواجهة العسكرية مع دول المنطقة ولجأت للطرق . لعربيةصورتها أمام الدول ا

السلمية والدبلوماسية في سياساتها وكانت تسعى لأن يكون لها دوراً في أمن الخليج وتعزيز التعاون 
  .والمشاركة في المنظمات الدولية والإقليمية
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  الموقف الأمريكي من العلاقات الإيرانية السعودية  .4

يتضح الموقف الأمريكي تجاه العلاقات الإيرانية السعودية بعد حرب العراق على الكويت بدعم السعودية 
وساعدت السعودية بتشكيل مجلس التعاون الخليجي . وتقويتها حتى تصبح قوة رادعة ضد إيران والعراق

حسنت أمريكا علاقاتها مع العراق وأصبحت العراق والسعودية . عة الحربكخطوة منها لمنع اتساع رق
يملكان أفضل قوات مسلحة في المنطقة، وزادت قوة مجلس التعاون لدول الخليج؛ ويرجع سبب تحسن 

ومع تعاظم القوة العسكرية السعودية . العلاقات الأمريكية العراقية لمنع الهيمنة الإيرانية في المنطقة

إلى قوة لا يستهان بها وامتلاكها دور قيادي في المنطقة حاولت إيران التقرب من السعودية ووصولها 
وتحسين العلاقات وبدأت بالتحاور معها، إلا أنه كان هناك رفض شديد من قبل المتشددين الإيرانيين نتيجة 

  1.لها بالذهاب للحج لما حدث في موسم الحج من قتل للحجاج الإيرانيين والاختلاف على الأعداد المسموح

رأت الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشلها في تطبيق سياسة الاحتواء المزدوج تجاه العراق وإيران أن تحسن  
العلاقات الإيرانية السعودية يؤدي إلى التقليل من حدّة التوتر في المنطقة، وبالتالي يحقق مصالح المنطقة 

بأنه إذا تم إقناع إيران بوقف دعمها للإرهاب وتبني مواقف أقل  وصرحت أمريكا. ومصالح أمريكا القومية
عدائية فإنها ترحب بتحسن العلاقات الإيرانية السعودية وترغب في تكوين علاقات طيبة مع باقي دول 

وقامت أمريكا بتخفيف الحضر على صادرات إيران . الخليج شريطة أن تغير إيران سياساتها الخارجية
لكافيار والفستق والسجاد، واعتذرت وزيرة الخارجية الأمريكية عن سياسة أمريكا السابقة لبعض السلع مثل ا

  2.تجاه إيران ولاقت سياسات أمريكا تلك ترحيب السعودية

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بذل جهد كبير من أجل تحسن العلاقات الإيرانية السعودية كخطوة منها 
ورأت الولايات المتحدة أن التقارب . وسيط لتطبيع العلاقات الإيرانية الأمريكيةلجعل السعودية تلعب دور ال

الإيراني السعودي يعتبر بمثابة جسر للعلاقات الإيرانية الأمريكية وكان كل تقارب يحدث بين السعودية 
  3.وإيران تقف خلفه أمريكا

الإيرانية السعودية فكانت تدعو أحياناً  اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سياسات متناقضة حيال العلاقات
ويرجع ذلك . لتحسين العلاقات بين البلدين وأحياناً أخرى تقوم بزرع الفتنة بينهم وتسعى إلى توتر العلاقات

إلى مصلحة أمريكا من حدوث التقارب أو عدمه، وأصبحت أمريكا ترى أن حدوث تعاون واتفاق بين 
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حيث يساعد ذلك على استقرار أسعار النفط داخل منظمة أوبك السعودية وإيران يصب في مصلحتها، 
وتسعى أمريكا . واستمرار تدفقه للدول المستهلكة وتعد إيران والسعودية من أكبر الدول المنتجة للنفط وأهمها

دائماً لدعم السعودية لتضمن اعتدال أسعار النفط، ولأن السعودية لا تربط مواقفها السياسية بسياستها 
  .ة في بعض القضاياالنفطي

 عوامل التقارب في العلاقات الإيرانية السعودية .5

تمثلت العوامل . تأثرت عوامل التقارب في العلاقات الإيرانية السعودية بعوامل داخلية وإقليمية وعالمية

الداخلية بالتحولات التي حدثت داخل إيران وهيأت الفرصة لتطور العلاقات مع السعودية حيث تغيرت 
أما . إيران بعد وصول الرئيس خاتمي للحكم من سياسة تصدير الثورة إلى سياسة تبادل الحضاراتسياسة 

العوامل الإقليمية فمتعلقة بتوازن القوى في منطقة الخليج العربي حيث حدث خلل في ميزان القوى في 
والتي أطاحت بنظام المنطقة نتيجة لخروج العراق من معادلة القوة بعد الحرب الأمريكية التي شُنت عليه 

فرأت إيران والسعودية كونهما أكبر قوتين في الخليج العربي أن التعاون هو الوسيلة الأفضل . الحكم

وأيضاً ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراع عربي إسرائيلي ساعد في حدوث تقارب . لمصالحهما
دية أنه لا يمكن تجاهل الدور الإيراني إيراني سعودي للتصدي للتقارب الإسرائيلي التركي حيث ترى السعو 

فيما تمثلت العوامل العالمية . كقوة إقليمية مهمة قادرة على التأثير وتحقيق قدر من التوازن في المنطقة
بالنفط، فقد واجهت كل منهما مشكلة تدهور أسعار النفط في السوق العالمي وكان التوصل إلى حل لهذه 

  1.قبل البلدينالمشكلة يتطلب تعاون مشترك من 

وَقّعَت إيران والسعودية اتفاقية أمنية ساعدت في حدوث تقارب في العلاقات نصت على التعاون المشترك 
بين البلدين ودعت إلى محاربة الإرهاب والجريمة وتزوير الوثائق وعمليات تهريب الأسلحة وكل شيء من 

واكتسبت هذه الاتفاقية أهمية كبيرة . حدودالمحتمل أن يضر الاقتصاد وتبادل الخبرات الأمنية وشؤون ال
إلا أنه بقي هناك جدل حول توقيعها وحذر من تطبيع العلاقات . لأنها بيّنت حسن نوايا إيران تجاه السعودية

خاصة وأن السعودية لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بدعم العراق في حربها على 
وما يثير الجدل أيضاً احتلال إيران . رفع أسعار النفط التي كانت تدعو لها إيران إيران وكانت دائماً ضد

في أوائل السبعينيات، وهذا يبين مدى " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"للجزر الإماراتية الثلاث 
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بعد حرب  سوء العلاقات بين البلدين حتى أواخر الثمانينيات ثم بدأ التحسن يتضح أوائل التسعينيات أي
  1.الخليج الثانية، ومما أكسبها أهمية أيضاً موقع البلدين الهام والثقل الديموغرافي لهما

وكان لهذه الاتفاقية أبعاد مختلفة فبالنسبة لإيران اعتبُِرَت بمثابة بداية للتعاون بين دول مجلس التعاون 
والتأثير الأقوى من بين دول مجلس  الخليجي خاصة مع المملكة العربية السعودية التي تعتبر ذات الوزن

وهذا يخفف من حدّة الخوف والحذر الناتج عن طموحات إيران في المنطقة الذي تشعر . التعاون الخليجي
ورأت السعودية أن هذه الاتفاقية بمثابة . به باقي دول المجلس إزاء التقارب في العلاقات الإيرانية السعودية

طقة وأن تحسين العلاقات والتعاون بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي اختبار لنوايا إيران تجاه المن

مهم للحفاظ على أمن الخليج، ومن الممكن أن تفتح هذه الاتفاقية المجال أمام اتفاقيات أخرى مماثلة بين 
يداً رفضت هذه الاتفاقية الوجود الأجنبي في منطقة الخليج تحد. إيران وباقي دول مجلس التعاون الخليجي

  2.السعودية التي أصبحت تفكر برحيل القوات الغربية أو تخفيضها لأنها أصبحت تشكل عبئ على خزينتها

  عوامل التباعد في العلاقات الإيرانية السعودية .6

العلاقات الإيرانية السعودية مع بعضها بالمصالح المشتركة بحكم التقارب الجغرافي، إلا أن هذا لم  ربطت
وكان  .يشبه الحرب الباردة بينهما خلافية بين البلدين عكرت العلاقات وأدت إلى ما يمنع من وجود قضاي

من أبرز القضايا الخلافية أمن الخليج الذي تريد إيران أن تكون هي المسيطرة عليه بحكم قوتها ونفوذها، 
الإقليمية دول حيث أصبح استقرار الخليج والحفاظ على أمنه يثير خوف كبير في السياسة الخارجية لل

نطقة وترى أنه تهديد لأمن التي لا تريد أي وجود أو تدخل غربي في الم ،إيران تحديداً  المطلة على الخليج
يمثل و  3.وسعت لإيجاد أمن إقليمي تكون شريك فيه وصاحبة النفوذ وتطمح بأن تكون هي المسيطرة الخليج

ى لتنظيم عسكري وأمني لمنع أي قوة أجنبية من الأمن الإقليمي سياسة الدول التي تنتمي لنفس الإقليم وتسع
  4.التدخل

 خرى الخلاف حول الملفات العربية كالخلاف الإيراني على البحرين والتيالقضايا الخلافية الأبين من كان و 

، وبقيت تشكك في استقلال البحرين إلى أن حدث استفتاء شعبي أشرفت ت إيران تعتبره تحت سيطرتهاظل
واعترف المجتمع الدولي بالبحرين كدولة مستقلة  .استقلال البحرين عن إيرانمتحدة يبين عليه الولايات ال

على أساس التعاون بين البلدين، والتزمت البحرين بحسن  يات بين إيران والبحرين قامتاتفاقعدة ت عَ قِ وُ وَ 
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الموضوع بين الفترة في حين أن إيران اعتادت إثارة  خل في الشؤون الإيرانية الداخليةالجوار وعدم التد
  1.والأخرى، وفيما بعد اعترفت  بدولة البحرين وحدث بينهما تبادل للبعثات الدبلوماسية

خاصة أن الشيعة في العراق  أصبح هناك نفوذ إيراني كبير فيهابعد سقوط العراق على إثر الغزو الأمريكي 
وانعكست سيطرة الشيعة على السلطة  .لإيران بسط نفوذهاتشكل نسبة كبيرة من السكان مما يتيح المجال 

في العراق إلى باقي الشيعة في دول الخليج، خاصة في المنطقة الشرقية من السعودية التي يسيطر عليها 
  2.يقوي الدور الإيراني في المنطقةيعزز و تمتلك احتياطي كبير من النفط ما الشيعة والتي 

من أهم مصادر التوتر في  "وأبو موسى الصغرىوطنب  طنب الكبرى"تعتبر مشكلة الجزر الإماراتية 

ه حيث ترفض إيران مناقشة هذ تعارض موقف البلدين من تلك الجزر،العلاقات الإيرانية السعودية بسبب 
  3.إلا أنها باءت بالفشل قدت عدة جلسات لمناقشتهاوع القضية

ويرجع  رفضت القبول بأي تحكيم دولي،لجزر وبحكم افتقار إيران للأدلة القانونية والتاريخية بملكيتها لهذه ا
احتلال إيران للجزر الثلاث لدوافع استراتيجية حيث تمكنها السيطرة على هذه الجزر من فرض سيطرتها 

قتصادية لما تحتويه ي، بالإضافة لوجود دوافع اومراقبة المحيط الهندي إلى الخليج العرب مضيق هرمزعلى 

  4.هذه الجزر من أكسيد أحمر

اختراق لمجلس التعاون الخليجي والتأثير على توجهاته بما يتناسب مع المصالح الإيرانية، ان بقامت إير 
وهذا ما تعتبره السعودية تعدي على نفوذها  .حدوث توتر في العلاقات بين البلدين هذا الاختراق إلى أدىو 

تسعى للتدخل في القضايا  إيران تحاول التأثير على دورها في القضايا العربية فهي الاستراتيجي وترى أن
. عودية على زعامة العالم الإسلاميللس منافساً اللبنانية والعراق، فتصبح  العربية المتعلقة بفلسطين والأزمة

في التدخل الإيراني في اليمن حيث تدعم الحوثيين وتقدم لهم الدعم المالي وتقوم بتدريب الحوثيين، وكذلك 
مواقف الشيعة في إيران ع وتشج. لمواجهة الحوثيين" الحعبد االله صعلي "المقابل تدعم السعودية نظام 

ثارة القلاقل والفتن الداخلية عن طريق م الإعلامي لما يحدث في السعودية وتحاول إالسعودية وتلجأ للتضخي
  5.بعض الأفراد الشيعة من السعوديين

  
                                                             

 .195-194، )2000( 176عدد المجلة السياسة الدولية،  "علاقات متوترة،.. إيران ودول الخليج العربية"أبو عامود، محمد  1

 .92-88 ،)2013، دار ومكتبة البصائر: بيروت( 2003السعودية بعد عام العلاقات الإيرانية إحسان هادي،  2

  .14، )2014 دار غيداء للنشر والتوزيع،: عمان(دراسة تاريخية سياسية 2011-1979 رانيةالكواز، العلاقات السعودية الإيمحمد  3
 .150، )2012 العربي للنشر والتوزيع،: القاهرة(سياسة إيران تجاه دول الجوار الحمداني، ضاريضاري  4

 .196، )2000( 176عدد المجلة السياسة الدولية،  "علاقات متوترة،.. إيران ودول الخليج العربية"أبو عامود، محمد  5
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 الملف النووي الإيراني وأثره على أمن الخليج .7

لسياسات وبرامج  تبعاً  هاريادية في الشرق الأوسط وفي العالم وتحاول صياغة نظام تطمح إيران بأن تكون
بدأ اهتمام إيران  1.تعود لمصلحتها ودورها في المنطقة، وبالتالي التقليل من دور الولايات المتحدة والغرب

ية على امتلاك بالسلاح النووي في ستينيات القرن الماضي، وكانت قد شجعتها الولايات المتحدة الأمريك
لة الدولية وقدمت الوكا 1972طاقة نووية للأغراض السلمية فقط، ووقعت مع إيران اتفاقية تعاون عام 

  2.ما يلزمللطاقة الذرية لإيران كل 

 فيما بعد والتي ظهرت علناً  حول أنشطة إيران النوويةخلال فترة الثمانينات والتسعينيات ظهرت عدة شكوك 
إن . 2003ة تعليق الأنشطة النووية عامخوف الدول وخاصة بعد خرق إيران لاتفاقيمما أثار  ،2002عام 

جذورها الفارسية التي ترى أن من حقها أن تبقى قوية وتطور من  من قوة إيران في المنطقة والعالمما يعزز 
  3.قدراتها الصناعية ولا تبقى فقط معتمدة على النفط

وصرح بأن التكنلوجيا النووية فقط  في المجال النووي تطوراً شهدت فترة تولي خاتمي للحكم في إيران 

أن أوسط خالي من السلاح النووي و  للأغراض السلمية وهو يرفض امتلاك السلاح النووي، ويدعم فكرة شرق
سينضب الإحتياطي لأنه خلال عقود  وجيا النووية من أجل تنويع مصادر الطاقةهناك حاجة لتطوير التكنول

أي أضرار ولا تهدد  وأن من حق إيران امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية التي لا تؤدي از،من النفط والغ
  4.وتعاقدت إيران مع عدة شركات روسية قدمت لها الخبراء والمدربين والدعم التكنولوجي .الأمن القومي

خاصة  الأخطار الدوليةاستعداد لمواجهة لامتلاك التكنولوجيا النووية وأصبحت على  سعت إيران تدريجياً 
من الممكن أن  هرأت أنو . 2003وبعد احتلال أمريكا للعراق  2001ربعد أحداث الحادي عشر من سبتمب

والتصدي قوتها الإقليمية  سلاحها النووي حتى تعزز من تطوير ، فسارعت إلىتكون هي القادمة بعد العراق
صرح بعض المعارضين للسلطة و . ا القوميوكخطوة منها للحفاظ على أمنه في حال حدوث عدوان عليها

دفع إيران للاعتراف بوجود هذه ما وهذا  .نتانز وأراك وعبالي"آت سرية في في إيران عن امتلاكها لثلاثة منش

المنشآت وسمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش، وعلى إثر ذلك لجأت إيران للسياسات الدبلوماسية 

                                                             
 .179، )2007 الدار العربية للعلوم ناشرون،: بيروت(بسام شيحا: إيران النووية، ترجمةتشوبين، طموحات شاهر ام 1

الدار العربية : بيروت(مع الغربف النووي تفاصيل المل: صراع التيارات السياسية، الأقليات الدينية والقومية: تاريخ إيران الحديثشاكر كسرائي،  2
 .540، )2016، للموسوعات

 .9، )2007 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،: أبو ظبي(البرنامج النووي الإيراني الوقائع والتداعيات  3

- 76، )2014(رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، 2005-1997أبو جزر، العلاقات الإيرانية السعودية وانعكاساتها على دول الجوار العربي فداء 4 
77. 
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. ا تعمل على تعزيز قدرتها النوويةهو ما جعله 2003ادعائها أن ما حدث بعد عام وحاولت تبرير موقفها ب
عن إيران، كما أن  صرفت الأنظار قليلاً التي الأحداث  ق واستسلام ليبيا وأزمة كوريا مناحتلال العرا وكان

  1.ارتفاع أسعار النفط أدى إلى أرباح هائلة استغلتها إيران مباشرة في تطوير قوتها النووية

دية تشعر بقلق حيال أمنها يشكل خطراً على منطقة الخليج وأصبحت السعو أصبح تطور إيران النووي 
كان الموقف الخليجي هو المعارضة و  2.في حال استمرت إيران في سعيها لامتلاك السلاح النووي القومي

 لف النووي الإيراني سلمياً في حال تم تسوية المقة الخليج وفي العالم العربي ككل، و لأي تسلح نووي في منط
هناك مخاوف من ضغوط اسرائيلية ووعود بالرد العسكري ويبقى . ن يشكل خطراً على أمن الخليجفإنه ل

على إيران، وهذا يزيد من خطر تهديد المنطقة وبالتالي أفضل موقف لدول مجلس التعاون الخليجي في هذه 
 تحديداً و المنطقة وسيطال القواعد الغربية في الخليج الحالة هو الحياد، لأن أي نزاع عسكري سيؤثر على 

تجاه امتلاك إيران للتكنولوجيا  الآراء في منطقة الخليج تمانقس .السعودية ويشرك المنطقة بأكملها بالخطر
فبعضها يرى أنه من حق إيران امتلاك الطاقة النووية السلمية مثل عُمان، في حين تراه دول أخرى  النووية
  3.من الخليج وأنه من الممكن أن يتطور ليصبح قوة عسكرية تهدد المنطقةلأ تهديداً 

يعتبر موقف دول مجلس التعاون الخليجي صعب حيال الملف النووي الإيراني، فهي لا تريد أن تكون هناك 
تهدد أمن  حرب ضد دولة لها عمق ديني في دول الخليج، ولا تريد أن تملك إيران القدرة النووية التي

 قليل الإنفاق على التسلح لكنهاإيران أي تواجد أجنبي في المنطقة وتدعو إلى ت كذلك ترفض. جالخلي
بالمقابل تسعى لتعظيم قدرتها النووية، وتلجأ إلى الخيار الدبلوماسي في سياساتها الخارجية لطمئنة دول 

بعد خروج العراق من  تريد إيران أن تملئ الفراغ. ن تهديد التسلح النوويالخليج ونزع الشك والخوف م

ي توازن القوى خلل ف من قدراتها النووية وهذا يؤدي إلىطور منظومة الأمن القومي، لكنها بالمقابل تُ 
  4.للمنطقة ستقرار وبالتالي يصعب تحقيق الأمن الإقليميالإقليمي ويهدد الا

  الخاتمة .8

الدراسة وكان من أبرزها أحداث الحادي شهدت منطقة الشرق الأوسط عدة تطورات في الفترة التي تناولتها 
وهذه الأحداث بدورها أثرت على المنطقة . 2003والحرب الأمريكية على العراق 2001عشر من سبتمبر

بأكملها ونتيجة لبعض التغيرات التي حصلت ظهرت قوى إقليمية فاعلة في السياسة أثرت على العلاقات في 
                                                             

  .82-80 ،)2013، دار ومكتبة البصائر: بيروت( 2003السعودية بعد عام العلاقات الإيرانية إحسان هادي،  1
2
 Thom Poole, Iran and Saudi Arabia’s great Rivalry explained, BBC News, 2016. 

  .111-108، )2010 مكتبة جزيرة الورد،: القاهرة(الإيراني تحديات الحوار العربي الأشعل،عبد االله 3
 .58، 2015، ورقلة -، جامعة قاصدي مرباح2014-1988على دول الخليج العربي انعكاسات الاستراتيجية الامنية الايرانية حمدي سليمان،  4
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السعودية ما بين التعاون والتنافس على حسب الأوضاع الراهنة  فقد تراوحت العلاقات الإيرانية. المنطقة
وكان من مصلحة إيران . التي كانت تحدث ومبادئ كل حاكم والمصالح المرجوة من تحسين العلاقات

تخوفاً من تعاظم الدور الأمريكي في المنطقة  2001سبتمبر11والسعودية تحسين علاقاتهما بعد أحداث 
ت المتحدة الأمريكية بحرب استباقية على أفغانستان، وكان هناك تطابق في المواقف خاصة بعد قيام الولايا

الرسمية للبلدين بما يخص الحملات الغربية التي تدعو إلى العداء مع المسلمين، كما عارض البلدان 
  .القصف الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان طيلة شهر رمضان

دوراً في تحديد طبيعة العلاقات الإيرانية السعودية، فخروج العراق كلاعب  2003العراق  كذلك كان لحرب

قوي في المنطقة أدى إلى حدوث تهديدات لأمن الخليج وحدوث فراغ واختلال في ميزان القوى، دفع كل من 
منطقة، وكان لا بد إيران والسعودية لإبداء التعاون بينهما لأنه الوسيلة لتحقيق مصالحهما المشتركة في ال

من حدوث تقارب في العلاقات بين البلدين لمواجهة التغيرات الإقليمية في المنطقة وعمل توازن إقليمي 
لمواجهة التقارب التركي الإسرائيلي، كما أن الصراع العربي الإسرائيلي الذي تشهده المنطقة العربية ساعد 

تغلغل إيران فيها عن طريق دعم التيارات الشيعية ثار وبعد سقوط العراق و . في حدوث تقارب بين البلدين

غضب المملكة العربية السعودية وزاد تخوفها من هيمنة إيران في المنطقة خصوصاً بعد تطوير إيران 
  .لسلاحها النووي، ما أدى إلى توتر في العلاقات من جديد

ودية، فقد قامت الولايات المتحدة كما أنه لا يمكن إغفال الدور الأمريكي في العلاقات الإيرانية السع
الأمريكية في حرب العراق على الكويت بدعم السعودية وتقويتها لتصبح قوة رادعة ضد إيران، كما ساعدت 

لكن وبعد فشل الولايات المتحدة الأمريكية . بتشكيل مجلس التعاون الخليجي لمنع اتساع رقعة الحرب

اق وإيران، رأت أنه من الأفضل تحسين العلاقات الإيرانية بتطبيق سياسة الاحتواء المزدوج تجاه العر 
السعودية لتخفيف التوتر في المنطقة ورحبت بتحسن العلاقات بين البلدين لأن ذلك يحقق مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية القومية، فتحسين العلاقات الإيرانية السعودية يجعل السعودية تلعب دور الوسيط لتطبيع 

الأمريكية الإيرانية كون إيران من أكبر الدول المنتجة للنفط وأهمها، كما أن تحسين العلاقات  العلاقات
  .الإيرانية السعودية يؤدي إلى استقرار أسعار النفط في منظمة أوبك ويضمن استمرار تدفقه للدول المستهلكة

علاقات الإيرانية السعودية فهي يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسات متناقضة تجاه ال
أحياناً تدعو إلى تحسين العلاقات، وأحياناً أخرى ترى أن مصالحها تكمن في حدوث توتر في العلاقات 

  .الإيرانية السعودية أي أن المصالح الأمريكية هي الحكم الفصل في تلك العلاقات
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  النتائج .9

  . يرانية السعوديةالمصالح الأمريكية تلعب الدور الأساسي في العلاقات الإ •
دوراً في حدوث نوع من التنافس  2003والحرب على العراق  2001سبتمبر11كان لأحداث  •

  .والتعاون في العلاقات الإيرانية السعودية تحكمه المصالح
إيران ترفض قطعياً الوجود الأمريكي في المنطقة في حين ترى السعودية بضرورته للحفاظ على  •

  .الخليج مسؤولية دوليةالأمن وترى أن أمن 

بعد تحول إيران من سياسة تصدير الثورة إلى سياسة تبادل الحضارات حدث نوع من التعاون  •
  .وتحسن في العلاقات الإيرانية السعودية

  .تطوير الملف النووي الإيراني أدى إلى حدوث توتر في العلاقات الإيرانية السعودية •
  .ار وأمن المنطقة بأكملهاحدوث توترات شيعية سنية تؤثر على استقر  •
ظاهر بين البلدين حيث أن كل بلد يحاول فرض أيدولوجيته على البلد الذي  ياختلاف أيديولوج •

  . يحدث فيه نزاع كما في العراق
 .تحسن العلاقات الإيرانية السعودية يساعد في استقرار أسعار النفط •
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  :ملخص

السعودي ككل باعتبار هذا الأمر صّعبًا للغاية، إنّما  –ي الصــراع الإيرانلا تسعى هذه الورقة إلى بحث 
ستقـبل الصـراع مب الأُولـــى، تتعلق: السعـودي من ناحيتين –إلى دراسة الصــراع الإيراني  تهدف بشكل خاص

وقد  .ـات الصـراع وآثـارهتـداع ـية فتندرج ضمن رصد أهمنأمّــــا، الناحية الثا. دينالمستديم الدائر بين البل
لا يُبشر  - وفقًا للمعطيات المتوفرة -السعودي  –الصـراع الإيرانـي  مـستقــبل خلصت الدراسة إلى أن

لدولتين من ناحيتي المدى والكثافة مما ينتج عنه الصـــــــراع بين ا بالخير، إذ من المُحتمل أن تتسع دائرة
 .بالضرورة المزيد من التـــــــــداعيـــــات السلبية والمدمرة ليس للطرفين فقط بل لكل المنطقة

  .ـات الصــراعداعيت ـبل الصـراع؛مـستق السعودي؛ –ـي ــران؛ السعودية؛ الصــراع الإيرانإي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This paper does not seek to discuss Iranian-Saudi Conflict as a whole, since this is very 

difficult. Aims specifically at studying the Iranian-Saudi conflict in two ways: the first concerns 

the future of the conflict between the two countries. The second is to uncover the most 

important repercussions of the conflict. The study concluded that the future of the Iranian-Saudi 

conflict is not so optimistic that the conflict between the two countries is likely to expand in 

extent and intensity, leading to more negative and destructive consequences not only for the 

two parties but for the region as a whole. 

Keywords: Iran; Saudi Arabia; the Iranian-Saudi; the Future of the Conflict؛ the Repercussions 

of the Conflict. 
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  :مقدّمة
اريخ المُعاصر، ي من أهـم بؤر التوتر التي عرفها التالفارس -يّ بـط والخليج العر سرق الأو شالتُعد منطقة 
ـت ومازالت تشهد صــراعات وحـروب، ولعل النصف القرن الأخير من تــــاريخ مناطق التي عرفومن أكثر ال

دُوله هذه المنطقة كان أشدها وطأةً، فالخليج وحــــده عــــرف في أقل من أربعة عقود ثلاث حروب ساخنة بين 
الذي يُعد بلا شك من . السعـودي –وصــراعات مازالت قائمة لحد الساعة، أهمها حاليًا الصراع الإيراني 

التي تلعب دورًا محوريًـا ومُؤثـرًا في رسم السّياسات في ظل الخارطة  همة في الشـرق الأوسـط،الصـراعات المُ 
عزز من هذه الوضعية الأخيرة الثقل السّياسي ويُ . ـية لهذه المنطقة، فضلاً عن عدم استقرارهاالإقليم

والاقتصادي والديني للدولتين المُتصارعتين، وكـــذا الأهمية الجيوستراتيجية للخليج بشكل عام، إضافةً طبعًا 

الأمر الذي دفــــع العلاقات الإيرانية . ـنية، والاقتصادية بين دُولهـية، والأمسفي التصورات السّياإلى التضارب 
ستمرين، وكذا الترقب الدائم من دول الجوار ـوانًا لحالة من التوتر والصـراع المُ نون عالسعـودية لأنّ تك –

 .ـراع وتداعياتهصوالعالـــــم حول مــــستقـبل هذا ال

من  رغمالاية على ــيُعد من الأمور الصّعبة والمُعقدة للغ - كـما نعلـم  - ة، أَن الحديـث عن المستقبل والحقيـق
، والذي Futurology)(تعلقة بالاستشراف أو علم المستقبليات تطور الكبير الذي عرفه العلم والمناهج المُ ال

يعني القيام بعملية علمية مؤداها البحث في مستقبل الظواهر ومشاكلها، ومحاولة التنبؤ بالحلول لها، رغم 
 سِيما إذ اقترن الأمر بالظواهر والبحوث الإنسانية هذا يبقى التنبؤ بمستقبل الظواهر ومشاكلها أمرًا عسيرًا لا

  .والاجتماعية التي يغلب عليها التعقيد والتشابك، ناهيك عن الديناميكية والتغير المُستمرين

ابتداءً من الثورة الإسلامية في إيران  - السعـودي  –وفي هذه الورقة نعكــف على دراسة الصـراع الإيراني 
من حيث مـستقـبله وتـداعياته، أَي صياغة رؤية  -م 2015ي عام ، حتّى الاتفاق النووي الإيران1979عام 

وهذا عبر . السعـودية ومآل الصـراع الدائر بين طهران والرياض –استشرافية مستقبلية للعلاقات الإيرانـية 
وتـداعياته في ظل  السعـودي –كيـف يمكـن قراءة مـستقـبل الصـراع الإيراني : دهمفا الإجابة عـــن تساؤلٍ 

  المعطيات الحالية؟ 

ـد لأهم ما قِيل في هذا الشأن من الأول عبارة عن رص: ـورينمحذا الغرض قَسَمْنَا هذا البحث إلى ـــل هـولأج
 –الصراع الإيرانيـستقـبل من جهة ثانية، تصور الباحث لم. طرف الباحثين المُتخصصين من جهة

أخذين بعين الاعتبار في كل هذا التحولات الجديدة التي عرفتها منطقة الشـــرق الأوســــط والخليج . السعودي
وكذا الوضع الدولــــي السائد والتغييرات التي يعرفها، فضلاً عن حدود التغير المتوقع على مستوى الأنـــظمة 

لتداعيات  ، فهو عبارة عن دراسةالثاني المحورأمّـــا . اكمة وتوجهاتهما السّياسـيةالسّياسـية والنخبة الح



 

 

 122 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

في . بينما تضمنت الخاتمة أهم الخلاصات والاستنتاجات المتعلقة بالدراسة. السعودي –الصراع الإيراني
: على ثلاثة مناهج أساسية، ويتعلق الأمر بكل من - ةفي هذه الدراس -حين اقتصرت المناهج المستخدمة 

ليلية بعض أدبيّات نظرية كما استعملنا كأداة تح. منهج دراسة الحالة المنهج الاستقرائي؛ ؛المنهج الوصفي
 .ي الصــراعي، فضلاً عــــن اقتراب النخبةلــر السلوك الدو شتف التي الأطر الفِكريةو  الدولي ــراعالص

  السعــودي – الإيرانـي الصــراع مــــستقـبل: الأوّل المحــــور

عنها العديد من الباحثين  الإجــابة حـــاول من الأسئلة التيالسعودي  – الإيرانـي الصــراع مــــستقــبل بحـثيُعد 
في  لاً تفائان مُ ك، فمنهم من المُعقدة وه في هذه القضيةـلهتمين بهذا الشأن، حيث أدلى كل واحد منهم بدوالمُ 

مسألة وقت أمرٌ لا مفر منه و بين الغرمين  للصراعالوصول إلى تسوية أو حل  أَن د ـواعتق للصـراع تحليله
التسوية والوصول إلى توافق يُعـدان أفضل حل لمشاكلهما  ان بمرور الزمن أَن فبحيث سيدرك الطرا فقط

  .العالقة

السعــــــــودية  – العلاقــــــات الإيرانـــــــيةرون كانوا على نقيض الرأي الأوّل وحكموا على مستقبل ـوآخ
 وديالسع – الإيرانـــــــــــي الصــــــــــــراعيندرج  هذهحسب وجهة النظر  أَنهُ ك ـــبالاضطراب والتوتر الدائمين، ذل

ما  فإنّهُ  خف صوته في فترات زمنية معينة وإنّ  ـــــوالأجيال، وهراعات التي لا تموت وتتوارثها ــضمن الص
 – العربيّ  بالصـــراعشبيه إلى حد ما  السعـودي – الإيراني فالصـراع .سة من السابقانهض أكثر شر يلبث لي

عوبة بمكان... ودينية ثقافية واقتصادية أين تتداخل عدة مُتغيّرات فيه سياسيةي، نالصهيو  تجعل من الص 
  .مقبولة من جميع الأطراف - أو حل - الوصول إلى تسوية 

زادت عن الثلاثة  - والرياض طهران بين - ر وتراشق الاتهامات لفترة طويلة ـلتوتا لك، فإنّ عــــــلاوة على ذ
جعل العداوة بين  الرافض للتعايش وقبول الآخر بحيث ناهيك عن الموروث الثقافي والتاريخي ،عقود

ستوى الشعبي لتهبط إلى الم الحاكمة والنخبة يةالسّياسالرياض وطهران تنتقل من على مستوى الأنظمة 

المسيطر عليها من طرف  يني والديالسّياس ا قنوات التنشئة الاجتماعية والتثقيفنوتسهر ه. والجماهيري
 لدى الجماهير ذا التصورـــعلى تغذية ه إيرانفي  المُتشدّدينوعلماء الشيعة  السعـوديةالمؤسسة الوّهَابيّة في 

  .في كلا البلدين أكثر فأكثر

 ؛)Escalation( التصعـيد: هي، و أحد أربعة اتجاهات نظريًا تأخذ الدولـية الصـراعات من أَن  وعلى الرغـم، 

 بَيْدَ أَن  ؛)Termination(النهاية ، )Stabilization( رارـالاستق ؛)Abatement( راالانحسو  صـالتناق
أمرًا صّعب  - انحسب - وفق المعطيات الحالية يبقى السعودي – ينالإيرا الصـراعاحتمال انتهاء أو استقراره 
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الزيادة في ناحيتي المدى  أَي، إمّا التصعيد رئيسيين اريني، لنكون أمام خإلى حد كبير ستبعدًامُ ال و نالم
 مئتشاالسيناريو المُ : مكن تسميته بــبمعنى اتساع حدود الصراع وارتفاع درجة التوتر فيه أو ما يُ  ؛والكثافة

 الصـراع انحسار بمعنى ي فهو عكس الأوّلأمّا الخيار الثان. السعـودي –حول مــــستقـبل الصـراع الإيراني 
  . لـتفائالمُ  السيناريو: بــ تسميته يُمكن ماأَي 

هو  يرتبط الصراعفي  - من الناحية النظرية -  موضوع الكثافة والمدى أَن ا ــــالانتباه إليه هنب ـــومما يج
  : )1( المختلفة، لعل أهمها والمتغيّرات موربالعديد من الأ الآخر
  .ــراعصللالحدود الجغرافية  −
   .المشتركة فيهعدد الأطراف  −
 .للصـــــــراعحجم الموارد والإمكانيات التي تخصص  −
، وما إذا الصـراعوالأهداف التي تحددها الدول من وراء  راعالصنوعية الأسلحة المستخدمة في  −

 .كانت شاملة أو محددة

  من وجـــهة نظــــر بعض البـــــاحثـــــين :السعــــــــــودي –مــــستقــــــــبل الصـــــــراع الإيرانـــــــــــي  :أولاً 

 )Amin Saikal(أمين سيكل  يالإيران د الباحثـيعتقالسعودي  –ينالإيرا راعالص ـبلـستقم ـم بحثفــــي خض

بين  المتراكمة بالنظر إلى القضايا الخلافية والمشاكل )CAIS(والإسلامية  يّةالعربمدير مركز الدراسات 
ن ـــمكيُ  أُولـــى ناحية ، فمنبين الرياض وطهران المستقبلية للعلاقـــــة محتملينسيناريوان اك نالغرمين، فإنّ ه

لعدم  حتمًا مما يأديبينهما  في اتساع وتفاقم شدة التوتر والخلاف السعـودية – الإيرانـية تتسبب الخلافات أنْ 
 بأخذ زمام المبادرة من جهة أخرى أن تقوم طهران كما يُمكنستقرة أصلاً، استقرار أكثر في المنطقة غير المُ 

، الأمريكيةبتسريع جهودها من أجل التقارب مع الولايات المتحدة اض، وهذا في رأب الصدع بينها بين الري

على تحويل علاقاتهما بشكل أسرع إلى تعاون  والإيرانـية السعوديةتساعد القيادة  أنْ  يُمكنوالتي بدورها 
 . )2(إقليمي أكثروتنسيق، وبالتاّلي استقرار 

الطرف الأمريكي  بيد وديالسع – يالإيران راعالص، فإنّ مفتاح حل لـسيك: لـ انيالثا التصور نوإذا اعتمد

على الرضوخ  السعـوديين لا محالةسيجبر  إيرانـية - أمريكـيةفالوصول إلى تسوية  أكثر من أي طرف آخر،
 بمثل يةنإيرا -  ـيةأمريكتسوية  إلىومع ذلك، يبقى الوصول  .رانإيإلى هذا الأمر والكف عن التشويش على 

 مستبعدًارًا أم -  الأمريكـــية – ينالإيرا أي تطبيع شامل للعلاقات - سيكلالشكل الذي يتحدث عنه  هذا
                                                             

مكتبة غريب للطباعة : القاهرة(، مشاكلات الشرق الأوسط، تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض محمد نصر مهنا وخلدون ناجي معروف) 1(
  .15 - 14، ص ص )1996والنشر، 

(2) Amin Saikal ,"Iranian–Saudi Relations in a Changing Regional Environment", in: Amin Saikal (Eds), The Arab 
World and Iran A Turbulent Region in Transition, (New York: Palgrave Macmillan, 2016), p166. 
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في ظل موازين القوى الحالية، والتي هي لصالح أمريكا طبعًا، فإنّ  أَنهُ درك تُ  ـرانإي أَن رغم فعلى ال، وصّعبًا
وكذا مستقبل دورها  ة،السّياسـية والاقتصادي لهال المفتاح الرئيسي لكل مشاكشكّ علاقتها مع هذه الأخيرة تُ 

 :داخلييمكن اعتباره  الأوّل، جوهرين عوقينتصطدم أمام مُ ع بحكم الواقلكنّها . )1(في المنطقة يالسّياس
 Great(ـطان الأكـبر الشيالتي تُمثل  -لأمريكافي حد ذاته، فالعداء  الإيراني السّياسي النظامنية ويتعلق ببُ 

Satan(  منظور الخُمينيةمن )Khomeinism( -  ُساها الخميني س غير القابلة للنقاش التي أَرْ ـسيُعد أحد الأ
عوق ا المُ ــــأمّ  .، ومنه استمرارهككل النـظامرار ـهدد شرعية واستقـية وأيّ مساس به يُ للجمهورية الإسلام

ونقصد ط والخليج ــــرق الأوســـا في الشــــيتعلق أكثر بحلفاء أمريكفهو خارجي إنْ صح التعبير إذ : الثـــــاني

من شأنه أن تعطي  إيرانـــــــــي -  أمريكــــــيأيّ تقارب  ضد  ايين، فهمــــــوالإسرائيل السعــــــــوديين هنا بدرجة أُولــــى
 .الإقليمـــي أكثر فأكثر -  ونفوذ حلفائها - ويعزز من نفوذها  شرعية دولية في المنطقة إيــران

الإيراني والتي لها العديد من المؤلفـات  المُتخصصة في الشأن ،اديــــــمة الصمــــــفاطية ـا الباحثة الأردنـــــأمّ  
يضعنا  السعــودية – الإيرانــية للعلاقـاتفإنّ الحديث حسبها عن مستقبل  والبحوث المهمة في هذا الشأن،

تسـوية بين الطرفيين تنـزع فتيل يتمحور حول الوصول إلى عميلة الأوّل : ة لهماــــــلا ثلاث سيناريوانام ـــأم
صعود تنظيم الدولة الإسلامـــية  بعد سِيما لامر، الأ هذاي لمثل ـــــدعم أمريك هنالكالأزمة، خصوصًا إذا كان 

قد يدفع مما  ن والسعــوديين على حد سواءللإيرانـــــــــــيينيًا مشتركًا ـــــديًا أمــــدًا وتحــــيُمثل تهديوالذي ) داعش(

ياسي لمواجهته ضمن تسوية تضمن للطرفين مستوى مقبول من النفوذ الجيوسّ  سعـودي – إيرانيلتعاون 
 سبب آخر للتقارب بعد أنْ  النفطقد يكون العامل الاقتصادي وأسعار وفي نفس الوقت، والجيوستراتيجي، 

   .الصـــــــراعوظف هذا العامل في 

يتمحور حول اسـتمرار التوتر ف، السعـودية – الإيرانـية للعلاقات اديـراه الصمالتي ت الثانيالسيناريو  أمّا،

في ظل  إيـران أَن مستويات أعلى، حيث  نحو -عموديًا وأفقيًا - يزيد ويتطور حتمل أنْ ، بل من المُ والصراع
 الشـــرقمستقبل  حولالتهديد والتنافس الشديدين  ومع استمرار بينها وبين الرياض، استمرار الأزمة القائمة

ذات أبعاد صراعية أعمق، وستواصل دعمها للجماعات المسلحة واللاعبين غير  سّياسةقد تنتهج  ـط،الأوس
بصورة عامة إلى البحث  ـيّةربالعودول الخليج  السعوديةسعى تسوف  السّياسةل هذه ـوفي مقاب. الحكوميين

لم يُعد بالإمكان الاعتماد على  بأَنهُ ل قناعة لديها شكّ ، وبخاصة مع بدء تُ إيرانهة عن وسائل جديدة لمواج
، وسيدفعها ذلك }(Barack Obama) أوباما باراك  لت هذه القناعة في فترةتشكّ {كالسابق  الأمريكيالحليف 

                                                             
ــــــيحول مستقبل الدور "ظافر ناظم سلمان،  )1(  .189 ، ص)2000( 258، العدد 23 ، مجالعربـــــــــيّ المستقبل  مجلة، "الإيرانـــــ
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لن تقف الأزمة عند حدود التوتر والقطيعة الدبلوماسية بل قد تأخذ  ،ومنه .إلى تعزيز خيار الحرب بالوكالة
  .)1( ل مواجهةشكّ 

تميل الكفة  -  اعتقادناحسب  -حسب المعطيات الحالية  السعودي – الإيراني الصراعمستقبل  أَن ع، ـــــوالواق
الخميني، والوضع في المنطقة ما كانت عليه أيام ـــتشائم، فالقضايا الخلافية زادت عفيه إلى السيناريو المُ 
خسروا لحد الآن  أَنهميعتقدون  فالسعوديون العربيّ؛ الربيع أحـــــــــداث خصوصًا عقب أصبح أكثر هشاشة،

والصراع بينهم وبين إيران إلى عقر دار آل سعود المتصدع،  ربـوصول لهيب الح أينارك، ـــالكثير من المع

: ـــب إيـــــــــــــــــرانووصفها  السعــــــــوديعن السرب ) 5��O�'O�2017(ر ـــتمرد قط إلى غاية والبحرين اليمن بدءً من

والتي كانت المملكة تستعملها الشيعي،  -السنّي الصراعك عن تخلخل أسطورة ــــ، ناهي"ةـــة الشريفــالدول"
  .كورقة لكسب دعم السنّة في العالم ضد طهران

اللذان  ما جعلـنان راق ولبوكذا العالسوري الذي أصبح حلم زواله بعيدًا،  النـظامشكل افة إلى مُ ــــإضهــــذا، 

، فهم ليسوا يُهدد استقرارهم يحسون بخطر داهم السعوديون مما يجعلهم هما تحت سيطر طهران كما يعتقد
في أو مالاً ة لن يدخروا جهدًا فإنّهم هذه المر لهــــذ،  .مستُعدين لخسارة أخرى قد تهدد وجودهم من الخريطة

محمد بن سلمان  وأَن خصوصًا . المشروعة منها وغير المشروعة لــــرق والوسائــــوبشتى الط إيــرانموجهة 
، ويسعى إلى أيما إيمان ذاـؤمن بهلحظة مُ  أيّةيكون ملكًا في  مكن أنْ د ووزير الدفاع، والذي يُ ــــي العهـــول

في  العربيّة، وحتّى الجماعات الشيعية أيضًا يلـوإسرائبل ته بالولايات المتحدة ـعلاق تعزيزيه من خلال تقوية

 .سابقًا من دعمهم السعوديةالتي كانت تتحرج  العــــراق

مهووس  -  )Simon Henderson(ـون هندرســون مسايكما قال  كما قال -  ،لمانـــن ســد بـحمــمـف 
كمية السلطة التي تتركز في يد هذا الشاب المغمور لا مثيل لها في  أَن ناهيك ، ـرانإيله ــــشكّ بالخطر الذي تُ 
ونقاط الالتقاء معها تكاد تكون  إيـرانلا يمكننا التفاهم مع  أَنهُ : "وهو ما فتئ يصرح ويقول .تاريخ المملكة

 The Salman(عقـــيد سلــــمان  ذا استنادًا علىــــوه. الإيرانـيةوأنّنا سننقل المعركة إلى الأراضي  ،"منعدمة

Doctrine(  ُالمؤمنة  العسكريةوذات النزعة  جوميةاله السبب الجذري للعديد من المشاكل تُشكّل إيران بأَن 
  . التي تعصف بالشرق الأوسط والخليج وغيرها... ة، والأمـنية،السّياسي

 إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحات المسؤولين - الإيرانـيينقلقل صعود بن سلمان يُ  أَن بدو واضحًا ــــوي

حجرة حسبهم ل محمد بن سلمان ـــــشكّ ، فهم كانوا يفضلون محمد بن نايف كأخف الضررين، إذ يُ - الإيرانـيين

                                                             
ــران والسعــــــــودية"فاطمة الصمادي،  )1(   .133، ص )2016صيف ( 2، العدد 5، السنة تركيةمجلة رؤية ، "حدود التنافس والصراع... إيـــــــــــــــ
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ووزير  يالإيرانالقومي  للأمـنعبر الأمين العام للمجلس الأعلى  أينام حل الخلافات بين البلدين، ــــعثرة أم
قابل  السعوديةإن خلافنا مع " :، بقولهالإيرانـيةر للأنباء ـة مهلوكا: ، لـيــــخانـــي شمـــعلق الدفاع الساب

ياسة يفتقرون للمنطق ومغرورون مثل محمد بن سلمان، الذي للحل ولكن بعض القادة حديثي العهد بالسّ 

الذي أحد أهم باحثي الاستشراف في العالم  -  ،عبد الحيرى ــــوي .)1( "هو أشبه بفقاعة ما تلبث أن تنفجر

) الإقليمـيةالروابط (و) نية الداخليةفي البُ (هو تناقض استراتيجي  والسعودية رانيإالتناقض بين  أَن  - العربيّ 
 لصـراعالراهنة امتدادًا  الإيرانـية - السعـودية وما يتفرع عن كل منها، حيث تمثل الأزمة  )يةالدولالروابط (و

المسافة  :بــ ـيةلاحثو العلاقات الدو ــــسميه بما يُ يوبلغة الأرقام، ف. 1979 عام قديم وأحداث متراكمة منذ

بين  السّياســـيةالتي تقيس مؤشرات التباعد بين دولتين، فإنّ المسافة  )Political Distance( السّياســـية
   .)2( السّياســـيةنقطة يتم من خلالها قياس المسافة  27نقطة عداء من بين  25الدولتين تصل إلى 

 ـية يدل بما لا يدع مجالاً للشك أَن نالإيرا -  السعــــــــودية وبأي حــــال، فإنّ هذا التحليل الرقمي لواقع الأزمة
ت الطريق ـــــيه، مازالــــوعل. حو المزيد من التصعيد والتصادمـودي يتجه نالسع – الإيراني الصـراع مــــستقـبل

 يحدث تقارب بين البلدين ستبعد جدًا أنْ فمن المُ  .بينهما الصـراعلا جدوى من  طويلة أمام الغرمين لإدراك أنْ 

الرياض  العلاقـات بينعودة  أَن حيث ب على المدى القريب المشاكل يسوي اتفــاق إلى و حتّى الوصولأ
فضلاً عن الرغبة  ،والكثير من الوعي من الجانين يتطلب المزيد من الوقت أمرٌ  إلى الحالة الطبيعية وطهران

سينسيان بسهولة ما سبباه لبعضهما  المُختصمين الطرفين بأَن مكن التوقع لا يُ  لأنَهُ  السّياسيــــة المتبادلة،
السعودي كما  –فالصـراع الإيراني  .)3(ر منطقي وغير واقعيغي  الأمر سيبدو حينها لأَن  من جروح البعض

تحول إلى حرب جيوسياسية بالوكالة مغلّفة بمنازعات : ")Karim Sadjadpour( ـريم سجادبورك عبر عنه

تشعل الطموحات إنّها على هذا حلقة مفرغة حيث  ).سنّية -الشيعة (وطائِفية ) فارسـية - عربيّة(عِرقيّة 

ما يؤدي إلى تفاقم خلافاتهما  المتصارعة الشوفينية وسّياسة الهوية في كلا البلدين الإقليمية

  .)4( "الجيوسّياسية

                                                             
، 2017أغسطس  20، شوهد في 2017يونيو  08، وكالة مهر للأنباء، "السعودية مصدر انتاج الفكر التكفيري الذي يغذي داعش: شمخاني" )1(

  <http://bit.ly/2waRO6i> :في
  https://bit.ly/2u0ifKH><: ، في2018 يوليو 20، شوهد في "الإيرانـــــــية السعــــــــوديةالأزمة "وليد عبد الحي،  )2(
: ، في2018 يوليو 20، شوهد في 2017سبتمبر 12، الجزيرة، "؟ الإيرانـــــــية -السعــــــــودية مستقبل للعلاقات  أيّ "نور الدين الدغير، ) 3(

><https://bit.ly/2z53iwP  
ــران السعــــــــوديةما آفاق التقارب بين "كريم سجادبور، ) 4( ، 2017سبتمبر 23: شوهد في ،2016أبريل  18، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، "؟وإيـــــــــــــــ

  http://ceip.org/2NmOQSX><: في
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، بشكل خاص السعودية – عام والإيرانيةبشكل  الإيرانية -العربـيّة ات قالعلا أَن  فيعتقد السيد رضـوان أمّا،

لاث مسائل أو مسالك لم تسوى بعد، ثاك نتبقى دائمًا في حالة من التوتر السائد مادام ه توقع أنْ من المُ 
ةً في ــياسوسّ نًا ــــــالمستمر والمتفاقم أم الإيرانيالتدخل : أوّلهامشتعلاً دائمًا،  الصـراعوهي السبب في بقاء 

وي في خط القضية الفلسطينية ـــالق الإيرانـــــــيالدخول : ثـــــانــــــــــيها. نــــــن واليمــنان والبحريـــــولب العــــراق

هي التي تقود جبهة المقاومة والمعارضة الرافضة للحلول  إيـــــــــــــــــران تبحيث صار  وسّياســيًــــاا ــــريً ـــعسك
تتجه الرياض أكثر فأكثر إلى التطبيع مع الكيان  بينمـــا ،لاحتلال الاسرائيليع مع اوالتطبي الاستسلامية

عن طريق  العربـيّةالدول  الداخلي فيالدخول في خط الاستقرار : ثالـثها. ي والقبول بشروطهــــالصهيون

   .)1( السنّية السّياسيات الشيعية أو حركات الإسلام الأقليّ 

ة أَنهُ  ريـمحجوب الزويما يرى ـــــبين وتتفرع منها جملة الصـراعأربعة ملفات كبرى يبن البلدين يتم حولها  ثَم ،

التنافس على تعلق بمُ  الثـــــانيالمذهبي، و  الدينيأوّل هذه الملفات الهامة هو الملف . من القضايا العامة
رب وتحديدًا مع الولايات المتحدة ـالعلاقة مع الغ الثالـثوالملف  .الإسلاميالقيادة والصدارة في العالم 

، عــــوض البادي السعـودي الباحث في حيـن يرجع .)2(ضمن منظمة أوبك النفط، وأخيرًا ملف الأمريكـية

، وهي جوهرية قضايا أربع دينية، تتمحور حول –إلى عوامل تاريخية  السعودي – الإيراني أسباب الصراع
رس جاج الفُ وطقوس الحُ  ؛في المقام الأوّل الوصاية على الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

وبالتّالي، فإنّ كل التقلبات الإيجابية والسلبية على . وسيادة البحرين ؛والتدخل في الشؤون الداخلـية ؛الشيعة
الدولتين  العلاقات بينسس ولى إلى أُ ترجع بالدرجة الأُ السعـودية  – العلاقات الإيرانـيةشهدتها التي  السواء

هذه الملفات يجعل وفي المقابـل، فإنّ عدم الوصول إلى تسوية حول  ،)3(أيام الشاه نيت عليهاوالمبادئ التي بُ 

مستقبل العلاقات الثنائية بين الدولتين يتسم بالاضطراب الدائم وعدم التفاهم مما يعني استدامــة الحالة 
  .الصراعـية

أبو  حسب ، فإنّهُ اعلى خصوصً  الإيرانـية - والسعـودية ومًا ـعم الإيرانـية - يةـتحسن العلاقات الخليج ،أمّا

بفتح باب : السابق في عهد الرئيس خاتمي، مرهونٌ  الإيرانـية، مستشار وزير الخارجية م زادـقاس القاسم

                                                             
، ص )2014الدار العربـــــــــيّة للعلوم ناشرون،  :بيروت(، الإيرانـــــــــــية في الزمن الحاضر - الـعرب والإيرانيون والعلاقات العربـــــــــيّة رضوان السيد، ) 1(

127.  
، شوهد في 2012مايو   09، مركز الجزيرة للدارسات، "السعــــــــودية في ضوء الملفات الساخنة بالمنطقة -العلاقات الإيرانـــــــية "محجوب الزويري،  )2(

  <http://bit.ly/2KVWNlx>: ، في2016مارس  06
 Badi,-Al Awadh )3(" Troubled Trajectory Iranian Relations: A-Saudi "[et. Al, in: Gawdat Bahgat .], 

Palgrave  (Switzerland: ,Security and Bilateral Issues between Iran and Its Arab Neighbours
Macmillan, 2017), p190.  
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 – الإيرانيالحوار  أَن ، غير )1(الحوار مع هذه الدول بغرض إزالة التوتر على أن يكون شاملاً وعميقًا
لاستراتيجي للعلاقات سهل المنال، فحسب رئيس المجلس ا أَنهُ نتيجة لتعقد الوضع الراهن لا يبدو  السعـودي

ن به الطرفان معًا، ـــؤميُ  ، فإنّ أوّل شروط هذا الحوار حتّى يكون مفيدًا أنْ ال خرازيمك إيـرانالخارجية في 
النظر في مواقفها تجاه  وإعادةن ـفي البحري وسّياسـتهاتوقيف تدخلها في اليمن  السعـوديةعلى  أَن إضافة 
  . لـعب تحقيقه على المدى القريب والمتوسط على الأقوهذا ما يصّ  .)2(العـراق سورية و 

كثيرة لكنّ أغلبها ناتج عن  وإيـران السعودية، فإنّ المعوقات التي تعرقل وجود علاقة طبية بين زادوحسب 

 السّياسيةنية في ـنظريات أم: كتاب) عوقاتالمُ (سوء فهم للآخر أو سوء إدراك التهديد، وقد لخصها 

  :)3(ة اليفي النقاط التّ  الإيرانية،الإسلامية  الخارجية للجمهورية
أهمها الخلاف حول  يّة وإيـران،العربوجود خلافات عالقة حول الأرض والحدود بين دول الخليج  -

  .ارتيةالجزر الإم
  .وهيمنتها على المنطقة الإيرانـــــــيةياسات تخوف الدول الخليجية من السّ  -
تربطها علاقة قوية مع الدول  الأمريكيةوجود قوى من خارج الإقليم، بالتحديد الولايات المتحدة  -

تهديدًا مباشرًا  إيرانداخلها، الأمر الذي تعتبره  أمريكــــــيةنشاء قواعد عسكرية إالخليجية وصلت إلى 
  .لها

العلاقات ل ـيفيبدو متفائلاً حول مستق )Mehran Kamrava( مهـــــران كامــــــرافا الإيرانـــــــيا، الباحث ــــــأمّ 

على  تانمبني سّياسـتانهما في صلبهما  والسعودية الإيرانـية السّياسةكل  أَن ، إذ يعتقد السعـودية – الإيرانـية
القصير حتمل على المستوى من المُ  بين البلدين كل التوتر والتعقيدات الحاليةف، مصلحية -  س براغماتيةـسأُ 

 النظامالديناميات الناشئة في صلب  أَن في العلاقة بينهما، خصوصًا  نشهد تحلحلاً  والمتوسط على الأقل أنْ 
أكبر وعلاقات جوار أفضل مع دول  إقليميستعمل على الأرجح على تقوية النزعة نحو تعاون  الإيراني

وري ـة المباحثات الخاصة بالملف السطاولى عل وإيران السعوديةفقد جلست . )4( السعوديةالمنطقة بما فيها 
 إنهاء شأنها سّياسـية من عملية على المبدأ حيث من الدولتان ، أين اتفقت2015ا منتصف نوفمبر ـــفي فيين
  .الأســـد السّياسي لبشار المصير حول تختلفان تزالان لا أَنهما البلاد، إلاّ  وحدة وتأمين سورية في الحرب

                                                             
مايو  /ايار( 255، العدد العربـــــــــيّ المستقبل  مجلة، "الإيرانـــــــــــية -العربـــــــــيّة نظرة في مستقبل العلاقات : دولة خاتمي" زاد، القاسم قاسمأبو  )1(

  . 30 – 29، ص ص )2000
  .المرجع السابقنور الدين الدغير، ) 2(
  .30 – 29، ص ص المرجع السابق قاسم زاد، أبو القاسم )3(
ـــــيّ "مهران كامرافا،  )4( ، الإيرانـــــــية في منطقة الخليج - العلاقات العربـــــــــيّة مجموعة مؤلفين، : ، ضمن"السّياسة الخارجية الإيرانـــــــية في الخليج العربــــ
  .115، ص )2015منتدى العلاقات العربـــــــــيّة الدولية، : الدوحة(
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  أيّ مستقـبل؟: ـوديالسع – الإيراني الصـراع: يًاثان

ون بعدة قضايا وعدة أطراف وليس من السهولة بمكان تجاوزها إلى تسوية ـإذن مره الصراع مــــستقـبلإنّ 
 لابل تتطلب المزيد من الوقت والكثير من الجهود المبذولة من الطرفين  وضُحاهاوعلاقات طبيعية بين ليلة 

أو  الإيرانـــــــيتراجع الدور  أَن في المنطقة، حيث  الإيرانيعلى الإقليم والدور  الهيمنةيتعلق بمسألة  مافي سِيما
 والصراعافس ـــ، فإمّا أن نشهد استمرارًا للتنومستقبلها السعودية – العلاقات الإيرانـيةتقدمه سيحددان شكل 

الاختلاف في معظم المواقف ليستمر على النفوذ والتأثير في قضايا الإقليم، وهو التنافس الذي يقوم على 

بعيدًا عن العداوة لكن  طبيعيًا بين القطبين السنّي والشيعي، أو أنّ يأخذ شكل العلاقة منحى تنافسيًا الصـراع
  .)1( تعاون ثنائي يحلحل بعض القضايالذلك  يتحولما الواضحة، وربّ و الصريحة 

 والسعــــــــــودي الإيرانـــــــــــي النـــــــــظامينل ــــطمئن يضع مستقبالمُ  ذا الوضع غيرــــــــإنّ هوبطبيعة الحــــال، ف
الغ ـــبرات والأطراف، وقد لا نكون نُ تغيّ حيث أضحت تحكمه العديد من القضايا والمُ ب والمنطقة على المحك

ي، حيث لم تُعد علاقة بين ـــمن إطارها الثنائخرجت السعــــــــودية  – العلاقــــــات الإيرانـــــــيةا إنّ ــــإذا ما قلن

ما امتد الأمر إلى علاقة متشابكة ، إنّ والهيـمنة الخاصة بهماالنفوذ  دائرة يسعيان إلى توسيع ونـظاميندولتين 
ما جعل من عملية التوافق مهمة شاقة م يتحكم في مصيرها عدة أطراف داخلية وخارجية بما يخدم مصالحها

وع حرب ساخنة بين البلدين يبقى غير مرجح، إذ من ــــاحتمال وق أَن  بَيْدَ . ن التضحياتتستدعي العديد م
  . ح مباشر بين الطرفيناردة الإقليمية دون أن تتحول إلى نزاع مسلّ ـــالمحتمل أن تستمر الحرب الب

ؤلمة في الحرب مع ـــــران المُ الأوّل يتمثل في تجربة إيــــــــــــ: ذا يعود إلى عاملين أساسينــب في هــــوالسب
 المملكة تضم أَن  علىا، فضلاً ــــالنـــــــــظام تكراره بكل تأكيد فضليوالتي لا  )1988 – 1980(العــــراق 

لذلك فإنّ أيّ هجوم على الدولة التي تأويهم سيكون بمثابة  )مكة والمدينة(الأماكن المقدسة الإسلامـــية 
ا ـــــأمّ . الإسلامـــي - ين العربـــــــــيّ على الصعيد سِيما لاإيـــــــــــــــــران  الإسلامـــي فيظام ـــــالن مشكلة كبيرة تواجه

 أَنها )عاصفة الحزم( 2015 مطلع عام نــــت تجربة اليمناــــالعامل الثـــــانــــــــــي فهو مرتبط بالسعــــــــــودية، فقد أب

مجلس  وأَن  سِيما لالخوض حرب حقيقة وكسبها  - يح الجيّدرغم التسلّ  - ت الحقيقية لا تملك الامكانيا
خوض  أَن ما ــــك .ةـــيعرف انشقاقًا داخليًا تجلى بشكل واضح في الأزمة القطري )CCG( يــــالتعاون الخليج

غامرة خطيرة قد تمس حرب في ظل انخفاض أسعار النفط والجبهات العديدة التي فتحها الطرفان يُعد مُ 
  . الداخلـــي لكلا للبلدانبالاستقرار 

                                                             
يناير  22، مركز الجزيرة للدراسات ،)تقارير( ،"إرث من الخلاف، والعلاقة رهن بالمتغيرات الإقليمية: إيـــــــــــــــــران والسعــــــــودية"الزمان أبو شعير،  فرح )1(

  .6، ص 2014
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ذا، سيستمر الطرفان في الحروب بالوكالة والتهديدات الإعلامية بالحرب من أجل السيطرة على ـوعلى ه
 العسكريةالمواجهة  ، ما يعني أَن يتمكن الطرفان من تجسيدها على أرض الواقع رق الأوسط دون أنْ ـــالش

ستكون الحرب  إذ ين السعودية وإيـران ليست هي السيناريو الأكثر احتمالاً، بالنسبة لكلا الدولتين،المباشرة ب
في هذه  والأرجح بالنسبة للطرفين، ة هدف قابل للتحقيقــــعب صياغ، وسيكون من الصّ ومكلفة خطيرة جدّا

 Dirty( والحروب القذرة )Proxy war( في التصاعد من خلال الحروب بالوكالة الصـراعأن يستمر  الحالة

Wars(  ما لا للصـراع، جديدة يتم فتح ساحات أنْ أوكما هو الحال في يّ العرب يالرب داثأح عقب سِي ،
 التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشرو ، يين، والعراقاللبنانيين بين السّياسـيةالنزاعات ة أو سورياليمن أو 

    .هوتــداعياتـودي السع –الصــراع الإيرانـي ب

القوتين الجبهات والأصعدة من طرف  على جميع بالوكالــــة الحـــروب شن مواصلة تـداعيـــات ك، تبقىــــــع ذلــــم
. لمنطقة بأسرهامدمرةً بالنسبة ل، مختلفينن يوطائِفي سّياسيينن ينموذجالكبيرتين اللتين تجسدان أُ  الإقليميتين

ام الخميني ـــحاليًا يفوق بكثير ذلك الذي كان أي ينالدائر  الصـراع والاضطرابمكن القول إنّ ذا، يُ ــــوعلى ه
هذه المرة لم يُعد يعمل في الكواليس بل أصبح يبادر هو الآخر  السعوديفالطرف  ؛وشعارات تصدير الثورة

أصبحت  -  القديمة بالإضافة إلى -ناهيك عن ظهور عدة عوامل جديدة . إيرانإلى الهجوم مثلما تفعل 
اة ـــمنذ وف - القرار بالمملكة  صُنْعفقد أجبرت التغييرات في هيكلة  .الصراعتؤثر بشكل رئيسي مباشرة على 

 أَن ذلك . لماضيفي االتي استخدموها  ـيةالسّياسالخيارات  في على إعادة النظر السعـوديين - الملك عبد االله
 يالإقليمفي ظل الوضع  سِيما لا ،والتعامل معه إيـرانمع  اعللصر القادة الجدد يملكون نظرة مغايرة 

 . نــــة واليمــــراق وسوريــــضطرب في العالمُ 

والذي جديدة لتوازن القوى إقليمي  نظام بقيام السعودي أصبح مرهـــــونًا – الإيرانـي الصـراع إنّ مــــستقــــــــبل
 افي المستقبل القريب إلى مكانته العـراقودة ــاحتمال ع ولأَن راق، ـالع به تقومعوض ذلك الدور الذي كانت يُ 

في تزايد  والسعـودية ـرانإي بين الحالة الصـراعيةتبقى يُعد أمـــرًا مُستبعدًا على المدى المتوسط، س السابقة
ات طبيعية بين ــــقيام علاق من جهة أخــــرى، يرتبط. من جهة ث يضبط ميزان القوةلاطرف ث بدون أيّ 
 –ية ودية من الشيعالسعفي  الوّهَابيّون علماء الدين موقف وــــه الأوّل :هما نيرئيسي بعاملين وإيران السعـودية

اة أخطر قن حيث تُعد المؤسسة الدينية الرسمية وديةالسع -الوّهَابيّة  ي منالإيران ية، وموقف الملاّليالخُمين
في حين  .الطرفينلدى  ـيةدينية وسّياس شرعية السعودي واعطائه – الإيرانـي راعالصـ لتغذية المورد الرئيسيو 

السعـودي وفي نفس الوقت  الأمـن أســاسعتبر والتي تُ  الأمريكـيةالولايات المتحدة ب يالثـــــانالعامل يرتبط 

   .ــيوننالإيرا أكبر تهديد يراه
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  السعودي – الإيراني الصـراعتداعيات  :يانالثـ المحـور

  السعودي – الإيراني للصـراع  ةالإقليمي اتيـداعالت: أولاً 

 بأكملها الأوســــط الشــــرق منطقة على تُؤثر طهران والرياض بين الأزمـــات الحاصلة مـــــا من شــــك أَن. 
ة يهي بلا شك كارث - اه سابقًا ــــبعد كل الذي ذكرن - السعودي – الإيراني الصــراع تداعياتإنّ وعليه، ف

ط حلبة ــــرق الأوســــحيث أصبح الشبوإنّما على المنطقة ومستقبلها  ،والبلدين النظاميندمرة ليس فقط على ومُ 
قواعد عسكرية في  ـية وإقامتهاوالدول ــيةيمالإقلتدخل القوى  عن ناهيك ـيةمالإقلياردة ـــوالحرب الب للصراع
 تشابكالمُ و عقد المُ  السعـودي – الإيرانـي الصـراع وعلى غرار .لح الطرفينأكيد ليس في صا ،ذاـــوه .أراضيه

 أَي -  مكن تقسيمهايُ  أين ومتشابكة من حيث النتائج، مُعقدة هي الأخرى تـداعياته، تُعد من حيث أسبابــــه
ا يتمثل في زمنيً عدًا بُ  راعالص داعيـــاتتـإذ تأخذ . وتصنيفها في عدة اتجاهات وأبعاد وأطراف - اتـداعيالت

  . ات آنية، وأخرى متوسطة المدى، وأخرى بعيدة المدىيتداع

ات حأين أصبحت كل السا. ، والدوليالإقليميعد المحلي، من حيث الاتجاه فتتراوح بين البُ  اتيالتـداع ،أمّا
كـما  -الحرب الكلامية بين الرياض وطهران  أَن  بين الرياض وطهران، حتّى للصراعوكل القارات أرضًا 

خب وصلت إلى شواطئ الولايات المتحدة أين يبدو الجدل واضحًا على مستوى الن  - غطاس كيمتُشير 

الطويل  الصراعهذا  تـداعياتفي حين كان من  .)1(اللذان أصبحا منقسمين بين الطرفين الأمريكيينوالإعلام 
 Non-State(الفواعل غير الدولية  بدل تدخل ية فقطلالدو نا الأطراف تعدد الأطراف فيه، ولا نقصد ه

Actors( بشكل قوي في هذه اللعبةوأفراد  جماعات وطوائِف من.  

 السعودي – الإيراني راعصلل الحديث عن تداعيات بعيدة المدى بمكان ليس من السهولة أَنهُ  وعلى الرغم من

ال في ح المعطيات الحالية بَيْدَ أَن  ،في ظل التطورات السريعة والكثير التي يشهدها العالم والمنطقة سِيمالا 
تندمل أو يتم  يستحيل أنْ  البعض الجروح التي سببها الطرفان لبعضها أَن ك ـــلا تبشر بالخير، ذل استمرارها

دمًا في مشروعهما ـفان عازمان على المضي قُ الطر  أَن ، خصوصًا أو المتوسط تناسيها على المستوى القريب
  .ونهجيهما

 السّياسيظاهرةً للعيان ولا تتطلب الكثير من الذكاء أو التحليل  للصـراعي حين تُعد التداعيات الآنية ــوف 

ومن تهافت القوى الكبرى عليه في جزءٍ كبير منه  وتمزق من تفتت الأوسط الشــــرقلإدراكها، فما يشهده 
 منها بظلاله على كل القضايا والملفات همابين الصـراعكما يرمي . والسعودية إيـرانبين  الصـراعراجعٌ الى 

                                                             
، 2018 فبراير 02، شوهد في المصري اليوم فاطمة زيدان،: ، ترجمة)"2- 1(تصل إلى واشنطن  الإيرانـــــــــــية - السعــــــــــوديةالحرب "كيم غطاس، ) 1(

  http://bit.ly/2KWvQy4>< :في
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على الدول  بالوكالة الصـراع ينعكس كما. وغيرها... ة،السّياسـية، والاقتصادية، والدينية، والأمـنية، والعسكري
استمرار العداء بين  ما أَن ك .ينـنان وفلسطـإلى لب العراقمن اليمن إلى سورية ومن  الأوسط الشرقفي 

 ، خاصةً في ظل استبعاد التوصل إلى حلبالتحديد ة والمعاناة في هذه الدولــالغريمين يطيل أمد الأزم

بين الرياض  الصـراعو  التنافسالذي يُعد إحدى أقدم ساحة  - نانـلب دبلوماسي، فقد أصبح ي أوسّياس
الأزمة التي وما  ،إيرانأو  السعودية ضد  /مع  ينعسكر نقسمًا داخليًا على نفسه إلى مُ مُ  مثلاً  - وطهران

 يحمل الجنسية السعودية السعوديةب مولود( ريـد الحريـــالوزراء اللبناني سعمجلس نجمت عن استقالة رئيس 
وفقًا لعدد كبير من ف .السنّية والشيعية يتينالإقليمنامي بين القوتين سوى صورة من التنافس المت )أيضًا

عبر القنوات حصريًا بُثت  التي للاستقالة اللبناني على رئيس الوزراء السعـوديونضغط كان المراقبين، 
 فيران إيالضغط على حليف عن طريق زعزعة استقرار هذ البلد الصغير هدفه ) يّةقناة العرب( السعودية

   .حزب االله لبنان آلا وهو

 السعودية–الإيرانـية تبقى رهانات النفوذ والمصالح الجيوستراتيجية  ةالعراق، وسوريو وفي اليمن أيضًا، 
من تنامي الطائِفية وعدم استقرار الأوضاع، وحتّى  الصراعالبحرين فيزيد  الجزيرة الصغيرةأمّا . مستمرة

ة ـالقدس كعاصمة للدول السعوديةحيث قايضت  ،الصـراعتيجة هذا القضية الفلسطينية تم التضحية بها ن
، )The New York Times(ورك تايمزـنيوييين حسب ما أشارت إليه صحيفة ـالفلسطينية لصالح الإسرائيل

ى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعرض عليه ـــمحمد بن سلمان التق السعوديد ـولي العه أَن ذلك 

بالتخلي عن القدس الشرقية كعاصمة الدولة الفلسطينية لصالح مدينة أبو ديس جنوب شرق المدينة اقتراحًا 
   .)1( المقدسة

وهو في  - سنوات منذ المُستمر السعودي – الإيراني نتيجة الصراع -ن السعيد تعيسًا ـاليم في حين، أصبح
حالة أقرب إلى الحرب الأهلية المصبوغة بلون طائِفي مقيت بين جماعات وطوائِف تلقى الرعاية والدعم من 

، بل تنامت فيه الطائِفية والأصولية 2003 عام راق غير مستقرٍ منذـبينما مازال وضع الع. طهران والرياض

د موجها إلى حد ـللرئيس بشار الأس يرانيالإدعم الوفي سورية كان . )ظهور داعش( إلى درجة غير معقولة
عبر إسقاط أهم  إيرانوحلم هذه الأخيرة في إضعاف  السعوديةتمردة المدعومة من لجماعات المُ ا لصد كبير

 .حليف استراتيجي لها

                                                             
(1  ) Yves Cornu, "Jérusalem le spectaculaire revirement de l'Arabie saoudite" , Le Point, 06/12/2017, at : 
<https://bit.ly/2NgJgCu> 
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صف رية والمزيد من التفكك في الــــة القطـــأيضًا تفكك المنظومة الخليجية نتيجة الأزم الصراعن تداعيات ـــوم
، السعــــــــوديةر ومحاولة إجبارها على الامتثال لسلطة ــــي من خلال فرض الحصار على قطــــالخليج العربيّ 

سي بي ر على شبكة ـعن مقابلة تلفزيونية أجريت مع أمير قط الإيرانــية للأنباء مهـر ةلوكاوحسب ما نقلته 

 .)1("رانإيلن يتراجع عن التعاون مع  أَنهُ " :، صرحدــن حمــم بـــتمي، فإنّ الأمير الشاب الأمريكـية )CBS( أس

  . ارهين حتمل أنْ مجلس التعاون الخليجي فمن المُ دول بين  الصـراعيه، وفي حالة لم تنجح جهود رأب ـوعل

ـيات الصـراع الخطيرة المزيد من السباق نحو التسلّح، تسلّحٌ قد يكون هذا المرة السباق فيه نوويًا، ن تداعوم
بعد  -السعودي قد قوض على حد ما  –الصـراع الإيراني  أَن  سِيماوهذا أكيد لا يخدم استقرار المنطقة لا 

والذي أعتبر معلمًا بارزًا لحل سلمي  يةالدولي مع السداسية اق النووي الإيرانالاتف -الانسحاب الأمريكي منه 
من  وعليه، فإنّهُ . لهذه لمشكلة امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي طال أمدها في العالم العربيّ والإسلامي

امجها النــــووي، وفي المقابل تسعى المملكة بشتى السبل إلى الحصول إلى ـــتستأنف طهران برن حتمل أنْ المُ 
فكك أصلاً وبمزيد من التدخل ية، نتيجة هـــذا المزيد من التفكك في العالم العربيّ والإسلامي المُ القدرة النوو 
  .في شؤونه

إذا أردت تفسير تفكك  أَنهُ " :بقوله في هذا المضمار )Max Fisher(شر ـماكس في الصحفي الأمريكي شيرويُ 

 الصراعكما نشب عن  .)2( "والسعـودية رانإيبين  والصراعالشرق الأوسط فما عليك سوى تتبع تاريخ الخصومة 
عتبران الدولتان اللتان تعارضان تُ  السعـودية العربـيّةل والمملكة ـسرائيإ وأَن  سِيما لاإسرائيلي  – وديسعتقارب 

بشكل جلي أثناء  السعوديةتجاه التقارب مع  الاسرائيلي، وقد اتضح الموقف إيرانبشدة الاتفاق النووي مع 
العلاقات  أَن ، على الرغم السعوديينلى جانب إالاصطفاف  الاسرائيليينالأزمة القطرية، والتي اختار فيها 

ة السباقة لإقامة علاقات يون كانوا من الدول الخليجيل لم تكون بذلك السوء، فالقطر ــــة مع إسرائييالقطر 
، )Sammy Revel(يل ـــــي ريفـــسامان ــــ، أين ك1996 عامن ابتداءً م إسرائيــــلتجارية واقتصادية مع 
ي للمكتب التجاري في لأوّل مدير إسرائي ،ات السريةل ملف العلاقيإسرائو ر ــقط: صاحب الكتاب المشهور

  . الدوحة

التي وقعت فيها المملكة إذ نتج  ةد الأخطاء الاستراتيجيـبمثابة أح الاسرائيلي – السعوديذا التقارب ــــويُعد ه
الأمر،  ذاوالإسلامـية الرافض له العربيّةوالعديد من الشعوب والأنظمة  السعـوديةعنه المزيد من التباعد بين 

                                                             
ــرانلن نوقف قناة الجزيرة ولا تعاوننا مع : أمير قطر) "1(  :في ،2017نوفمبر  11 في شوهد، 2017أكتوبر  29، وكالة مهر للأنباء، "إيـــــــــــــــ

<http://bit.ly/2Nu7CYX>  
(2  ) MAX FISHER, " How the Iranian-Saudi Proxy Struggle Tore Apart the Middle East", The New York Times, 
NOV. 19, 2016, accessed on 13/10/2017, at:<https://nyti.ms/2CDWsMX> 
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سيأدي لا محالة بالمساس بأهم عومل القوة  "دوي صديقيـدو عــــع"على نهج  السعــوديةاستمرار  أَن حيث 

عن  ةتمثل في الزعامة الإسلامـــية الناتجولا غيرها منافستها فيها، والمُ  ـرانإيع لا والتي لا تستطي السعـودية
  . اكن المقدسةـــعد الجيوبوليتيكي لها وإدارتها للأمالبُ 

 (Penetration System)طيرق أوسالخليجي والش الإقليمي ظامنللالمزيد من الاختراق  الصراعكما نتج عن 

مصالحها فيها وتحمي  السيطرة على المنطقة الوحيدة التي تحتكر الأمريكـيةحيث لم تُعد الولايات المتحدة 
من أجل  أصبحوا يتنافسون - ب الروسيعلى غرار الدُ  - يين وخصومها كذلكـحلفائها الغرب أَن بل ا، ريً عسك

نجد  ،ذا الصددــــوفي ه. الإقليم ذاه وعلى التغلغل أكثر في ضمان مصالحهم، والحصول على منطقة نفوذ،
 تلك الصادرة عن حلفائها في سِيما لاالولايات المتحدة باعتبارها أكبر قوة لا تعارض كثيرًا هذه التدخلات 

وب الحر  جل أدوارًا مساعدة فيأين لعبت هذه الأخيرة . الدول الأوروبية وبالأخص ،)NATO( الناتو حلف

الحرب في أعباء جزءً من ، كما تحملت 1991في عام  العراق بدءً منالتي قادتها الولايات المتحدة 
ون حلفاء حقيقين مع الولايات ــــكان البريطاني 2003، وفي عام 2001سبتمبر  11 هجمات بعد أفغانستان

الجهات الفاعلة الدولـية الرئيسية مثل  سّياسات أَن والحقيـقة،  .)1(العــــراق ضد ة الثـــــانــــــــــيحرب الالمتحدة في 
ذات أثر بليغ على ديناميات  ـرانإيـيا، والصين تجاه المنطقة و ـالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروس

 الأمنالعظمى للحد من التوترات الإقليمية وتشجيع  ىالقو  ةسّياس أَن  ذلــك، وديةالسع – ـيةات الإيرانالعلاق

ك، فإنّ التنافس لوعلى النقيض من ذ. والسعودية إيرانسيحسن العلاقات بين  الإقليمـيةوالتعاون بين الدول 
سيؤدي إلى تفاقم التوترات  الإقليميينا واستخدامهم للوكلاء ـا هو حاصل حاليً مبين هذه القوى العظمى ك
  .القائمة بين طهران والرياض

  السعودي – الإيراني للصراع الدولية التـداعيات: ثـــــانـيًا

طقة منتجاوزت   هذا الصــراعتداعيات إقليمـيًا إلاّ  صراعًا السعودي – الإيراني على الرغم من كون الصراع 
 ،ا السوداءـــفريقيأنجده في  مكن أنْ والذي من المُ ابر للقارات ـع الصراعأصبح  بحيثرق الأوسط ـشالخليج وال

ا ما، كنجده حاضرًا في أوروب مكن أنْ كما مُ  ،ايرق أســـفي ش كه كذلنجد أنْ  بصورة أكيدة مكنمُ هو ما ك
  . الصراعإليها  امتدنشير إلى بعض الساحات الجديدة التي  اول أنْ وسنحالتحالفات التقليدية،  ـراعصالتعدى 

متياز من تداعيات ريعية با - نفطية  كما نعلم بيا وهي دولـير أو لـعاني دولة مثل الجزائا تُ يفريقأففي شمال 
، بينما تستفيد أطرف أخرى على الأقل اقتصاديًا إيرانوغريمته  السعودية النفطبين عملاق  الصراع النفطي

                                                             
(1) Richard L. Russell, "The Gulf in a Wider Context: Outside Nation-States in the Intensifying Iranian Arab 
Security Competition", in: Gawdat Bahgat, [et. Al.], Security and Bilateral Issues between Iran and Its Arab 
Neighbours, (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), 43. 
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عتبر نعمة اقتصادية تعزز ، حيث برز عدد من المستفيدين من تراجع أسعار الطاقة التي تُ الصراعمن بقاء 
المُعدة من ) 2018الصادر في (التقارير  أحدشير ويُ . للنفطمن مستوى الأداء الاقتصادي للدول المستوردة 

س شهدت تحسنًا في موازين معاملاتها نر وتو ـالمغرب ومص أَن  اأفريقي الشمحول منطقة  ك الدوليـنالب قِبل
 رب الأقصى يُعد أكثر الدول في منطقة المغربولعل المغ. )1(أسعار النفطالتجارية بعد انخفاض فواتير 

 علاقاته في قطع السعودي، أين لم يتردد – الإيراني تجاه الصراع ةيأثرًا من حيث مواقفه السّياسيّ تالعرب
 جبهة يقوم بتزويد رانإي من المدعوم ياالله اللبـــنان حزب الادعاء أَن  طهران من خلال مع الدبلوماسية

 ل، نجد موقف الجزائر تجاهوفي المقاب .الغربيــة الصحراء في بالأسلحة )Polisario Front( البوليساريو

من الأحــداث  الجزائر سِيما بعد موقف لا ـودي أقرب إلى طهران منه إلى الرياض،السع – يالإيران الصراع
 الذي الإرهاب، الإسلامـــي لمحاربة التحالف لا على: تصويتها بـ ـذافي سورية ومن الأزمة الخليجية، وك

الجزائر، : وهي -لا : ، وبهــــذا كانت واحدة من خمـــس دول صوتت بـ2015 ية في عامودالسع اقترحته
  .إسلامية 41من أصل  -ر إيران، وقط راق،العسورية، 

 أَن اس ـــينية المزيد من التقارب على أســــــالص – السعــــــــــوديةتشهد العلاقــــــات في شـــرق أسيـــا، فقد  اأمّـ
للنفط في أكبر سوق  ثـــــانــــــــــيوهي  خصوصًا النفطعتبر من أكبر المستفيدين من انخفاض أسعار تن ـــالصي

الشعبية كدولة  الصيـــنترفض الاعتراف بجمهورية  السعــــــــودية العربـــــــــيّةكانت المملكة  خاصة بعدماالعالم، 
 وبالتّالي بــــاتت .1990عام ات دبلوماسية بين الدولتين قبل ــــــعلاق أيّةاك ـــــحيث لم تكن هنبفي الماضي 

 الصيـــني السّياســـين لتنويع قاعدتها الاقتصادية ولكسب الموقف ــــتعميق التقارب مع الصي المملكة تحــــاول
ان ـــالملك سلم السعــــــــوديؤخرًا في زيارة العاهل ذا التقارب مُ ــــوقد تجلى ه. الإقليمـــــــيةالمهم في التحولات 

ا الصين يكما فاوضت أمريك. )2(مليار دولار 65وإبرام صفقات بقيمة  2017في مارس  الصيـــنالأخيرة إلى 
   .)3(2011 سنة إيرانحتّى تقبل العقوبات على  نالصيفي للضغط على  والعــــراقالخليج  نفطعلى 

 من وهي بلا شك واحدة الأوبك منظمة في الأقوى العضوان ماوه وطهران الرياض بين اردةالب الحرب إنّ 

النفطية ومنه  ضمن سّياســـتهما تعويم السوق طويلة لفترة استعملت فالمملكة. النفط أسعار انخفاض أسباب
 ميزانيتها تعتمد والتي الخليج، من الآخر الجانب على )رانإي(منافستها  إضعاف بهدف الأسعار ضرب

                                                             
ــــــي "نوح الهرموزي، ) 1( ــراع الإيرانـــــ ــــــــودي على منطقة شمال أفريقيا –عن تداعيات الصـــــ  03، شوهد في 2016مارس  31، معهد واشنطن، "السعــ

  https://bit.ly/2lSE2Ad>< :، في2018فبراير 

، شوهد في 2018فبراير  02، معهد واشنطن، "الأمريكية -السعودي ومحدودية تأثيره على العلاقات السعودية  - التقارب الصيني"القيسي، أحمد ) 2(
  https://bit.ly/2lNGx71>< :، في2018فبراير  03

ــية - العربـــــــــيّة الأوهام والحقائق في العلاقات "محمد حامد الأحمري،  )3(  ،ياساتللأبحاث ودراسة السّ  العربـــــــــيّ المركز ، )سلسلة ملفات(، "الإيرانـــــــــ
  .3، ص 2011
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 جعل إلى أدت في نفس الوقت هذه الخطورة لكنّ . النفط عائدات من المائة في 70 على أكثر من الحكومية
تداعيات الصراع  ما يعني أَن  هذا .العجز القياسي في الميزانية الصراع نتيجة تداعيات من تعاني المملكة

 .في كلا البلدينتدمير ميزانية الدولة  يؤدي إلىفط انخفاض أسعار الن الذي ينجر عنه  السعودي – الإيراني
 والمالية الطبيعية مواردهما استنفاذ إلى المنطقة في ريعيتين دولتين لأكبر الصراعية الحالة هـــذه تؤدي كما

  .الداخلي الاستقرار يهدد ما البطالة معـدلات وارتفاع التنمية مستوى انخفاض يعني ما أسـرع، بشكل

جامعة  :والدولــــية مثل العديد من المنظمات الإسلامـــية الدولــــية وصلت إلىالمواجهة بين الدولتين  أَن ما ـك 
 افقد كان لها دورً  ةذه الأخير ـــوعن ه. ومنظمة التعاون الإسلامـــي ،ومجلس التعاون الخليجي العربــيّة،الدول 

أكبر هيئة دولية بعد الأمم  ثـــــانــــــــــيتوظف  أنْ  ـوديةالسعـــــــــحيث استطاعت  الصراعفي  اوواضحً  اكبيرً 
في  ضد إيران، من خلال القرار الصادر ضد إيراناردة ــــدولة مسلمة، في حربها الب 57المتحدة، حيث تضم 

لاً عن فض ،القرار طهران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون البلدان الأخرى اتهمحيث  ،2016جانفي  21
الإعدام في حق الشيخ نمر  حكم تنفيذ تجاه وبدون أي موقف صامتة الإسلامي المؤتمر منظمةظلت  كذل

   .)1(النمر

ضعف تماسك الدولة ويزيد من احتمال التمردات والنزاعات تنامي الطائِفية وهو ما يُ  الصراعمن تداعيات  
نّيةات، حيث تدمر الطائِفية للأقليّ  السّياسيالانفصالية والتوظيف  يعية الشرق الأوسط، ناهي -  السك عن ـالش

د، تشدّ كر التكفيري والمُ لذلك التفريخ للفِ  الصراع تداعياتيُعد أخطر  إذتطرف، صولي والمُ كر الأُ تبلور الفِ 
إنّ  .تضررين من هذه الوضعيةسيكون أوّل المُ  إقليميجتمعي أو داخلي مُ كان سواءً  الأمنفإنّ  ،ذاـوعلى ه
 ماما يدخل النظامين في التسلّحوتكثيف  الأمنيةدي إلى المزيد من التعزيزات ؤ لا محالة سي نمالأانعدام 

نتيجتها تحول المنطقة إلى حلبة للتنافس  )∗(الأمـنيةالمعضلة : الدولية بــالعلاقات  في نظريات عرفيُ 
 The( الصناعي العسكري )جمعالمُ ( المحوريُعد  ،الحالة هوفي هذ. حالعسكري السباق المحموم نحو التسلّ 

Military-Industrial Complex(  الحرب والسباق نحو ف، الصراعأكبر المستفيدين من استمرار وتنامي

                                                             
(1  )

Ildus G. Ilishev, "The Iran-Saudi Arabia Conflict and its Impact on the Organization of Islamic Cooperation", 

Woodrow Wilson International Center for Scholars,30/01/2016,at: <h"ps://bit.ly/2aMXpol> 
 الواقعية السياسية والمثالية السياسية :هفي كتاب 1951، سنة (John H. Herz) جون هارتزل مرة الباحث الألماني صاغ هذا المصطلح لأوّ  )∗(

Political Realism And Political Idealism . 



 

 

 137 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

 Paul( بول روجرزعلى رأي البروفسور  ةالعسكريلقطاع الصناعات  اا وحيويً جيّدً  اأمرً  ما إلاّ ما هـ حالتسلّ 

Rogers(
)∗∗(.   

 أَن لشرق الأوسط، كما لا شك ل كبيرة معضلةً  يُشكل بات وإيـران السعوديةبين  الصراع بأَن  ،لا شك إذن
 النظامينللغاية قد يهدد بقاء ا نعطفًا خطيرً في أوجها حاليًا، وهي تعرف مُ  السعودية – الإيرانـيةالخلافات 

ال تصاعديا، لا يز  الصراعي ؤشرالمُ  أَن إذ  ،ويدخل المنطقة في دوامة أخرى من الفوضى وعدم الاستقرار
 .)1(لم يتم التوصل إلى حلها أو تسوية بشأنها أكثر تعقيدًا إقليمـيةاك ملفات ــــعقدة، وهنفهناك ملفات ثنائية مُ 

 غير محدد المعالم، ومن المُتوقع أنْ طريق نهج و  تسير في السعودية – الإيرانـيةزمة الأ ما قـد يعني أَن
ا، فالمرحلة الراهنة من العلاقات إذ. أكثر في ظل استمرار المعطيات الحالية الأزمة والصـراع يطول أمد

المعالم والحدود، وحتّى الملفات  محدد السعودية هي أقرب للاستمرار في المزيد من لصراع غير – الإيرانـية
 عوبة مما يعني أَن عملية فهم  والقضايا محلا الخِلاف أصبحت تحديدهما بشكل دقيق مسألة غاية في الص

عوبةً وأكثر تعقيدًا – الإيراني الصـراع وتفسير السعودي أصبحت أكثر ص .  

  :خاتمة

 واحد) مُتغيّر( سبب جامعة مانعة أو بنظرية السعـودي – الإيراني الصراع تفسيريتضح لنا أَنهُ من الصّعب 
التحولات والتطورات الدولــــية الكثيرة  الصراع لا يزال غامضًا بل مُبهمًا في ظل مــــستقبل كــــما أَن  .فقط

عوبة هُ . والمتسارعة والتي تجعل من أيّة عملية توقـــع أو استشراف عملية غير دقيقة وفي غاية الصبَيْدَ أَن - 
المزيد من التصادم  أقـــرب إلى السيناريو التشاؤمــي أَي - يبقى من جهة نظرنا وكذا العديد من المُتخصصين

 الطرفين متهيئة أماموغير  ةالطريق طويل ته، مازالـــوعلي. في ظل استمرار الأوضاع على حالها والصراع
يتطلب  تراكم عبر سنوات طويلة من التنافس والصراعإذابة الجليد المُ  أَن ك ـــ، ذلبينهما لقيام علاقات طبيعية

الصراع المُعقد،  اوز مخلفات وآثار هذاالإرادة من الطرفين لتج المزيد من الصبر وفي نفس الوقت الكثير من

 يُعد أمرًا -  الحالي الوقت في - المشتركة المصلحة على مبنية طبيعة علاقات إلى الوصول حيث أَن 
  .المُتبادلة والرغبة الثقة مع انعدام سِيما لا النالم صّعب

                                                             
ات عالمية لصناعة السلاح تمتلك الولايات المتحدة أهمها، ــــشرك) 10( في هذا الصدد أكبر المستفيدين حيث من ضمن أكبر عشر أمريكـــــاعد تُ ) ∗∗(

فـرايثيون و ، )General Dynamics(جنرال داينامكس و ، )Boeing(شركة بوينغ و ، )Lockheed Martin(لوكهيد مارتن : على غرار
)Raytheon(. 
ـــودية مستقبل العلاقات "لسلمي، محمد بن صقر ا) 1( ، شوهد في 2016يوليو  10 ،الإيرانـــــــيةللدراسات  العربـــــــــيّ مركز الخليج ، "الإيرانـــــــية -السعـــــــ

  https://bit.ly/2ILN3UM>< :، في2017مايو  23
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المثالية  الظروف التي توفر الوطنية عبر الفوضى نوعًـا من فهي في المُجمل تخلق أمّا تداعيـــــات الصـراع،
 إنّ عواقب. والاستقرار والتدخل في شؤون الغير، ناهيك عن تنامي التطرف والأصولية لزعــــزعة الأمن

 - النفط قطاع إلى واليمـن العـراق إلى ولبـنان سورية من -  بأكمله الأوسط الشرق بالفعل تزعزع الصـراع
جرعة  أَن  إلاّ . تنفيذه ثم وسط حل على الطرفان اتفق إذا إلاّ  للصراع حل إلى التوصل يُمكن وعليه، لا

  .القريب والمتوسط المستقبل واقعـيًا على الأقل في غير يبدو ذلك يجعل السعودي – يالإيران الصـراع وكثافة

  :المراجع ائمةق

  المراجع باللغة العربيّة :أولاً 

 الكتب  . أ
الدار  :بيروت( .الإيرانـــــــــــية في الزمن الحاضر -ون والعلاقات العربـــــــــيّة ـــرب والإيرانيـــالـع .رضوان السيد، )1

ــــيّة للعلوم ناشرون،  ـــ   .)2014العربــ
ـــيّة الدولية، : الدوحة( .الإيرانـــــــية في منطقة الخليج -العلاقات العربـــــــــيّة مجموعة مؤلفين،  )2 ـــ ــ منتدى العلاقات العربـ

2015(.  
 .تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض مشاكلات الشرق الأوسط .ناجي خلدون ،معروفو محمد نصر  ،مهنا )3

  .)1996مكتبة غريب للطباعة والنشر، : القاهرة(

 :المقالات  . ب
ـــران " .الزمان فرح أبو شعير، )1 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــوديةإيـــ ــ ــ  ،)تقارير( ".إرث من الخلاف، والعلاقة رهن بالمتغيرات الإقليمية: والسعـ

  .2014يناير  22 :مركز الجزيرة للدراسات
ـــيّة الأوهام والحقائق في العلاقات " .الأحمري، محمد حامد )2 ــ ـــية -العربــــ ـــ ــ  العربـــــــــيّ المركز ، )سلسلة ملفات" (.الإيرانـــ

  .2011: ياساتللأبحاث ودراسة السّ 
ـــيّة نظرة في مستقبل العلاقات : دولة خاتمي". القاسم قاسمزاد، أبو  )3 ــ ـــ ـــية -العربـ ــ ــ  :العربـــــــــيّ المستقبل  مجلة" .الإيرانــــ

  .)2000مايو  /ايار( 255العدد 
ــــيحول مستقبل الدور " .ناظم ظافر سلمان، )4 ــ ــ ، )2000( 258، العدد 23 مج :العربـــــــــيّ المستقبل  مجلة" .الإيرانـــ

 .189 ص
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 الفارسية الوثائق في دراسة،  م1919 عام الايرانية -البريطانية الاتفاقية
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Documents  
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 الملخص 

زايد على  لى الضغط المتإدى أمر الذي الأ، حداث مهمةأولى عقاب الحرب العالمية الأأيران في إشهدت 
يران إدارة البريطانية جعل تفاقيات التي هدفت من ورائها الإيرانية لعقد مجموعة من الاالقوى السياسية الإ

 اعتمد البحث على منهجية تحليل الوثائق الفارسية التي تناولت .البريطانيةضمن عجلة الاستراتيجية 
  .ها على المستوى الداخلي والخارجيم وتداعيات1919يرانية لعام الإ –محتوى الاتفاقية البريطانية مضمون و 

ة التي زمات الطارئحتواء الأإلى إا كانت تهدف من عقدها للاتفاقية ن بريطانيأ :هم نتائج البحث كانتأ
جعل  السياسة الخارجية ، يرانإتيلاء والسيطرة على جميع مقدرات توسيع خطط  الاس، و يرانإكانت تمر بها 

 دارة البريطانيةر في ركب الإيرانية تسيالإ

كــم الهائــل مــن الوثــائق الفارســية التــي تناولــت  خطــط  بريطانيــا فــي لــى دراســة ذلــك الإالــدعوة  :هــم التوصــياتأ
، مـد شـاه قاجـارأحيـران خـلال مـدة حكـم إبرز التطورات التي مرت بها أدراسة وتحليل ، و العربيمنطقة الخليج 

  .مقارنة مع ما جاء في مضامين الوثائق الفارسية والبريطانيةلى إاخضاع كافة الدراسات السابقة و 

Abstract 
In the aftermath of World War I, Iran witnessed significant events, which led to increasing pressure on 

the Iranian political forces to conclude a series of agreements aimed at bringing the British 

administration into the wheel of British strategy. The research was based on the methodology of 

analyzing the Persian documents which dealt with the content and content of the British-Iranian 

agreement of 1919 and its repercussions on the internal and external levels. 

The hottest search results were: Britain was aiming at containing the agreement to contain the 

emergency crises experienced by Iran, Expansion plans to seize and control all the capabilities of Iran, to 

make Iranian foreign policy in the direction of the British administration 

Main Recommendations: Calling for the study of the vast amount of Persian documents that dealt with 

Britain's plans in the Arabian Gulf region, Study and analysis of the most prominent developments 

experienced by Iran during the rule of Ahmad Shah Qajar, subject all previous studies to a comparison 

with the contents of the documents in the Persian and British. 
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  مقدمة

ولى عبر سلسلة عقاب الحرب العالمية الأأيران في إفعلية على ن تحكم سيطرتها الأدارة البريطانية حاولت الإ
  .وفق وجهة نظر الساسة البريطانيينن تسير أيران إتفاقيات الملزمة لحكومة جراءات منها عقد الإمن الإ

، كيفية تحليل الكم الهائل من الوثائق التي تناولت مضامين ومجريات الاتفاقيةسوف تعمل الدراسة على 
ديث على مستوى يران الحإبرز حدث في تاريخ أومعالجة ، على الصعيد الداخلي والخارجيوتداعياتها 

  .العلاقات الخارجية

ما جاء في الوثائق  م وفق1919الايرانية عام  –مضامين الاتفاقية البريطانية تهدف الدراسة إلى بيان 
وبالتحديد ) 1925-1909(حمد شاه قاجار أمدة حكم وقد حددت الدراسة  .الفارسية وتحليلها تحليل علمي

  .ولى عقاب نهاية الحرب العالمية الأأوما حدث من مجريات مهمة ، م 1919عام 

يرانية الإ –العلاقات البريطانية موضوع وأثناء البحث في الأدبيات العربيو لم يجد الباحث دراسات تناولت 
ى مجموعة من عل بر الاعتمادالدراسات موضوع الاتفاقية ع ذ تناولت بعض تلكإ، من وجهة نظر وثائقية

  .المصادر العربية فقط

  سباب عقد الاتفاقيةأهداف و أ: ول المبحث الأ 

 يرانيين في موقفالإ استهدفت من وراءها وضع الساسةيران إا على مارست الحكومة البريطانية ضغوطً 

هم أة بحد ذاتها تعتبر من بين خيرة كرقعة جغرافين الأأيران لاسيما و إيضطرون معه مجاراة مشاريعهم في 
سلامة فارس "ن أولعل هذا ما يفسر تصريح كرزن من وسط، ات البريطانية في منطقة الشرق الأالمرتكز 
تيجية المهمة، فلو ة لنا تعد من المناطق الاسترايران بالنسبإ"ن أ، و )1("ن تسجل كجزء من عقيدتناأيجب 

يران إلذلك احتلت . )2("يرانيا على النفط الإن جيشنا يعتمد اعتمادا حياتيً إ.... عداءونا فيهاأتركناها تدخل 
ولى من الناحية الاقتصادية بان الحرب العالمية الأأاسة البريطانية لتعويض ما فقدته ا في السيا خاصً مركزً 

لى إدى أيران، مما إل من المستشارين البريطانيين في مكانية دفع رواتب عدد غير قليإالى درجة عدم 
ثارة إعلى وزارة وثوق الدولة من خلال  رادت من خلالها الحكومة البريطانية الضغطأزمة اقتصادية أنشوب 

ومة تقدم تضمن ديم )3("امعاهدة كريمة جدً "بارها على توقيع قضايا تسديد القروض البريطانية، وبالتالي اج

                                                             

 .395، ص1957دار الطباعة الحديثة،  :القاهرة(جورج كيرك، موجز تاريخ الشرق الاوسط، ترجمة، عمر الاسكندري، )1(
جامعـة (، رسـالة ماجسـتير، غيـر منشـورة، 1941-1921روافد جبار شرهان، المؤسسة العسكرية الايرانية فـي عهـد رضـا شـاه بهلـوي مقتبس عن، ) 2(

 .14، ص).2005كلية الاداب : البصرة
(

3
)R.W. co"am, Na0onlism in Iran, u. s. A, 1963, P. 18., 

 .2، ص)ش1353جاب شركة افست تهران، : تهران(وآثار آن،  1299ابراهيم صفائى، كودتاى 
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ئيس الوزراء وثوق الدولة الذي سهم ر أيران مستغلة شكل الهيكلة الوزارية وعلى ر إالمصالح البريطانية في 
ن المجلس أ، على الرغم من )1("يران ورفاهيتهاإجل تقدم أاتفاق المساعدة البريطانية من " لعقد هبدى استعدادأ

ساسي، ومع ذلك فقد اتبع وثوق الدولة سياسة ا للقانون الأ، وهذا يعني بحد ذاته خرقً لنيابي كان معطلاً ا
 في الحصول على قرض مالي بقيمة ملاً أيراني، الوقوف بوجه البرلمان الإتتماشى والسياسة البريطانية في 

لى ساس الحفاظ عالبريطانية هدفها الأتها السياسة ، من جه)2(مليون باون استرليني دعما لمركزه السياسي
يران سوق لتصريف إكن من الامتيازات التجارية، كون كبر قدر ممأالمصالح النفطية والحصول على 

  .)3(1917المنتجات البريطانية خاصة بعد انحسار النفوذ الروسي فيها بعد ثورة اكتوبر 

ع خيرة دور المنقذ للوضية، فقد مثلت الأالمصالح البريطانيران يضر بإستقرار داخل الان عدم أوبما 
بموجب رسالة  )4(يران بكل ما تحتاجه من المستشارين وفي كافة المجالاتإالمتردي، مؤكدة رغبتها بتزويد 
لف أ 300عانة مالية قدرها إن تدفع له أ، مقابل 1919اذار  13الدولة في  بعثت بها لرئيس الوزراء وثوق

م بمفاوضة بعض رجالات ن يقو ألى سفيرة في طهران بإوعز كرزن أاته ، وفي الشهر ذ)5(تومان شهريا
ونصرت الدولة للتمهيد لعقد اتفاق بين  )6(مثال صارم الدولةأة ممن يوالي السياسة البريطانية يرانيالحكومة الإ

ن هناك مبالغ أا للمصرف الشاهنشاهي وهو يعلم ن صارم الدولة كان حينذاك رئيسً أ، حيث )7(بلديهما
، علاوة على حماسته ووزير الخارجية نصرت الدولة )8(ضخمة توضع لحساب وثوق الدولة بدون وصولات

                                                             

بـان مقتـرح بريطانيــا بارسـال خبــراء لايـران لــم يعـد مقبــولا للـراي العــام  1918 2علـى الـرغم مــن ان وثـوق الدولــة كـان قــد ابلـغ برســي كـوكس منــذ ت) 1(
: بغـداد(كمـال مظهـر احمـد، دراسـات فـي تـاريخ ايـران الحـديث والمعاصـر، ل مـن غيـرهم فـي ايـران، الايراني، وعليه فالخبراء غيـر البريطـانيين هـم افضـ

 . 75، ص).1985مطبعة، 
  .123، جلد جهارم، ص)ش1331كتابخانه سقراط، : تهران(يحيى دولت ابادى، تاريخ معاصر حيات يحيى، )2(

(
3
) D. B. F. P., 1919- 1939, F. s, vol, 111, PP. 1119-1112., 

مركـز الدراســات " جامعــة البصـرة(، )مجلـة" (الخلـيج العربـي"، ترجمـة، هاشـم كــاطع لازم، 1926-1921هايونكاتوزيـان، الاتجاهـات الوطنيـة فــي ايـران 
 .60، ص26، العدد الاول، المجلد )1984الخليج العربي، 

(
4
) The Encyclopedia American, u. s. A, 1963, vol, 13, P. 623., 

 .13، ص6، العدد 1983، )مجلة" (دراسات الخليج العربي والجزيرة"، 1971-1928روز ماري سعيد، النزاع حول الجزر العربية في الخليج العربي 
 .308، ص)2001مركز الغدير، : بيروت(حسن الامين، صرعات في الشرق، ) 5(
الاتفاقية، وهو اكبر مرزا مسعود ابن ظـل السـلطان الـذي لعـب دورا ايـام المشـروطة، وقـد من اكبر وزراء وثوق الدولة واحد الاركان الثلاثة لحكومة ) 6(

للمزيــد ينظــر، عبــد الالــه بــدر علــي الاســدي، المصــدر الســابق، . تــوهم عبــد الالــه عنــدما ذكــر بــان صــارم الدولــة كــان معارضــا لسياســة وثــوق الدولــة
، ســال جهــارم، 16و15، تهــران، شــمارة )مجلــة" (تــاريخ معاصــر ايــران"رهــا وكَيســتها، ، فشــروطة ورزيــم بهلوxبيون)منــذر(؛ علــى ابــو الحســن .117ص

 .93-92ش، ص1379
، ، سـال جهـارم16و  15ش، شمارة 1379، تهران )مجلة" (تاريخ معاصر ايران"، مشروطه ورزيم بهلوxبيوندها وكَمستها، )منذر(على ابو الحسنى )7(

 .93ص
به ) روز آمضاxقراراداد(، رونوشت سه فقرة 1919، نامة مؤرخ نهم اوت 5/734، سند شمارة .ب.خ.و.م.للمزيد عن المضوع ينظر، أ) 8(

  ؛.31، ص)ميرزا حسن وثوق الدولة، صارم الدولة، ونصرت الدولة(امضاxسربرسكاكس از سه وزير امضاى كنزة قرارداد 
F. o., 371/754, Tel, Norman to curzon, November, 19, 1920. 
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حد العقبات الرئيسية التي أن أ، وهذا يعني )1("اتعاب توقيعهم على الاتفاق"جل تعويض تفاقية لألتمرير الإ
في باريس الذي يحمل وجهات  يرانيم تجاوزها ولم يبقى سوى الوفد الإتعترض سبيل توقيع الاتفاقية، قد ت

  .)2(نظر مغايرة لتوجهات حكومة طهران

  :بنود ومواد الاتفاقية: المبحث الثاني 

أي وثــوق الدولـة ونصـرت الدولـة وصــارم ) ركـان الثلاثـةالأ(ران يـإمثـل ت المفاوضـات بـين الجـانبين، حيــث أبـد
ات كاملـة للتوقيـع علـى الاتفاقيـة هؤلاء صـلاحيعطاء إحمد شاه بأا من خذ البريطانيين تعهدً أن أ، بعد )3(الدولة

تمـــوز  7، بينمــا مثــل الجانـــب البريطــاني الــوزير المفــوض برســي كــوكس، وفــي )4(بــاو ور ســافر لأ هنــأالاتفاقيــة 
عــد ولــم يبقـى ســوى التوقيــع أن الـنص النهــائي للاتفاقيــة قـد أبلاغ الخارجيـة البريطانيــة بــإخيــر بــم الأ، قـا1919

، وجـــاءت مـــن مقدمـــة وســـتة 1919ب آ 9تفاقيـــة فـــي مفاوضـــات دامـــت لعـــدة شـــهور وقعـــت الإ عليـــه، وبعـــد
ي تبرمهــا بريطانيــا جــاءت عبــارات الاتفاقيـة منمقــة كمــا هــو معتـاد فــي عقــد الاتفاقيــات والمعاهـدات التــ. )5(مـواد

ا تـربط بــين ســابقً بــالنظر للعلاقـات الوديـة القويــة التـي كانـت "، فقـد نصـت ديباجيتهــا علـى )6(خــرىمـع الـدول الأ

لتين ولغــرض و ن هــذه الاتفاقيــة ســوف تعــود بالمنــافع المشــتركة لكــلا الــدأولتين وبــالنظر للاعتقــاد الكامــل بــالــد
يرانيــة تقــرر عقـــد ئــة كافـــة وســائل الترقــي للحكومـــة الإلتــزام حكومـــة بريطانيــا بتهيا لإتثبيــت تلــك الـــروابط ونظــرً 

ومـــة بريطانيـــا علـــى كيـــد حكأولـــى، علـــى تفقـــد نصـــت المـــادة الأاء فـــي موادهـــا، بـــرز مـــا جـــأمـــا أ. )7("الاتفاقيـــة
يـــران وســـيادتها، وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة، تـــوفير إبهـــا منـــذ الســـابق بـــاحترام اســـتقلال لتزمـــت إالتعهـــدات التـــي 

الحكومتــان وعلــى  يــران مــن مستشــارين متخصصــين فــي دوائرهــا كمــا تتفــق عليــهإيطانيــا مــا تحتاجــه حكومــة بر 
بالصـلاحيات اللازمـة، جـراء لـديها ويتمتعـون إا يكونوا بموجبها يرانية بحيث يعقد الخبراء عقودً نفقة الحكومة الإ

ن بريطانيـا تسـيطر علـى أيما و جنسـياتهم لاسـ ن هذه المادة لم تحـدد عـدد المستشـارين بالضـغط ولاأوكما يبدوا 
عـداد المسـؤولين إومـة بريطانيـا بد نصـت علـى قيـام حكمـا المـادة الثالثـة فقـأ. مساحة واسعة من جغرافيـة العـالم

مـــن والنظـــام فـــي الـــداخل وفـــي يرانيـــة لحمايـــة الأيل قـــوة موحـــدة تحتاجهـــا الحكومـــة الإعتـــدة اللازمـــين لتشـــكوالأ
                                                             

 .47-46، سربرسكاكس به لرد كرزن، ص1919، تلكَراف مؤرخ جهارم اوت 16/720ب، سند شمارة .خ.و.م.ينظر، أ للمزيد) 1(
، للمزيـد غير انه تم تجاوز هذه العقبة بـاقرار بريطانيـا عـدم مشـاركة الـدول الغيـر متحاربـة فـي المـؤتمر وتعليـق  ذلـك بموافقـة جماعيـة لـدول الحلفـاء) 2(

 .32، سربرسكاكس به كرزن، ص1919 2ك 22، مؤرخ 3/858شمارة ، سند .ب.خ.و/ينظر، أز
، )1991كليـة الاداب، : جامعـة بغـداد(، اطروحة دكتـوراه، غيـر منشـورة، 1919-1896خضير مظلوم فرحان البديري، سياسة بريطانيا تجاه ايران )3(

 .371ص
 .32اكس، ص، لرد كرزن به ك1919اذار  5، نامة مؤرخ 8/593سند شمارة . ب.خ.و.م.أ) 4(
 ,.J.c.Hurewitz, op. cit, PP. 64-66للاطلاع على نص المواد ينظر، ) 5(
 .195-193، ص1919، 24، المجلد التاسع، السنة 9، القاهرة، العدد )مجلة" (العمران) "6(
 .124يحيى دولت آبادى، المصدر السابق، جلد جهارم، ص) 7(
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المنـاطق الحدوديــة، وسـوف يــتم تحديــد العـدد الضــروري مــن الضـباط وكميــات الــذخائر بواسـطة لجنــة مشــتركة 
ا لتهيئــة النقــد ا ماليًــجــب المــادة الرابعــة بمــنح حكومــة طهــران قرضًــمـن كــلا الجــانبين، كمــا تعهــدت بريطانيــا بمو 

ــــلازم لإ ــــة مــــن الاتفاقيــــة، مقــــدارة جــــراء الإال مليــــون جنيــــه  2صــــلاحات المــــذكورة فــــي المــــادتين الثانيــــة والثالث
مـن  هبضـمان تسـديد )2(ا من تاريخ عقـد الاتفاقيـةن يسدد بعد عشرين عامً أعلى  ٪7وبفائدة قدرها  )1(استرليني

طر فمـن خـلال الكمـارك تسـي )3(يـرانإطانيا المتحكم الرئيسـي فـي ماليـة يرانية، وبذلك تصبح بريقبل الكَمارك الإ
جراء مباحثــات مــع إخامســة بــوتعهــدت بريطانيــا فــي المــادة ال. يــرانإطر بريطانيــا علــى صــادرات وواردات تســي

ات الضـرورية لحكومـة ايـران فـي مجـال يراني حول مد السكك الحديدية مع التاكيد الكامـل للاحتياجـالجانب الإ

فــاق مــا بــين تتفاقيــة، بالإ، وختمــت المــادة السادســة الإ)4(تطــوير وســائل النقــل التــي تســاعد علــى توســيع التجــارة
خصـائيين لتشـكيل لجنـة لمراجعـة التعريفـة الكَمركَيـة واعـادة النظـر بهـا لكـي تتفـق مـع أالحكومتين علـى ترشـيح 

  .)5(مستلزمات التقدم مصالح البلدين وتمهد لتوسيع

كرية يرانيـــة علــــى تســـليم زمـــام الشــــؤون الماليـــة والعســــن تعهـــد الحكومــــة الإأا علـــى ذلــــك يمكـــن القــــول بـــوبنـــاءً 
خيــرة ى هــذه المؤسســات دليــل علــى رغبــة الأكيــد بريطانيــا رغبتهــا فــي الســيطرة علــأللمستشــارين البريطــانيين، وت

البريطانيـة، وبصـفة  يرانيـة للتجـارةلـى احتكـار السـوق الإإن الاقتصادية مما يـؤدي بالنهايـة يراإبالتحكم بواردات 
وفــي الســياق  )6(متكافئــة بــين دولتــين لكــل واحــدة خصوصــيةالغيــر تفاقيــات تفاقيــة واحــدة مــن الإعامــة فهــذه الإ

ولـى ، اكـدت الا1919اب  11و 10ذاته، الحقت بالاتفاقية رسالتين ارسلتا الى رئـيس الـوزراء الايرانـي يـومي 
افـــذة بـــين الـــدولتين، عـــادة النظـــر بالمعاهـــدات النإيـــران فيمـــا يتعلـــق بقضـــية علـــى معاضـــدة حكومـــة بريطانيـــا لإ

وضــاع الجغرافيــة ة الأ، مــع مراعــا)7(يــران فــي المواقــع التــي يوافــق الطرفــان علــى جــواز تعــديلهاإوتعــديل حــدود 

                                                             

، 1299هدةحكومـة الهنـد البريطانيـة، ينظـر، صـادق خـرازى، ار زيابxاجمالxكودتـاى سـوم اسـفند نصف القرض بعهدة حكومة لندن ونصفة الاخر بع) 1(
 .40ش، ص1379، سال جهارم، 16و15، تهران، شمارة )مجلة" (تاريخ معاصر ايران"
 .29سربرسكاكس به لرد كرزن، ص 1919، تلكَراف مؤرخ نهم اوت 1/711، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 2(
، تلكَـراف مـؤرخ 17/721، سـند شـمارة .ب.خ.و.م.، أ)بنسـات 9شلسـن و  11(تومـان و ) 131،147(اسـتلمته حكومـة طهـران هـو كان اول قسـط ) 3(

 .47، سربرسكاكس به لرد كرزن، ص1919بانزدهم أوت 
شــمارة هفــتم ســال دوم، ، تهــران، )مجلــة" (تــاريخ معاصــر ايــران"، )ش1303-1300(علــى اكبــر خــدرى زادة، حســين عــلاء وروابــط ايــران وامريكــا )  4(

 .10، ص1377
 .149، المصدر السابق، جلد اول، ص.....جلال الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر) 5(
  ؛.51به لرد كرزن، ص) از باريس(، سرجرجكَراهام 1919، تلكَراف مؤرخ هفدهم أوت 22/726، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 6(

HoMAKaTouzlAN, The comPaign Against the Anglo- Iranian Agreament of 1919, "Bri0sh Journal of middle Fastern 

studies", vol, 25, No, 1, 1998, PP. 5-46. 

، تلكَـراف 162/868؛ سـند شـمارة .32، لـرد كـرزن بـه سربرسـيكاكس، ص1919، تلكَـراف مـؤرخ يـازدهم أوت 22/726، سـند شـمارة .ب.خ.و.م.أ) 7(
 .265، ص)مربوط به مسئلة اصلاح خطوط حرزين ايران(ربرسكاكس به لرد كرزن ، س1919مؤرخ جهارمدسامبر 
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كـــدت الرســـالة الثانيـــة علـــى تكفـــل حكومـــة أ، بينمـــا )1(يرانيـــةنصـــرية لســـكان المنـــاطق الحدوديـــة الإوالجـــذور الع
ــــى الأبريطانيــــا برواتــــب الضــــباط والجنــــو  ــــا أ، غيــــر )2(يرانيــــةراضــــي الإد البريطــــانيين المتواجــــدين عل ن بريطاني

ن روسـيا قـد انتهـى دورهـا أر بالمعاهـدات السـابقة، بحجـة عـادة النظـإجعـت عـن وعودهـا تلـك لاسـيما مسـالة ترا
. )3(يــران ســارية المفعــول بــين الــدولتينإ تفاقيــات المعقــودة بــين بريطانيــا و بقــاء الإإيــران وبالتــالي لابــد مــن إفــي 

جــراء تعــديلات جوهريــة حكومــة بريطانيــا بضــرورة التــدخل لإ ،1919اب  28يرانيــة يــوم فطالبــت الحكومــة الإ
لاسـيما . )4(1818شـباط  22ن فـي يراإ تركمانجاي التي عقدت بين روسيا و قل تقدير على بنود معاهدة أعلى 

لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بحـــق روســـيا ببحـــر الخـــزر وبســـواحله الجنوبيـــة ومحاولـــة منهـــا تحجـــيم دور الـــروس فـــي 

زم ، عــلاوة علــى مطالبــة حكومــة طهــران بتقــديم العــون الــلا)5(يــرانإصــول علــى منــافع اقتصــادية فــي شــمال الح
كيـد حكومـة أ، وت)6(1919ن بنـود وملاحـق اتفاقيـة يـران فـي البحـر المـذكور واعتبارهـا ضـمإلتشكيل قوة بحرية 

عــدد مــن الولايــات  طهـران علــى طــرح مســالة اصــلاح خطـوط المواصــلات البريــة والســكك الحديديــة التـي تــربط
 ن تـوفر حكومـة بريطانيـا الحمايـة الكافيـة لهـذه الولايـةأ، علـى )7(خرى، كولاية نخجـوانيران الأإالحدودية بمدن 

  .)8(خررمن بين الحين والآقوم بها الأمن الاعتداءات التي ي

قـرر . عضـاء وزارة الخارجيـة ومـوظفي وزارة الهنـد البريطانيـةأوبحضور كبار  1919ايلول  8ه يوم ففي جلست
يـران ضـمن مـا إالبريطانيـة فـي مجلس العموم البريطاني تشكيل شركة بريطانية هدفها تنفيذ عدد مـن المشـاريع 

وخـط حديـدي يـربط . همـدان وحتـى طهـران -نشـاء خـط حديـدي مـن كرمنشـاهإتفاقية، ومنهـا اتفق عليه مواد الإ
  .)10(خر يربط سيستان بمشهدآومن شيراز حتى كرمان، وخط  )9(ميناء بندر عباس حتى سعيد آباد

                                                             

بــه لــرد ) نصــرت الدولــة فيــروز(، وزيــر امــور خارجــة ايــران 1919دســامبر  20، يادداشــت مــؤرخ 1665/872، بيوســت ســند شــمارة .ب.خ.و.م.أ) 1(
 .272كرزن، ص

، )1994كلية الاداب، : جامعة بغداد(، اطروحة دكتوراه، غير منشورة 1933-1918نية الايرا -عبد الاله بدر علي الاسدي، العلاقات البريطانية)2(
 .94ص

 .117، المصدر السابق، ص....كمال مظهر احمد، دراسات في تاريخ) 3(
ران بـدفع غرامـة بكـل امتيازاتهـا فقـد حصـلت علـى التـزام ايـ 1813 1ت 24عقدت ما بين روسـيا وايـران، حلـت محـل معاهـدة كَلسـتان المعقـودة فـي ) 4(

  للمزيد ينظر. مليون روبل ذهب، وحق الروس في انشاء قنصليات روسية متى ما ارادوا ذلك وغيرها من الشروط الجائرة 20حربية لروسيا مقدارها 
R.K. Ramazani, op. cit, PP. 46-47., 

 .273، كاكس به كرزن، ص1919أوت  28، مؤرخ 36/740، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 5(
 .273، كرزن به كاكس، ص1919سامبر  2، مؤرخ 52/752سند شمارة . ب.خ.و.م.أ) 6(
: بيـروت(نخجوان، بالضم ثم السكون وجيم مضمومة وبعضهم يقول نقجوان، منطقة تقع باقصـى اذربيجـان، للمزيـد يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ) 7(

 .318، ص5، ج)دار الكتب العلمية، درت
 .73، برس كاكس به لرد كرزن، ص1919، تلكَراف مؤرخ سو ويكم اوت 44/746شمارة ، سند .ب.خ.و.م.أ) 8(
وهـي حاليـا منصـور . بلدة في جبال طبرستان وهي قلعة من ناحية رامجرد من كـورة اصـطخر وكانـت سـابقا تسـمى بــ اسـفيذ آبـاد. سعيد آباد او آباذ) 9(

 .251، المصدر السابق، ص3ياقوت الحموي، ج. آباد
 .182، لرد كرزن به برس كاكس، ص1919، بيست ويكم اكبر 118/823، سند شمارة .ب.خ.و.م.يد ينظر، أللمز ) 10(
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مـــن تجـــدها بريطانيـــا ضـــرورية لتـــوفير الأمـــور التـــي لاســـيما فـــي الأ 1919بنـــود اتفاقيـــة  وفيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ

ريــق يــران عــن طنيــة بتقــديم المســاعدات العســكرية لإيــران، تعهــدت الحكومــة البريطاإســتقرار السياســي فــي والا

ســـلحة بالأ رســـال ضـــباط بريطـــانيين لتـــدريب قطعـــات الجـــيش وتجهيـــزةإ يرانيـــة و اســـتقبال البعثـــات العســـكرية الإ
يرانيـة يـران وعلـى نفقـة الحكومـة الإإعلـى ضـرورة قيـام بريطانيـا بتزويـد تفاقيـة لإكـدت ملاحـق اأ، فقد )1(الحديثة

يرانيـة ضـرورة ملحـة تراهـا الحكومـة الإ"كيل قـوة موحـدة عسكري لتشعتاد ما تحتاجه من مسؤولين وتجهيزات و ب
  .)2("لحفظ النظام في الداخل وعلى الحدود

ا مـــن كــد لــه علــى ضــرورة تعيــين عــددً أ، 1919اب  21لــى اللــورد كــرزن يــوم إففــي برقيــة بعــث بهــا كــوكس 

لـى فرقـة ولـواء وفـوج، وسـوف إي وتشـكيل وحـدات عسـكرية وتقسـيمها يرانـمنتسبين البريطـانيين فـي الجـيش الإلا
مهمتهـا  )3(تكون هناك لجنة استشـارية عسـكرية علـى غـرار الهيئـة الاستشـارية الموجـودة فـي الجـيش البريطـاني

جـل صـرفها علـى الجنـد وعلـى أوضـباط وتخصـيص ميزانيـة ماليـة مـن  سـلحةأن مـن يـراإليـه إتحديد مـا تحتـاج 
شــكاوي فســتبدأ ال"ذا مــا تــم ذلــك إنــه أ، 1919اب  26خــرى يــوم أا فــي برقيــة ، محــذرً )4(ســلحة اللازمــةشــراء الأ

ا علـى ذلـك وبنـاءً . )5(..."لات الناجمـة عـن توقيـع الاتفاقيـةوستظهر بعض الاشـكا.. .الحقيقية للضباط والجنود
يرانــــي، القضـــايا الماليـــة لقـــوات الجـــيش الإ النظـــر فـــي ذلـــك تـــم تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة اقتصـــرت مهمتهـــا فــــي

تومــان كمبــالغ خاصــة  100،000، علــى تخصــيص مــا يقــارب 1919اب  29واقترحــت اللجنــة بــدورها يــوم 

  .)6(لنفقات الجيش الشهرية

فحســـب بـــل شـــملت الجانـــب الاقتصـــادي ولـــم تقتصـــر فكـــرة تشـــكيل اللجـــان المشـــتركة علـــى الجانـــب العســـكري 

عــادة النظــر فــي القــوانين الكَمركَيــة وبنســبة إعلــى تشــكيل لجنــة اقتصــادية مهمتهــا ق الطــرفين ا، حيــث اتفــيضًــأ
دخـال وسـائل التطـور إالمرتقـب فـي " عـن دورهـا ، فضـلاً )7(يرانيـةمركَية المفروضة على البضائع الإالتعريفة الكَ 

  .)8(يرانييث الاقتصاد الإيران عن طريق تحدإالاقتصادي في 

                                                             

 .93ش، ص1382استيفنكينزر، همه ى مردان شاه، ترجمة، شهريار خواجيان، تهران، ) 1(
 .281ص ،، بخش يك)ش1368بxجا، : تهران(، 1925-1900ايرجذوقى، تاريخ روابط سياسى ايران وقدرتهاى بزرك )2(
-33، )كه رونوشت ان هندوستاننيز وخابره شده(، سربرسكاكس به لرد كرزن 1919، تلكَراف مؤرخ يازدهم أوت 7/713سند شمارة . ب.خ.و.م.أ) 3(

33-34.  
 .232جلد دوم، ص، )ش1366انتشارات اسلامى، : قم(جلال الدين مدني، تاريخ تحولات سياسى وروابط خارجى ايران، )4(
 .48، سربرسكاكس به لرد كرزن، ص1919، تلكَراف مؤرخ شانزدهم أوت 723/ 19سند شمارة  ،.ب.خ.و.م.أ) 5(
 29، تلكَـراف مـؤرخ 33/741، سـند شـمارة .ب.خ.و.م.، للمزيـد ينظـر، أ)مـونس، فورتسـكيو، اسـتيل، ولامونـد(ولعل من ابرز الاعضاء البريطانيين ) 6(

، مـؤرخ دوم سـبتامبر 750/ 39؛ سـند شـمارة .66، ص)آن بـه هندوسـتاننيز وخـابره شـده سركرزن ركه رونوشـت(، سربرسكاكس لرد كرزن 1919اوت 
 .256، لرد كرزن به برس كاكس، ص1919، تلكَراف مؤرخ ششمدسامبر 157/863؛ سند شمارة .70، لرد كرزن به سربرسيكاكس، ص1919

 . 106، ص)1958مكتبة مصر، : لقاهرةا(دونالد ولبر، ايران ماضيها وحاضرها، ترجمة، عبد النعيم محمد حسنين، )7(
(

8
) The Encyclo Pedia American, u. s. A., 1963, vol, 30, P. 623. 
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حتــوت عــدد مــن الرســائل التــي تعهــد فيهــا أث يــا وفقــرات ســرية كشــفت فيمــا بعــد، بحبنــودً وتضــمنت الاتفاقيــة 
ففـي . )1(عوانهم لاجئين عنـد الضـرورةألدعم المادي والمعنوي وقبولهما و كوكس لوثوق الدولة وزملائه والشاه با

دهــا المقطوعــة عهو لتــزام بريطانيــا بإكـد فيهــا علــى أوزراء، بعـث كــوكس برســالة ســرية لــرئيس الــ 1919ب آ 30
حمـد شـاه وولـي عهـده مـا دامـا يسـيران لأ"لـق بتـوفير الحمايـة البريطانيـة يرانيـة الحاكمـة فيمـا يتعتجاه العائلـة الإ

حمــد شــاه ونائبيــه ســيتمتعون أن أ"خــرى أضــاف فــي رســالة أو . )2("يــرانإوفــق سياســتنا ورؤيتنــا الصــحيحة فــي 
وفيمــا . )3(..."بـدعمنا وتــوفير مـا يحتاجونــه مـن المــالوســوف يحضــوا ... بـدعم صــاحب الجلالـة ملــك بريطانيـا

ن تضــع أالمملكــة البريطانيــة علــى اســتعداد "ن إتفاقيــة فــنــه بعــد توقيــع الإأكــد كــوكس أركــان الثلاثــة، يتعلــق بالأ

، )4(..."راضــي البريطانيــة عنــد الضــرورةلــى الأإوتــوفر المســاعدات الماليــة وللجــوء ... خــدماتها تحــت تصــرفكم
ـــة عـــن رغبـــة حكومـــة لنـــدن علـــى  1919 2ت 13فـــي عـــرب كـــوكس أو  ـــة لحمايـــة لوثـــوق الدول الرعايـــة الكامل

يـــران مــــن مســــتلزمات تحقيــــق العمــــران الكامــــل لتنميــــة إمين مــــا تحتاجــــه أا، وتــــا وخارجيًــــيــــران داخليًــــإاســـتقلال 
  .)5("كبير ومتكامل"اقتصادية بشكل 

البريطانيـــة للشـــاه ومعاونيـــه، منهـــا المرتـــب  تفاقيـــة اغـــراءات ماليـــة تعهـــدت بـــدفعها الحكومـــةت الإكـــذلك تضـــمن

حفــاده مــن بعــده مــع التعهــد باســتمرار حيــاة الرفاهيــة للعائلــة تومــان ويســتمر لأ 15،000شــاه وقــدرة الشــهري لل
تفاقيـة علامـي للإغ خصصـت لـبعض الصـحفيين للتـرويج الإن بعض الوثائق كشفت عن مبـالإ، بل )6(الحاكمة

تومــان أي مــا  400،000، قــدرت بحــوالي )7(يــرانلسياســي والاقتصـادي لإعلــى الصــعيد اهميتهــا أوبيـان مــدى 
ن وثـوق الدولـة واثنـين مـن مسـاعديه أحـدى الوثـائق البريطانيـة بـإكـدت أجنيـه اسـترليني، وقـد  131،47عـادل ي

  .)8(دولار مقابل تمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب 110،000وهم صارم ونصرت الدولة تلقوا مبلغ قدرة 
                                                                                                                                                                            

 .232، المصدر السابق، جلد دوم، ص......جلال الدين مدنى، تاريخ تحولات سياسى
خميمة ( 5سند شمارة . 30-29لرد كرزن، ص، سربرسكاكس به 1919آوت  22، نامة مؤرخ 2/734، سند شمارة .ب.خ.و.م.للتفاصيل ينظر، أ) 1(

 .31، ص1919، رونوشت سه فقرة نامة يكسان كه در تاريخ نهم اوت )734سند شمارة 
 .30، سربرسكاكس به وثوق الدولة، ص1919، نامة مؤرخ نهم اوت )734جزء ضمايم سند شمارة ( 3، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 2(
 .332، المصدر السابق، جلد دوم، ص.......سىجلال الدين مدنى، تاريخ تحولات سا) 3(
 .333-332المصدر نفسه، ص) 4(
 .109-108سربرسكاكس به وثوق الدولة، ص" 1919نوفمبر  13، تلكَراف مؤرخ 81/785، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 5(
 .31-30الدولة، ص ، برس كاكس به وثوق1919، نامة مؤرخ نهم اوت )734جزء ضمايم سند شمارة ( 4، سند .ب.خ.و.م.أ) 6(
 .100-98، المصدر السابق، ص......حسين مكى، مختصرى از زندكَانxسياسى) 7(
تومـــان الـــى صــارم الدولـــة عـــن طريـــق  90،000دفـــع مـــا يقــارب  1919اب  13تومـــان وفيــي  10،000تـــم دفـــع مبلــغ قـــدرة  1919اب  11ففــي ) 8(

تومـان لحسـاب وثــوق الدولـة، وذكـرت احـدى الوثــائق البريطانيـة انـه فــي  20،000 تـم ايـداع مبلـغ قــدرة 1919ايلــول  19المصـرف الشاهنشـاهي، وفـي 
  .للمزيد ينظر. تومان لكل من صارم الدولة ونصرت الدولة 100،000تم دفع ما يقارب  1920 2نهاية ت

F.o., 371/583, Tel, Norman  to curzon, November, 191, 1920., 

F.o., 371/606, Tel, curzon to Norman, December, 1, 1920., 

 .، العدد الاول، السنة الثانية1926يوليو  25، بغداد، )جريدة" (بغداد" 
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  :الموقف الشعبي والرسمي من الاتفاقية : الثالث  المبحث

يـــران إن الوجـــود البريطـــاني فـــي إولـــدت هـــذه المعطيـــات موجـــة غضـــب ضـــد الشـــاه وحكومتـــه وبريطانيـــا حيـــث 
ـــدود يجـــب اقتلاعـــه بـــإصـــبح ينظـــر أ ادة العســـكرييين حـــد كبـــار القـــأفقـــد ورد فـــي تقريـــر . ي ثمـــنأليـــه كعـــدو ل

دارة يرانيــة تحــت تصــرف الإيــران، وضــعت الحكومــة الإإ خيــرة بــين بريطانيــا و ن الاتفاقيــة الأأالبريطــانيين، مــن 
شـــارت الوثـــائق أ، و )2("مســـتعمرة متخفيـــة بـــزي تنكـــري"وجعلتهـــا  )1(البريطانيـــة وجعلـــت الـــبلاد محميـــة بريطانيـــة

ا بحيــــث تســــتفاد منهــــا بريطانيــــا فائــــدة لــــيس لهــــا قــــد صــــيغت بصــــورة جيــــدة جــــدً "ن الاتفاقيــــة ألــــى إالبريطانيــــة 

المنطقــة ن بريطانيــا هــي القـوة الوحيــدة فــي أتامــة لــدى الساســة البريطـانيين، بــ وبــذلك تولــدت قناعـة )3(..".حـدود
نبـالي بمـا يحـدث  ن لاأ... افمـن المسـتحيل تمامًـ"يـران، إقامـة مصـالح مشـتركة مـع إالتي لها وحدها الحق فـي 

وهــي تشــغل ... يــران ثــروة ضــخمةإلغربيــة مــن فــي الزاويــة الجنوبيــة اننــا نملــك إ. ..تركــت وحــدهاأذا إيــران إفــي 
  .)4(..."لمصلحة البحرية البريطانية

نهــا وضــعت يــران، لاســيما الجانــب العســكري، لأإودهــا علــى كافــة مجــالات الحيــاة فــي تفاقيــة وبنثــرت الإألقــد 

رتقــاء بالمراتــب يمكــنهم الإ يــرانيين لان الضــباط الإإيــة، بحيــث يرانــي تحــت الســيطرة البريطانمقـدرات الجــيش الإ
اللجنـــة العســـكرية ، لاســـيما بعـــد قـــرار )5(لا فـــي حـــالات اســـتثنائية وبموافقـــة كبـــار القـــادة البريطـــانيينإالعســـكرية 

دى الــى نفــور أن بــالترقي بعــد رتبــة النقيــب، ممــا يــرانييبعــدم الســماح للضــباط الإ 1919ب آ 22المشـتركة فــي 
لغـت موضـوع أن الاتفاقيـة قـد إوعليـه فـ. )6(لقـوزاقعدد غير قليل من ضـباط الجـيش وبخاصـة داخـل صـفوف ا

 مـوالاً أن تقتـرض أيـران إرادت أذا إلاتفـاق التـي الحقـت بالاتفاقيـة، فـولى من ايران الوارد في المادة الأإاستقلال 
خـــذ موافقـــة أن تألابـــد لهـــا ي عمـــل تنمـــوي اقتصـــادي وعســـكري، فأو تقـــوم بـــأو تقـــيم مشـــروع ســـكك حديديـــة أ

ن الاتفاقيــة لــم تكلــف الخزينــة ألــى إضــافة إالحكومــة البريطانيــة ممثلــة بمستشــاريها الاقتصــاديين والعســكريين، 
ن تعالت صيحات عـدد مـن رجـال الحكـم فـي بريطانيـا بالـدعوة لتخفـيض أبريطانية نفقات جديدة، خاصة بعد ال

ن أ، لاســيما و )7(لمصــالح الاســتراتيجية لبريطانيــانفقــات بريطانيــا العســكرية خــارج الــبلاد، مــع المحافظــة علــى ا
                                                             

مركـز دراسـات الخلـيج : جامعـة البصـرة(؛ عبد الهادي كريم سلمان، ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية، .106دونالد ولبر، العدد السابق، ص) 1(
 .106، ص)1986الاجتماعية، العربي، شعبة الدراسات 

 .103، ص3، ج)دار شركة الاعلانات، درت: القاهرة(روسن، اسيا المعاصرة، ترجمة سامي حسن سري، ) 2(
)3 (F.o., 371/16949, Tel, Norman to curzon, October, 22, 1921., D.B.F.P., 1919-1939, F.s, vol, 71, P. 1119. 
 .96-95الاسدي، المصدر السابق، صمقتبس عن، عبد الاله بدر علي ) 4(
 .17-16للمزيد ينظر، روافد جبار شرهان، المصدر السابق، ص) 5(
 .58، سربرسكاكس به لرد كرزن، ص1919، تلكَراف مؤرخ بيست ودوم اوت 28/732، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 6(
ووكيل وزارة المالية كَينيس ووزيـر الحربيـة بلفـور ووزيـر حكومـة الهنـد  ولعل ابرز من مثل هذا الاتجاه هو وزير الحربية البريطاني ونستون تشرشل،) 7(

عمـلاء فـي البريطانية أدوين مونتاج ونائب السلطنة وحاكم الهند اللورد ريدنك والمندوب البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل، علاوة على عدد مـن ال
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لشــهر، أي مـــا يعـــادل جنيـــه اســترليني فـــي ا )2،250،000( لــىإيــران قـــد وصـــلت إكلفــة النفقـــات البريطانيــة فـــي 
يـران إيـا هـو سـحب القـوات البريطانيـة مـن ، وهـذا يعنـي بالنسـبة لرجـال بريطان)1(نكَليزية اسبوعياإليرة  600،000

لضــمان  )2(تفاقيــة مــع حكومــة طهــرانإلــى إتحقيــق ذلــك الفــرض لابــد مــن التوصــل العســكرية و رتفــاع نفقاتهــا لا
طبيعيـة التـي بـذلها برسـي كـوكس فـي متابعتـه للتطــورات اليــر غنيـة ولـم يكـن ذلـك لولـد اللياقـة المصـالح البريطا

دة حاولـت مـن خلالهـا مرحلـة جديـ يـرانإه دخلـت السياسـة البريطانيـة تجـاه ، فبفضل)3("التي رافقت عقد الاتفاقية
الـذي يجـب في الوقـت . تجعل من سيطرتها على البلاد ذا صبغة شرعيةكبر و أن تعزز نفوذها بشكل أولى الأ

ولـيس "يـران إيدة التي لهـا علاقـة وثيقـة بمصـير ن بريطانيا هي القوة الوحبأن تدرك أعلى حكومة وثوق الدولة 

يرانـــي عـــن الاتفاقيـــة رد الفعـــل الشـــيعي الإكـــا )4("الخارجيـــةيـــران الداخليـــة وسياســـتها إوضـــاع أحـــد دور فـــي لأ
يرانيــة وحليفتهــا بريطانيــا علــى حــد رضــا امتــزج بالســخط علــى الحكومــة الإامتعــاض واحســاس شــديدين بعــدم ال

عـلان ن تـداعيات الإأــ بـ1919ب آ 27للـورد كـرزن فـي برقيـة لـه يـوم  ، على الرغم من طمئنة كوكس)5(سواء
ركان الثلاثـة مـن تعـاطف مسـتمر مـع بريطانيـا الأ"بدته ألازال قيد التحجيم وذلك بفضل ما عن توقيع الاتفاقية 

كـد وثـوق الدولـة لكـوكس أ، 1919 1ت 18ففـي برقيـة لـه يـوم . )6("يـرانإالدفاع عـن مشـاريعها السياسـية فـي و 

دنـى شــك أ"جـود يــة وعـدم و يـران وفـق الرؤيـة البريطانإا فـي سـبيل تنميــة ن حكومتـه عازمـة علـى المضــي قـدمً أبـ
مين الحمايــة الكاملــة أتفاقيــة هــدفها احتــرام اســتقلال وتــعــلام البريطــاني فــي هــذا المجــال مادمــت الافــي نوايــا الإ

  .)7("سيا المقتدرةأحدى بلدان إلى إيران إيرانية وتحويل راضي الإللأ

ود نشـــر بعـــض بنـــيرانيـــة اقتضـــت الضـــرورة دين لمنـــع اتســـاع رقعـــة المعارضـــة الإوفـــي رغبـــة مـــن حكومـــة البلـــ
شـار كـرزن أ 1918ب آ 28ففي برقية لـه يـوم . وقت واحد يران وبريطانيا فيإالاتفاقية بالصحف المحلية في 

وملحـــق القـــرض المـــالي، ) الديباجـــة(ن مـــن مصـــلحة بريطانيـــا نشـــر فقـــرتين مـــن الاتفاقيـــة وهمـــا المقدمـــة ألـــى إ
ا فـي برقيــة لــه محــذرً  )8(ي الكتمــان والسـرية التامــةهميـة بقــاء جميــع الملاحـق المرفقــة بالاتفاقيــة طـأا علــى مؤكـدً 

                                                                                                                                                                            

ء مدرسـة اليـانس الاسـرائيلية وغيـرهم، للمزيـد، عبـد االله سـرنبازى، زنـدكَى وزمانـه علـى دشـتى، واعضـا) يـداري ايرانيـان(ايران امثال كتلة اليقظة الايرانية 
؛ خضـير .12-11، سـال اول، شـمارة دوم، ص)ش1383مؤسسـة مطالعـات وبزوشهاxسياسـى، : تهـران... (يتبـع) مجلـة(،"فصـلنامة مطالعـات تـاريخى"

 .372ق، ص، المصدر الساب...مظلوم فرحان البديري، سياسة بريطانيا
 .السنة الاولى 34، العدد 1921 2ك 12، بغداد، )جريدة" (الاستقلال) "1(
 .372، المصدر السابق، ص....خضير مظلوم فرحان البديري، سياسة بريطانيا) 2(
 .32، لرد كرزن به برس كاكس، ص1919، تلكَراف مؤرخ يازدهم أوت 6/712، سند شمارة .ب.خ.و.أزم) 3(

(4) D. B. F. P., 1919-1939, F. s, vol, 17, P. 1119.  
  .539-538، ص)ش1384انتشارات بيامأزادى، جابخانهبيام حق، : تهران(جمال حيدرى، اطلاعاتعمومxبيام نوين، جلد دوم، ) 5(
 .63، برس كاكس به لرد كرزن، ص1919، تلكَراف مؤرخ بيست وهفتم اوت 33/737، سند شمارة .ب.خ.و.أزم) 6(
 .168، ص1919كبر  118، نامة وثوق الدولة به برس كاكس، 1135وست نامة شمارة ، بي.ب.خ.و.م.أ)7(
 .65، كرزن به كوكس، ص1919اوت  26، مؤرخ 36/712، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 8(
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ن يحـدث أنه أنشـرها بالتـدريج مـن شـ"ن دم نشـر تلـك الوثـائق دفعـة واحـدة لأمن خطورة ع 1919ب أ 29يوم 
نـــه لابـــد مــن عـــرض مـــتن الاتفاقيـــة علـــى مجلـــس العمـــوم البريطـــاني أ، و )1("نشـــرها ارتيابــا بوجـــود وثـــائق لانريـــد

ا بريطانيـا علـى هيكلــة ا للتغيـرات التـي سـوف تقـوم بهـمـن قبـل حكومـة لنـدن تحسـبً  لأعطاءهـا الصـبغة الرسـمية
  .)2(يرانية في حال تعذر على الحكومة الحالية تمرير الاتفاقية عن طريق مجلس النوابالحكومة الإ

ــــ إدى أتفاقيـــة ن عقـــد هـــذه الإأمـــر، يبـــدوا أومهمـــا يكـــن مـــن   الاســـتقلال السياســـي"لـــى زوال مـــا كـــان يعـــرف ب
الــذي نجــم عــن الانســحاب ، الــذي قضــت عليــه الحكومــة البريطانيــة، لاســيما بعــد الفــراغ "يــرانلاقتصــادي لإوا

  .يرانإمما عزز من هيمنة بريطانيا على  مريكي،يران، وسياسة عدم التدخل الأإالروسي في 

  الخلاصة

همية التي وكانت الأ يران خاصة بأهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية،إ تمتع منطقة الخليج العربي عامة و ت
  .ا في  استقطاب القوى العالمية للسيطرة عليهاتمتاز بها هذه المنطقة سببً 

يران في هذا العهد من إمية تاريخية كبيرة، لما حفلت به البريطانية أه -يرانية ويكتسب موضوع العلاقات الإ

والثقافية والفكرية، بحيث  لسياسيةالاجتماعية والاقتصادية وا يرة أثرت في مستويات الحياة كافةتطورات خط
. يران المعاصرةإولى لبناء دولة ة جديدة تمثلت في وضع اللبنات الأيران على اعتاب مرحلة تاريخيإوقفت 

لى حد كبير دشنت انطلاقاً لمرحلة لاحقة، وتظهر المدة الزمنية إحداثها مرحلة قائمة بحد ذاتها أوتشمل 
يما بعد وسط ولاسان فحسب بل في كل منطقة الشرق الأير إي ليس في الدول لموضوع البحث طبيعة الصراع

  .ساسياً في طبيعة العلاقات الدوليةأدخول عنصر النفط عاملاً 

فقد تميزت . اخلي والخارجيحمد شاه وقائعاً في غاية الأهمية وتحولات على المستويين الدألقد شهدت مدة 
 .ذاك  سس النظام المركزي وقتأتقرار السياسي الذي حداث بالتوتر الدائم وعدم الاستلك الأ

   

                                                             

 .65، كرزن به كوكس، 1919اوت  29، 14/718، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 1(
 .74، لرد كرزن به كاكس، ص1919تم سبتامبر ، تلكَراف مؤرخ هش47/763، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ) 2(
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  المصادر والمراجع
  :الوثائق البريطانية غير المنشورة : اولاً 

1-F. o., 371/754, Tel, Norman to curzon, November, 19, 1920. 
2-F.o., 371/583, Tel, Norman  to curzon, November, 191, 1920 
3-F.o., 371/606, Tel, curzon to Norman, December, 1, 1920. 
4-F.o., 371/16949, Tel, Norman to curzon, October, 22, 1921. 

  :الوثائق الفارسية : ثانيا
بــــه ) روز آمضــــاxقراراداد(، رونوشــــت ســــه فقــــرة 1919، نامــــة مــــؤرخ نهــــم اوت 5/734، ســــند شــــمارة .ب.خ.و.م.أ - 1

  ).ميرزا حسن وثوق الدولة، صارم الدولة، ونصرت الدولة(داد امضاxسربرسكاكس از سه وزير امضاى كنزة قرار 
 ، سربرسكاكس به لرد كرزن، 1919، تلكَراف مؤرخ جهارم اوت 16/720ب، سند شمارة .خ.و.م.أ - 2
  ، سربرسكاكس به كرزن،1919 2ك 22، مؤرخ 3/858، سند شمارة .ب.خ.و/أز - 3
 كرزن به كاكس، ، لرد1919اذار  5، نامة مؤرخ 8/593سند شمارة . ب.خ.و.م.أ - 4
 سربرسكاكس به لرد كرزن،  1919، تلكَراف مؤرخ نهم اوت 1/711، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ - 5
 ، سربرسكاكس به لرد كرزن، 1919، تلكَراف مؤرخ بانزدهم أوت 17/721، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ - 6
  به لرد كرزن، ) اريساز ب(، سرجرجكَراهام 1919، تلكَراف مؤرخ هفدهم أوت 22/726، سند شمارة .ب.خ.و.م.أ - 7
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  :الملخص
كانت قبل كل شيء  1979ثورة  لفهم الأساس المنطقي للسياسة الخارجية الإيرانية، يتعيّن أن نلاحظ أنّ 

دونالد "منذ انسحاب الرئيس الأمريكي ف .رفضاً للهيمنة الأجنبية على البلاد، خاصة منها النفوذ الأميركي

الاتفاق النووي الإيراني، زادت إدارته بشكل مطرد من الضغوط الاقتصادية ضد النظام الإيراني،  من "ترامب

ما  .حيث فرض عددًا غير مسبوق من العقوبات لتخريب صادراتها النفطية ومعاقبة دعمها لوكلاء المنطقة
 2015 ووي المُبرم سنةدفع طهران الإعلان على أنها ستتحدّى القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الن

هنا بالذات حدث التغير على مستوى أفكار صناع . التخصيب بشأن مخزونها من اليورانيوم المنخفض
على الطرفان استغلال هذه النبرة الهادئة لإمكانية القرار بلجوء الطرفان إلى التفاوض كحل دبلوماسي و 

  .التفاوض والوصول إلى انفراج الأزمة النووية القائمة

  الاتفاق النووي"/ دونالد ترامب"أمريكا / السياسة الخارجية الإيرانية: الكلمات المفتاحية

Summary: 

To understand the rationale for Iran's foreign policy, we must note that the 1979 revolution was 

above all a rejection of foreign domination over the country, especially US influence. Since the 

withdrawal of US President "Donald Trump" from the Iranian nuclear deal, his administration 

has steadily increased economic pressure against the Iranian regime, imposing an 

unprecedented number of sanctions to sabotage its oil exports and punish its support to regional 

agents. This prompted Tehran to declare that it would defy the restrictions imposed on it under 

the 2015 nuclear deal on its stockpile of low-enriched uranium. Here, there has been a change 

in the level of ideas of decision-makers by resorting to negotiation as a diplomatic solution and 

the parties must use this tone of calm to the possibility of negotiation and to reach a 

breakthrough nuclear crisis. 

key words : Iranian foreign policy / America "Donald Trump" / Nuclear agreeme 
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  :مقدمة

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية تجاه العالم إجمالاً " محسن شهيدي"يُلخص الكاتب الإيراني 
اً أن نُلبس العدو تاج لا ينبغي أن تكون سياستنا سياسة خلق أعداء، ولكن لا ينبغي أيض:"...بقوله

والخطر هو أن نستبدل سياسة المواجهة مع العدو بالتفاهم ا بلا خطر، ن نعتبره عدوً أالصديق، و 

إنّ الرفض الإيراني لبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة منفردة في النظام العالمي، وفي ظل  )1(..."معه

العلاقات السلبية بين الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الإسلامية، عقب سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 
، هو بمثابة مبدأ أصيل ودائم في الإستراتيجية الإيرانية، يدعمه موقف راسخ تتبناه الثورة الإسلامية 1992

عبر عن نزعة كراهية دفينة لممارسات الولايات ، ويُ 1979تجاه الولايات المتحدة الأمريكية منذ قيام الثورة سنة 
النظام الإيراني هذه الإستراتيجية، حتى بعد رحيل  المتحدة الأمريكية تجاه إيران، قبل الثورة وبعدها، وقد تابع

الخارجية  وهو ما سنتطرق إليه من خلال هذه الدراسة وكيف تبنت إيران سياستها. )2("الخمينيروح االله "
  : طرح الإشكالية التاليةعلى هذا الأساس تُ . "دونالد ترامب"في عهد الرئيس الأمريكي  تجاه أمريكا

جعل إيران تتبنى سياسة خارجية " دونالد ترامب"الاقتصادية الأمريكية في عهد كيف ساهمت العقوبات 

  .جديدة تتماشى والأزمة النووية القائمة؟

المؤسسة السياسية في طهران، التي راهنت على  على مستوى كبيرالو  ظملحو التحول ال يُعتبر :الفرضية
دونالد "المتحدة، وكانت معادية بشكل خاص لــــ سنة الماضية شرعيتها على تحدي الولايات  40مدى الــــــ 

التي قررت إيران انتهاجها في سياستها الخارجية لاسيما بعد  جزء من الإستراتيجية الجديدة الناشئة ."ترامب

 .وهذا للوصول إلى انفراج الأزمة النووية القائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المكثفة

  :الدراسة على مجموعة من المناهج أهمهااعتمدت : منهجية الدراسة

جيوستراتيجيتها انطلاقاً من السياسة الخارجية الإيرانية (الانتقال من الكل إلى الجزء : المنهج الاستنباطي
 إلى السياسة الخارجية الإيرانية في عهد ترامب لاسيما بعد العقوبات الاقتصادية هم محدداتها وصولاً وأ

  ).النوويالمكثفة وأزمة الاتفاق 

قبل وفي ظل الانسحاب الأمريكي من من خلال وصف العلاقة الشائكة بين أمريكا وإيران : المنهج الوصفي

المؤسسة السياسية في طهران، التي  الذي حدث على مستوى كبيرالو  ظملحو التحول وال. النووي قالاتفا
                                                             

مركز الحضارة للدراسات السياسية، ص  ،"التطورات الداخلية في إيران وصعود خاتمي وأثرها على التفاعلات السياسية الإيرانية"احمد صالح،  )1(
11.  

  .14، ص المرجع نفسه )2(
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المتحدة، وكانت معادية بشكل خاص  سنة الماضية شرعيتها على تحدي الولايات 40راهنت على مدى الــــــ 
  ."دونالد ترامب"لــــ 

  :مصطلحات الدراسة

عل الدولية خارج حدودها الجغرافي، ومن أهداف السياسة الخارجية سلوك الدولة أو الفوا: السياسة الخارجية

  .تحقيق المصلحة الوطنية

  .المحافظة على البقاء القومي: المصلحة الوطنية

يجابي وآخر النفسي بالانتماء إلى عصب معين والى جنس أو جماعة معينة، لها أثر إس الإحسا: القومية
  .سلبي على السياسات الداخلية والخارجية

إن الواقعية الكلاسيكية تختلف في استخدامها لمفهوم القوة عن الواقعية الجديدة، فتعريف : الواقعية والقوة

الوطنية، بمعنى تنفيذ الدولة لسياستها الخارجية يحكمه في الغالب الواقعية الكلاسيكية للقوة يرادفه المصلحة 
أمّا عن مفهوم الواقعية الجديدة للقوة هو . إمّا عن طريق الاحتفاظ بالقوة أو تحقيق الهيمنة. مفهوم القوة

 "وسيلة"وبالتالي تصبح القوة . البحث عن الأمن هذا ما سيؤدي إلى استخدام القوة لكن بطريقيه شرعية

  ".   الأمن"ن الغاية هنا هو لأ" الغاية"ليس و 

  هم محدداتهاأالسياسة الخارجية الإيرانية جيوستراتيجيتها و : المبحث الأول

إنّ تحليل تاريخ إيران يتميز بنوع خاص من الشعور القومي، الذي يربط الوضوح بـــــــــــ التشدد السياسي، 
في بلورة مضامين العلاقات الداخلية والخارجية لتنمية وتبدو القومية كتعبير عن تحولات عميقة أثرت 

روح االله " آية االله" ، على حد تعبير"نّ إيران تريد نشر نفوذ الإسلام في العالمإ" .الشعور بعظمة إيران

لا تُجبن أمام  أنّ طهران:"ثم أضاف مؤكداً ، 1989-1979 ، الذي حكم إيران في الفترة من سنة خميني

الإمام  ، انطلاقاً من هذه المبادئ، حدد"بالتوسعية، وبأنها تحلم بإقامة إمبراطورية إسلامية كبرىاتهامها 

القضاء على الصهيونية، والرأسمالية، : جمهورية إيران، تتمثل في ثلاثة أهداف أساسية لـــــ "خميني"

   .والشيوعية في العالم

  السياسة الخارجية الإيرانية :المطلب الأول

كانت قبل كل  1979كي نفهم الأساس المنطقي لهذه السياسة الخارجية الإيرانية، يتعيّن أن نلاحظ أن ثورة 
فالقضايا الرئيسة التي لمّت شمل . شيء رفضاً للهيمنة الأجنبية على البلاد، خاصة منها النفوذ الأميركي

وقد استخدم الثوريون . والولايات المتحدة المعارضة الإيرانية المتنوّعة، كانت النزعة المعادية للإمبريالية
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. كيد رغبتهم بأنّ تشق إيران طريقاً إيديولوجياً وسياسياً مستقلاً أتـ لـــــــ" غرب شرق ولا لا"شعاراً شعبوياً 

، "فرانز فانون"تضمنت الثورة ألواناً من القومية الإيرانية والإسلاموية التي رددت أصداء فكر الفيلسوف 
إضافة إلى ذلك، كان . ة الإسلام الشيعي بوصفه النظام السياسي الوطني والمحلي الحقيقيوأرادت صياغ

بعد الثورة، برز الخمينيون كجناح مُهيمن، وكان عداؤهم لأميركا  .)1( لدى الخميني أجندة إسلامية قوية

هذا النظام . حازماً وجازماً، تماماً كرغبتهم في إقامة حكم إسلامي على إيقاع نظرية الخميني في ولاية الفقيه
تقريباً  وضع السيطرة الكلّية ،1979من الحكومة الدينية، التي تمّ تبينه في دستور الجمهورية الإسلامية سنة 

 بين يدي رجل دين شيعي واحد، هو المرشد الأعلى الذي سيُشرف على كل أفرع الدولة وله حق النقض

الذي تسلّم المنصب من " روح االله الخميني"وقد عمل المرشدان، وهما . على عملية صنع القرار" الفيتو"
والذي لا يزال في هذا  الذي خلفه في ذلك العام" علي خامنئي"، و1989حتى وفاته سنة  1979سنة 

مكتب المرشد  صحيح أنّ . المنصب، كمشرفين عاملين على عملية صنع القرار وليس كمديرين لكل دقائقها
روح االله "بات أكثر انخراطاً في تقرير السياسات عما كان الأمر في عهد  "علي خامنئي"الأعلى في عهد 

رية تطبيق أجنداتها، طالما أنها لا تخرج عن السياقات الهيئات الرسمية مُنحت عموماً ح أنّ  ، إلاّ "الخميني

هناك، عدا المرشد الأعلى، مؤسسات حكومية أخرى استُحدِثَت بعد الثورة  .التي يحددها المرشد الأعلى
المهام اليومية الخاصة بوضع السياسة العامة وتنفيذها، منها السلطة التنفيذية المُنتخبة ــــــــــ للنهوض ب
الذي يتكوّن من فقهاء شيعة دينيين  - ا مجلس صيانة الدستورأمّ . المنوط بها السياسة الخارجية ديمقراطياً 
فيقوم بالتدقيق في ملفات المرشحين للمناصب، ويعمل لضمان توافق وانسجام سياسات الحكومة  -ومدنيين

لصنع القرارات  ويُعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم أهم هيئة في إيران. مع الشرع الشيعي
ويُقال . ، وهو يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين، والقادة العسكريين، وممثلي القائد الأعلىالإستراتيجية

والسياسات الخارجية، سواء جاءت من  الإستراتيجيةهذا المجلس هو الذي يجب أن يُقرّ رسمياً القرارات  نّ أ
لحرس الثوري الآلية اكان لقد  .الحكومة أو من الحرس الثوري، قبل أن تشق هذه طريقها إلى حيّز التنفيذ

 القوى كل تعبئة سوى أمامنا لامناص" 1980 سنةهذه المنظمة  عبرت الرئيسة لتحقيق هذه السياسة وكما
 في الرعب نُلقي أن يجب .برمتها المنطقة في القوى كل تعبئة يضاً وأ الإسلامية، الجمهورية في المؤمنة

 عالمية رؤية ثورتنا لدى يكن لم وإذا .الإسلامية ثورتنا وتدمير غزو فكرة قلوبهم تهجر حتى أعدائنا قلوب
  .)2("وسياسيا ثقافياً  مجدداً  استعبادنا إلى الإسلام أعداء فسيعمد متّقدة، وهجومية

                                                             
، مركز كارينغي للشرق "حين تتصادم سياسات الهوية مع الإستراتيجية: الإيرانيةالمعضلات الطائفية في السياسة الخارجية "أبو بكر سلطان،  )1(

  .mec.org-https://carnegie ،29/08/2019: الأوسط، موقع
  .المرجع نفسه )2(
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     جيوستراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية: المطلب الثاني

إن . إنّ السياسة الخارجية لإيران ستبقى كما كانت دائماً، لأنها بُنيت للدفاع عن المصالح الخاصة لبلدنا"

التفاهم مع البلدان الغربية، وهذا لن يتغير لكن هذا الموقف لا يمنعنا من رؤية  :فلسفتنا السياسية هي

كم من الحدود المشتركة مع الاتحاد السوفيتي، لذا فنحن نرتب البيت بسلام وحسن جوار،  2500

محمد رضا " بهذه العبارات حدد شاه إيران. "وبصداقة مع السوفييت دونما تخلي عن مبادئنا السياسية

مفاهيم للقوة ، والتي استندت على إستراتيجية تضمنت أربعة 1963مفهوم السياسة الخارجية منذ سنة  "بهلوي
 :وهي كالتالي

 .التحالف مع الغرب للحصول على العلوم والتكنولوجيا_ 
 .موازنة الخوف من الماركسية، بإرساء علاقات طبيعية ومتكاملة مع الاتحاد السوفيتي_ 
لمجابهة الخوف من الإسلام السياسي، حاول جعل إيران بلداً مسلماً بالمعنى الديني للكلمة، وليس _ 

 .السياسي بالمعنى
  .جعل إيران القوة المهيمنة في الخليج العربي، والشرق الأوسط ، والمحيط الهندي_ 

، تطور التعاون العسكري والتكنولوجي بين إيران والدول الغربية الصناعية الرأسمالية، وبدرجة ى هذاعل اً بناء
ففي مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار الأجنبي . أقل مع الاتحاد السوفيتي وبلدان المنظومة الاشتراكية

ألمانيا الغربية  ،%20مريكية الولايات المتحدة الأ ،%47، احتلت اليابان 1976- 1973مع إيران خلال  سنتي 

ليونيد " أما الاتحاد السوفيتي فقد اتبع دبلوماسية هادئة بعد زيارة الرئيس .%5 وفرنسا ،15%

حيث استوردت إيران معدات عسكرية غير  .1963لــــــــــــــ طهران سنة  "Leonid Brezhnev" برجينيف

، وبوشر بــــــــ العمل لمدّ "أصفهان"وقامت الشركات السوفيتية بـــــــــــ بناء مجمع الحديد والصلب في . إستراتيجية

   .1976سنة  3 مليار م 9.3أنبوب الغاز الذي بدأ بتجهيز الاتحاد السوفيتي بـ 

، حصل تطور راديكالي في السياسة الخارجية الإيرانية، 1979بعد إعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة 
منظمة المعاهدة  "عندما أُدينت سياسة الهيمنة والتوسع، وتمّ الإعلان عن الخروج من الأحلاف، وحل

علاقات متوازنة مع دول ، وبدأت إيران تبحث عن إرساء "Central Treaty Organization المركزية
الجوار الإقليمي، وأعلنت وزارة الخارجية عن الإيمان بمبادئ الاستقلال، وفلسفة حركة عدم الانحياز في 

  .)1(العلاقات الدولية
                                                             

 :البحوث والدراسات الإستراتيجية، موقع، مركز أمية "سوسيولوجية السياسة الخارجية الإيرانية"غزي فيصل حسين، )1(
http://www.umayya.org ،19/08/2019.  
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  محددات السياسة الخارجية الإيرانية أهم: المطلب الثالث

عددًا من الظروف والضوابط التي  الأخيرةلسياسة الخارجية لأي دولة لها محدّدات، أين تشمل هذه ا إنّ 
تؤطّر آليات هذه السياسة، وتشكل قيودًا على خيارات صانع القرار، ولا يمكنه تجاهلها، ومن ثَمّ تُحدِث هذه 

هذه  المحدّدات رقابةً ذاتيةً عنده، في أثناء تحديد البديل المناسب من بين البدائل المتعددة، ولاشك أنّ 
أنّنا سنتناول هنا المحدّدات الأكثر تأثيرًا في السياسة الخارجية لإيران، المتمثلة  إلاّ المحدّدات كثيرة ومتنوعة، 

 الاقتصادي،       ، المحدّد جيةالسيكولوجي أو النفسي، الثقافة السياسية والمرجعية الأيديولو        المحدّد: في

   .والدولي  الإقليمي       الأمني، وأخيراً المحدّد       الإثني، المحدّد       المحدّد

يعتقد الإيرانيون أنهم ينتسبون عرقيا إلى السلالة الآرية، وهي من : المحدد السيكولوجي أو النفسي/أولا
من هنا انعكس في لضمير الجمعي للمجتمع الإيراني، أعرق السلالات البشرية، وهذا الأمر مستقرّ في ا

هذا الفهم في محاولته لصنع مكان ودور بارز في الإقليم سلوك راسم السياسة الخارجية، الذي ينطلق من 
والعالم، عبر التدخل بصورة مباشرة في مختلف القضايا الإقليمية؛ لتتبوّأ الدولة الإيرانية المكانة التي 

 .تستحقها على هذا الأساس

ر التأثير في سياستها الخارجية، كبي    في الحالة الإيرانية نجد أنّ البعد الأيديولوجي:    المحدد الأيديولوجي/ثانيا
هذا ما يجعل صانع السياسة الخارجية أسيرًا لهذا البعد عند اتخاذ القرارات، إلى جانب تأثر العلاقات 

، أين ينعكس ذلك في سلوك النظام السياسي في تعامله مع الواقع       والتحالفات السياسية الإيرانية بهذا المحدّد
في     ، كما لا ينحصر البعد الأيديولوجي   من الأحيان إلى مرجعياته الأيديولوجيةالدولي مستندًا في كثير 

السياسة الخارجية الإيرانية في البعد الديني الطائفي المذهبي فقط، وإنما يمتدّ إلى البعدين الوطني والقومي، 
وحيد، هذا ما يُتيح الفرصة على اعتبار أنّ البعد الديني أحد مكونات شخصية الدولة الإيرانية، لكنه ليس ال

  .)1(أمام صانع السياسة الخارجية للتعامل مع بعض جوانب الواقع الدولي بدون الالتزام بالقيود الدينية

وبشكل  الإيرانيةعلى محدد الاستقلال الاقتصادي للدولة  الإسلاميةقامت الثورة : الاقتصادي       المحدّد/ثالثاً 
مفهوم التحلل من التزامات الروابط العضوية الاقتصادية  أنّ  إلاّ التحرر من القيود الخارجية،  إلىيسعى 

 أصبحا ذلمرحلة الثانية من عمر الثورة، لالخارجية خاصة منذ بداية ا إيرانفي علاقات  الدولية اتضح متغيراً 

قتصاد العالمي الذي مسار الا نحو الإيرانيةفي تحقيق مصالح الدولة  آخرمنحى  خذيأالمحدد الاقتصادي 
 . وغياب النظام الاشتراكي الرأسماليول العالم نتيجة سيطرة النظام حباتت تنتهجه 

                                                             
  .2019ماي  09، 2، ع كيةر رؤية ت، "الأمريكيةفي ظل العقوبات  الأوسطفي منطقة الشرق  الإيرانيمستقبل النفوذ " )1(
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، 1979من سنة  في سياستها الخارجية انطلاقاً  الأمنيالمحدد  الإسلاميةتبنت الثورة : الأمني       المحدّد/خامساً 

ثر في محدودية تعاملها أا العالم الخارجي بشكل عام ممّ حيث كانت رموز الثورة تحمل رؤية التعنت تجاه 
نزعة الاستقلالية التامة والخروج من كافة معالم التبعية  إلى اً دالسياسة الخارجية، وذلك استنامع ملف 

من خلال مفهومها الثوري  لأمناعلى محور  الإيرانيةركزت السياسة  آخربمعنى . لسياسات الدول الكبرى
واقعية في سياسة  أكثرالدور بات  أنّ  إلاّ ، "عهد الخميني" الإسلاميةمن عمر الثورة  ولىالأفي المرحلة 

 إيرانــــــــــ بدفع  الأمنيالمحدد  نّ أالثة، خاصة و في المرحلتين الثانية والث توازناً  أكثرالخارجية لتكون  إيران
على ضوء ما  لإيرانواشنطن استهدافها  أعلنت أنوالدولية بعد  الإقليميةجديدة في علاقاتها  آفاقلفتح 

  ."محور الشر"يسمى بــــــــــــــ 

لا ذلك من لفاعل في السياسة الخارجية، ويتجتركز إيران على محدد الدور ا: القوة والدور       محدّد /سادساً 
خلال إظهار هيبتها الإقليمية، وتركيز سياستها على تطوير التقنيات العسكرية أكثر من تركيزها على تطوير 

برنامجها بــــــــــــ ويتضح ذلك من خلال تمسكها في مواقفها الإقليمية . مؤسساتها الدستورية والسياسية

  .)1(النووي

للدولة، والمتعلقة بدراسة  Critical Mass" الكتلة الحرجة"، أو "الكتلة الحيوية"أما فيما يخص محدد 
خصائص الأرض والسكان، والتي تعد من أهم محددات القوة الإستراتيجية للدولة الحديثة، وفقاً لمنهج قياس 

بالتشابك والتعقيد،  تتسم الخريطة المجتمعية في إيرانفانّ ،  Measuring State Power Approachالدولة 
ى حد كبير، وقد ساعدت السياسات التي تبنتها الدولة، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية والديمغرافية إل

لإيران، في منع المكونات الاجتماعية من التواصل فيما بينها أو تكوين حشد مجتمعي يمكن أن يمارس 
تبني سياسات منفصلة في ضغوطاً قوية على الدولة للاستجابة لمطالب القوميات، بشكل دفع الأخيرة إلى 

  .التعامل مع الدولة برغم أن بعض أهدافها تبدو متشابهة

ومن ثم فالمجتمع الإيراني يبدو منقسماً؛ إثنياً ومذهبياً، وتتداخل مكوناته مع دول الجوار الجغرافي الأمر 
أمام المنافسين شكل نقطة ضعف شديدة للدولة الإيرانية التي تسعى إلى الظهور كدولة قوية موحدة الذي يُ 

في الشؤون الدولية، بأنه الخبير  "روبرت كابلن"والمناوئين لها في المنطقة، وهو الأمر الذي عبر عنه 

لم  هذا وذاك فان إيران تعاني من ديمقراطية زائفة واقتصاد طبقي ما جعلها إلى إضافة ".الجغرافيا  انتقام"

                                                             
، دراسات، "حالة دراسة: العربية - الإيرانيةالعلاقات  الإقليمية إيرانعلى توجهات  الإيرانيةالمتغيرات الداخلية والخارجية  تأثير"احمد المقداد،  )1(

  .456، ص 2013، 2، ع 40، م والاجتماعية الإنسانيةالعلوم 



 

 

 161 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

 هو ماو . )1(تستطع بعد صياغة إستراتيجية داخلية جامعة لمكوناتها المجتمعية في سياق من الحكم الرشيد
  .مع المحددات التي تقوم عليها الدولة الإيرانية في سياستها الخارجية يتنافى تماماً 

  "ترامب دونالد" فترة أمريكا اتجاه الإيرانية الخارجية السياسة :الثاني المبحث

، اتجاهان "دونالد ترامب"في عهد  سيما العلاقات مع الولايات المتحدةفس على سياسة إيران الخارجية، لايتنا

روج للانفتاح الحذر مع الولايات المتحدة والغرب، والمضي قُدمًا في تطوير داخل تركيبة السلطة، أحدهما يُ 
ا التوجه ويرفع شعار العداء والمواجهة الذي العلاقات والاستفادة من الفرص المتاحة، واتجاه آخر رافض لهذ

 .تبنته إيران الثورة منذ قيامها

  الإيرانية الخارجية السياسة في اتجاهان بين رئيسي كمحور "ترامب دونالد" :الأول المطلب

يزال يُعول على المكاسب المتوقعة بعد إبرام الاتفاق النووي، وما قد يصحبها من مكاسب لا : الاتجاه الأول
اقتصادية قد تُسهم في تدفق الاستثمارات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومن ثم إنعاش الاقتصاد والانخراط 

العدائي تجاه إيران ورغم سياساته التي  "ترمبدونالد "في السياسة والاقتصاد العالميين، وذلك رغم سلوك 

  .أعادت إلى الواجهة سيناريو العقوبات والضغط والعزلة

وهو الذي وجد في سياسة الولايات المتحدة وسلوك الرئيس الأميركي العدائي تجاه إيران  :الاتجاه الثاني 

يمن على هذا الاتجاه القوى حُجة للتشكيك في جدوى الحوار معها والتشكيك في جدوى الاتفاق النووي، وتُه
المتشددة والمؤسسات العسكرية التي لديها مصلحة في استمرار عملية التصعيد، بوصفه مبررًا لتحكمها في 

  .السياسات الداخلية والخارجية، وهي المؤسسات التي بيدها القرار السياسي فعلياً 

وحق عقدية لمصادرة حق الطرف الآخر  أين جعل هذا الاتجاه مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة مسألة

هذا الإطار على سبيل المثال صرح إمام جمعة مشهد،  في. المجتمع في اختيار ما يراه مناسبًا لصالحه
ذلك الشخص الذي يتحدث عن المصالحة مع أمريكا من أجل حل المشكلات، ": أحمد علم الهدى، قائلاً 

واستغل هذا  ".وبيوم الميعاد وأن قدرته أعلى من كل القوىيعاني من مشكلة في معرفة االله والاعتقاد به 

تعبئة الرأي ـــــــــــ ل ، 2017 جوان "الخمينيعلي "الاتجاه العملية الإرهابية التي استهدفت البرلمان ومرقد 
 إلاّ  الخلاف ما هوهذا  الحقيقة أنّ  .اعتبارها من تقف خلف هذه العملياتــــــ العام ضد الولايات المتحدة، ب

 مجرد دعاية ودعاية مضادة من جانب تيارين يدافعان في النهاية عن نفس المبادئ، لأن الواقع يفيد بأنّ 

                                                             
  .https://ar.islamway.net ،01/09/2019، ، موقع"خريطة الضعف الإيراني"مصطفى شفيق علام،  )1(
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ره بوصلة السياسات والخيارات، مثلها الولي الفقيه الذي يحدد بدو الجميع يعملون تحت مظلة سياسية واحدة، يُ 
  .وجازماً  لأميركا حازماً  العداء أين يبقى.منها الإستراتيجيةسيما لا

  الواقع الداخلي المركب اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية: الثانيالمطلب 

ا على لقد انعكس هذا الواقع الداخلي الإيراني المركب تجاه الولايات المتحدة على ردود فعل إيران رسميً 
  :السياسات الأميركية تجاه إيران، وذلك على النحو الآتي

 رغم ما يبدو من نقاش داخلي حول الاتفاق النووي وآثاره، فإنّ : الاتفاق النوويالحفاظ على مكتسبات / أولاً 

أطراف الداخل الإيراني سواء من المتشددين أو الإصلاحيين لديهم رغبة في الحفاظ على هذا الأخير 
ومكتسباته، لأن الاتفاق يضمن لإيران الخروج من العزلة، وينعش اقتصادها المأزوم، لهذا فإن الاتفاق يمثل 

والاجتماعية التي يُعانيها -قتصاديةالا- فأمام الأزمة الداخلية المركبة السياسية. )1(مصلحة حيوية لإيران

النظام، ربما لأنها نقطة ضعف قد تسنح بنتائج إيجابية مع تكثيف الضغط على إيران، لاسيما أنّ هذه 
الساحة تأثرت سلبًا إلى حد بعيد بعد توقيع الاتفاق النووي على عكس المتوقع، وذلك لأسباب داخلية متعلقة 

" حسن روحاني"في تطبيق سياساته الاقتصادية، حيث فشلت خطط بإخفاق صناع القرار في إيران 

الإصلاحية، ولم يتمكن من تهيئة البيئة الداخلية لاستقبال مكتسبات الاتفاق النووي، أين بقي الحرس الثوري 
حجر عثرة أمام دفع عجلة الاقتصاد وأمام خطط إصلاحه وإدماجه عالميا من خلال هيمنته على مقدرات 

صاد وثروات البلاد، بل وإهدارها في مشروع التوسع الخارجي الذي يتبناه، وعدم استجابته لدعوات الاقت
بالتخلي عن هذا الدور الذي أصبح عبئًا على السياسة والاقتصاد، فضلاً عن أنّ المشروع " حسن روحاني"

مو الاقتصاد، ومعالجة الخارجي قد استنفد موارد ضخمة وأهدر الفرص التي منحها الاتفاق النووي لن
الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة ممثلة في تزايد البطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، 
ومن ثم بدأت تظهر بوادر الغضب الشعبي، واحتلت الاحتجاجات المشهد السياسي وعكست عمق الأزمة 

 .وممثليه الدينيين والسياسيين على السواء في الداخل، ومعها رفعت شعارات نالت من شرعية النظام

من الاتفاق النووي وشروعه في تطبيق الحزمة الأولى من  "دونالد ترامب"انسحاب  إضافة إلى ما سبق فإنّ 
العقوبات فاقم المشكلة الاقتصادية التي لها جذورها بـــــــ الأساس، وتعرضت العملة الوطنية إلى الانهيار قبل 
أن تظهر بعض مؤشرات التحسن الطفيف مؤخرًا، وازدهرت السوق السوداء لتبادل الدولار الأمريكي، 

، 2018أوت ومطلع شهر  جويلية، وأخرى بنهاية شهر 2018لاد تظاهرات عامة مطلع سنة وشهدت الب

                                                             
، الإيرانية، المعهد الدولي للدراسات "ضغوط مكثفة ومواجهة غير مستبعدة...بعد ترامب إيرانتجاه  الأمريكيةالسياسة "، القاسم أبومحمود حمدي  )1(
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 .فضلاً عن الاحتجاجات الفئوية والإضرابات المتواصلة منذ أشهر، والتي تعكس عمق الغضب الشعبي
 ،"حسن روحاني"بعدما تصاعدت أبعاد الأزمة في الداخل مارس المتشددون ضغوطًا كبيرة على الرئيس 

انسحابه من الاتفاق النووي، وفرضوا تغييرات على " دونالد ترامب"تخدموه ككبش فداء بعدما أعلن واس
أعضاء حكومته طالت وزيري العمل والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وذلك على وقع الأزمة الاقتصادية، 

هَت أسئلة إلى ا يعني كسب المتشددين في البرلمان، بم" حسن روحاني"وتصاعد الغضب الشعبي، بل ووُج
تحت تأثير فشل الاتفاق وغضب الرأي العام وتردي الأوضاع في " حسن روحاني"لجولة في مواجهة 

الداخل، ولم يكُن هذا حلا للأزمة بقدر ما كان انعكاسًا لأزمة النظام السياسي والصراع بين أطرافه، بما لا 
  .ياءيُمثل معالجة للأزمة بل، إنه يزيد حالة الاست

وتهديداته للشركات والدول التي تستثمر  "ترامبدونالد "على صعيد آخر كان لحزمة العقوبات التي فرضها 

في حقول النفط الإيرانية دور في خفض إنتاج النفط الإيراني، وهو ما أثر بدوره على الإيرادات الحكومية، 
من قدرتها على مواجهة أزمة العملة ومن الوفاء بــــــــ التزاماتها، وهو ما نتج عنه أزمة العملة الوطنية  وغلّ 

يفترض أن  .1التي فجرت الاحتجاجات ضد النظام وطالت أحد أهم الفئات المؤيدة له وهم تجار البازار
الماضي قطاع الطاقة في إيران ووقف التعامل بــــــــ الدولار، بهدف  نوفمبر تستهدف العقوبات القادمة في

الوصول بتصدير النفط الإيراني إلى المعدل صفر، وهو إذا تم فإنه قد يفرض تحديًا وجوديا على النظام 
  . الإيراني

والتأثير على  وجود فرصة سانحة لتضييق الخناق على النظام الأمريكيةفي ظل هذه المعطيات ترى الإدارة 
شرعيته، وإرغامه على التنازل مقابل رفع العقوبات وإعادة الاستقرار الداخلي، لاسيما أنّ الأزمة الداخلية 

تتفاقم يومًا بعد يوم، ولا شك أنّ النظام الإيراني يُحاول معالجة وضعه الداخلي المتأزم، من خلال محاولات 
لة من أجل لجم غضب الفئات الرئيسة التي يستمد منها شرعيته لمواجهة الفساد وإعادة الاستقرار لسوق العم

ا الذين أعربوا عن استيائهم وغضبهم من السلطة بعد انهيار سوق ويكتسب تأييده، كتجار البازار تحديدً 
العملة، وقادوا تظاهرات داخلية استمرت لأيام، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وبالتزامن مع تطبيق 

الأولى من العقوبات، لكن هذا الغضب مرشح أن يتصاعد جراء العقوبات المصرفية والركود الذي الحزمة 

حاول أن تهيأ صاحب حزمة عقوبات نوفمبر الماضية، وهو التكتيك الذي تعتمده الإدارة الأمريكية بكثافة وتُ 

                                                             
 ، iiis.org-https://rasanah،الإيرانية، المعهد الدولي للدراسات "إيرانالداخل في  أزماتعلى  الأمريكيالرهان "القاسم،  أبومحمود حمدي  1
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 بمنظمة الأمم المتحدة فوفقًا لتقرير مؤتمر التجارة والتنمية .)1(الظروف الخارجية والداخلية لنجاحه
 UNCTAD  مليارات  3حول أوضاع الاستثمار العالمي، فقد سجلت إيران معدلات جذب استثمارات بقيمة

ولا شك أنّ هذا النمو من ثمار الاتفاق النووي،  ،%64، أي بمعدل نمو 2016سنة  دولار مليون 372و
السياق ذاته يشير التقرير الشهري  في .والاجتماعية ردودات ايجابية على الأوضاع الاقتصاديةكما أنّ له م

إنتاج إيران للنفط في الأشهر الثلاثة الأولى من  الصادر من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إلى أنّ 
، ألف برميل 55يومياً، مسجلاً ارتفاعًا بمعدل مليون برميل  3.796العام الميلادي الحالي وصل إلى 

كما ارتفعت أعداد السياح الأوروبيين والأميركيين في إيران خلال هذه  ،2016مقارنة بالفترة ذاتها سنة 

  .)2(السنة مقارنة بـــــــــ الأعوام السابقة، ولهذا تتمسك إيران بالاتفاق

عقوبات على  الأمريكيةمن الاتفاق النووي وفرض الولايات المتحدة  الأمريكيوعليه فانه رغم الانسحاب 
تظل متمسكة بالاتفاق النووي مع  الأخيرةإلاّ أنّ هذه . إيرانوتهديد الدول التي تستمر في علاقاتها مع  إيران

جل أوالدولية من  الإقليمية الأطرافمع بعض  الأمريكيةف الخلافات يتوظمحاولة  الشريكة فيه، الأطراف

  .)3(استمرار الشراكة الاقتصادية معها

متشدّداً مع  على الرغم من أنّ اتّباع واشنطن نهجاً : ء شراكة اقتصادية مع القوى الدولية الفاعلةبنا/ ثانياً 
الجمهورية  إيران قد قوّى أوساط متشدّدة في إيران معادية لخطّة العمل الشاملة المشتركة، يُظهر قادة

الإيراني من أوروبا  المرشد الأعلى ، طلبماي 23ففي . الإسلامية الإيرانية استعداداً للإبقاء على الاتّفاقية
للنفط من إيران  وتشمل هذه الضمانات زيادة واردات الاتّحاد الأوروبي. أن تقدّم ستّ ضمانات ملموسة

الصواريخ  للتعويض عن العقوبات التي أعادت الولايات المتّحدة فرضها، من دون ذكر مسألة برنامج

إيرادات  الصريح إزاء خسارة "الخامنئيعلي "شير قلقُ ويُ  .يةالبالستية الإيراني وسياسات إيران الإقليم
البلاد، بالإضافة إلى نيّته المعلنة في  الصادرات النفطية، ولاسيّما في سياق الأزمة الاقتصادية الحادّة في

تحتاج إلى الأوروبي، إلى أنّ الجمهورية الإسلامية  الالتزام بخطّة العمل الشاملة المشتركة بمساعدة الاتّحاد

وتبقى النقطة . من حدّة الضغط الأمريكي التخفيف أوروبا لحاجاتها الخاصّة، ومن أجل مساعدتها على
تكمن نقاط القوّة لعلاقة أوروبا مع إيران في الدور  .الأخيرة سياسة لطالما اعتمدتها إيران ما بعد الثورة
الصناعية لإيران، وفي السمعة الحسنة التي التحتية  الرئيسي الذي اضطلعت به أوروبا في تحديث البنية

                                                             
  .المرجع نفسه )1(
  .مرجع سبق ذكرهال، "ضغوط مكثفة ومواجهة غير مستبعدة...بعد ترامب إيرانتجاه  الأمريكيةالسياسة "القاسم،  أبومحمود حمدي  )2(
 :، المركز العربي للبحوث والدراسات، موقع"إيرانالاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في "القاسم،  أبومحمود حمدي  )3(

http://www.acrseg.org ،21/09/2019.  
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الجمهورية الإسلامية، وفي دورها المهمّ في مساعدة طهران  تتمتّع بها لدى مختلف الأطياف السياسية في
ومن المهمّ أن تدرك أوروبا أيضاً بأنّها القوّة الوحيدة التي بإمكانها  .الدولي على تحسين مكانتها في النظام

وتشكّل في الواقع هذه الأفضليات المقارنة نفوذَ الاتّحاد  .الاقتصادية التي تسعى إليها لمنافعأن تقدّم لإيران ا
  .)1(علاقاته مع طهران عند المقارنة مع قوى عظمى غير غربية الأوروبي في

إضافة إلى هذا، هناك عدد من الشركاء الدوليين الذين لديهم مصالح اقتصادية مع إيران تعززت في مرحلة 
بعد الاتفاق كروسيا والصين والهند واليابان، وهذه الدول تبدي مقاومة للموقف الأمريكي وتحاول تدبير ما 

مسارات لاستمرار التعاون حفاظاً على مصالحهم سواء من خلال سياسات مقاومة للضغوط الأمريكية أو 

فبالنسبة لـــــــــ روسيا  .)2(ا المجالا في هذمحاولة الحصول على استثناءات لتفادي العقوبات مثل اليابان تحديدً 
 لعبت الذي النوويّ، الاتفاق توقيع بعد لاسيما الأخيرة، السنوات خلال كبيرًا تناميًا الأخيرة هذه شهدت فقد

 في التعاون أوجه تعزيز طريق في جادة خطوات الدولتان خَطَت أين إبرامه، في وفعاًلا كبيرًا دورًا روسيا

كما  .السورية الأزمة مستوى على التعاون عن فضلاً  والعسكرية، والاقتصادية السياسة مجالاتال شَتى
وسي، تَجلت في توقيع -حجم التعاون الإيرانيّ  تُمثل فترة ما بعد توقيع الاتفاق النوويّ زيادة ملحوظة في الر

العسكريّ، والطاقة النووية، والنفْط، وإلغاء التأشيرات، عدد كبير من الاتفاقيات، شملت التعاون في المجال 
  .)3(إضافة إلى تعاون في المجال المصرفي

 الأمريكيّ  الرئيس عهد في لإيران الحياة شريان تُشكل ، الأخيرة هذه أصبحت فقد بالنسبة لــــــــ الصين

 سنة دولار مليار 48 إلى ليصل البلدين بين انقطاع دون التجاري التبادل ازدهر إذ ،"ترامب دونالد"

 المتحدة الولايات من استثناء على حصولها فإنّ  الإيرانيّ، للنفْط مستورد أكبر هي الصين ولأن ،2018

ففي ظلّ توقعات النموّ  .طهران على والعزلة العقوبات آثار من يخفف إيران على العقوبات بشأن
حاجة العملاق الآسيوي من الطاقة سترتفع  ، فإنّ 2030ـ حلول سنة الاقتصادي المذهل في الصين بــــــــ

بشدة، والوقوف إلى جانب طهران في الأوقات العصيبة سوف يُؤتِي أُكُلَه من خلال ردّ الجميل لبكين خلال 
  .)4(العقود القادمة

                                                             
: ، مركز بروكنجز الدوحة، موقع"ثنائية أزمةالتعامل مع : إيران إزاءومستقبل سياستها  أوروبا"علي فتح االله نجاد، )1(

https://www.brookings.edu ،22/08/2019.  
  .المرجع سبق ذكره، "إيرانالداخل في  أزماتعلى  الأمريكيالرهان "القاسم،  أبومحمود حمدي  )2(
، iiis.org-https://rasanah: ، موقعالإيرانيةالمعهد الدولي للدراسات ، "ما بعد الاتفاق النووي..وروسيا إيران"معتصم صديق عبد االله،  )3(

22/08/2019.  
، iiis.org-https://rasanah: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، موقع، "إيران والصين في ظل العقوبات الأمريكية"بهز بان فارسي،  )4(

22/08/2019.  
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يمكن وصفه حقيقة الأمر هذا التعاون بين إيران والقوى الدولية الفاعلة السالفة الذكر لا  في
بالاستراتيجيّ، بل هي عَلاقة اقتضتها الضرورة بفعل العوامل الداخلية والإقليمية والعالَمِية، أجبرت البلدان 

فكلا الجوانب  .على تقارُب وتعاون يبدو ظاهره متماسكًا لكن باطنه مليء بالاختلافات الجِدية والعميقة
قل، فإيران تريد تحصين نفسها عسكريا وتحسين ترسانتها تبحث عن تحقيق لمصالحها لا أكثر ولا أ

العسكرية المتهالكة، فضلاً عن كسب حليف قوي كروسيا بديلاً من أمريكا، على الأقلّ في الوقت الحالي، 
في حين تعمل روسيا والصين وأوروبا على كسب أسواق بديلة وجديدة لبيع أسلحتها ومنتجاتها العسكرية في 

  .ات الاقتصادية التي تمرّ بهاظلّ الأزم

ما زالت إيران حريصة على تأكيد عدم تراجعها عن سياستها، : تعزيز القدرات العسكرية والصاروخية/ ثالثا
لاسيما فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية، رغم الضغوط الدولية التي تتعرض لها في هذا السياق، 

بالتهديدات التي يفرضها استمرارها في تطوير تلك الصواريخ، على بسبب اتساع نطاق الاهتمام الدولي 
الصعيدين النووي والإقليمي، وهو ما لا يمكن فصله عن مجمل التطورات التي شهدتها الساحتان الإقليمية 
والدولية في الفترة الأخيرة، وكانت محل متابعة خاصة من جانب طهران، سواء على مستوى التوتر 

لاتفاق النووي، أو على صعيد الانتقادات الإقليمية والدولية الموجهة للأدوار التي تقوم بها المتصاعد حول ا
وقد طرحت التصريحات التي أدلى بها  .إيران في المنطقة، ومساعيها لتكريس وجودها العسكري داخل سوريا

، 2018من سنة   مارس 6في  ،"أمير علي حاجي زاده"قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري 
إيران تُعتبر ضمن الدول الخمس الرائدة في مجال الصواريخ والدفاع العسكري والرادارات "أنّ : "قائلاً 

  .)1("والقنابل والطائرات المُسيرة على مستوى العالم

كفاعل دولي  على الساحة الإقليمية، كما لم يعُد زمام المبادرة للولايات المتحدة: تعزيز النفوذ الإقليمي/ رابعاً 

التفاعلات أصبحت لا تخلو من أدوار لقوى إقليمية رئيسة،  وحيد كما كان الوضع في السابق، فإنّ 
مصالحها شديدة التناقض والتنافس والتداخل، بحيث لا يمكن رسم سيناريو سلس لــــــــــ مواجهة دور إيران دون 

ع إيران في الساحة السورية، والحكومتان تحديات ومواجهات معقدة، فالروس لديهم تحالف استراتيجي م
العراقية والسورية حليفتان رئيستان لإيران ولا يُمكنهما فك الارتباط معها سياسيا ومذهبيا، وتركيا تقاطعت 

مصالحها مع إيران بصورة رئيسة في عدد من الملفات المشتركة وفي بعض مناطق النفوذ المؤثرة، كما 
لبنان، بل وتعزز دوره إقليمياً كقوة عسكرية لديها مرونة في التحرك خارج  تعززت مكانة حزب االله في

                                                             
 ،https://futureuae.com: والدراسات المتقدمة، موقع للأبحاثالمستقبل  ،"استعراض قدراتها الصاروخية إيرانلماذا تواصل : متعددة أهداف" )1(

22/08/2019.  
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الحدود بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وربما الساحة اليمنية التي تدخلت فيها المملكة 
فيها  العربية السعودية من خلال عاصفة الحزم هي الساحة الوحيدة التي يجوز القول إنه تم تضييق الخناق

  )1( .على إيران إلى حد بعيد

لقد أصبحت إيران تمتلك أوراقًا مهمة في عديد من الملفات في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولم يعد من 
الممكن تجاهل دورها كفاعل إقليمي له تأثيره، وليس من السهولة بـــــــــــــــ مكان الحد من هذا الدور على الأقل 

ويعتقد كثيرون أنّ خروج بعض قوات إيران . بضغوطات خارجية وداخلية معاً  إلاّ  على المدى المتوسط
النظامية من تلك الدول لن يحد من نفوذ وكلائها وأذرعها وحلفائها الذين أصبحوا جزءًا من الأزمة الناشئة 

حدود كما تسمح  .على خطوط الصدع السياسي والمذهبي والطائفي الذي يشيع في المنطقة وداخل دولها
في الوقت نفسه الذي تُهدد فيه . التحايل على صعوبات حظر نفطهاـــــــ إيران المتسعة وعلاقاتها الإقليمية ب

حركة الملاحة البحرية في باب المندب ومضيق هرمز في حالة ممارسة مزيد من الضغوط عليها والوصول 
المنطقة، وهو الأمر الذي قد يجر المنطقة بنفطها إلى المعدل صفر، كما تُهدد مصالح الولايات المتحدة في 

لمواجهة مفتوحة تؤثر بالضرورة على حركة النفط وإمداداته وأسعاره عالمياً، وبطبيعة الحال قد لا تتحمل 

  .)2(الدول المصدرة أو المستوردة للطاقة تبعات هذه الحالة

لظروف المتعلقة بالأزمة، لهذا هي تدرك إيران طبيعة أزمتها ونقاط ضعفها وقوتها، هي تناور مستفيدة من ا
ولا تكف عن التهديد بــــــــــــــ الخروج منه كورقة  ،لا تزال متمسكة ببقاء الاتفاق ما التزم به أي من أطرافه

كثف من نشاطها الدبلوماسي للحصول على تأييد لمواقفها في مواجهة الولايات كما تُ . ضغط ومناورة وحسب
تمرار علاقاتها التجارية الخارجية، كما تُعزز من حضورها في الساحات الإقليمية المتحدة ولأجل ضمان اس

في سوريا مؤخراً، وفي ضرب  "تنظيم داعش"والاشتباك المكثفة، وظهر ذلك في ضرباتها الصاروخية لــــــــــ 
بوصف هاتين الساحتين الدولية والإقليمية هما  ،معسكرات الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق

  .)3(مكسبها الرئيس ورهانها الأكبر أثراً في مواجهة الولايات المتحدة وضغوطها

تسعى إيران لمواجهة الضغوط  :التهديد باستهداف المصالح الأمريكية في الخليج والمنطقة/خامساً 
والعقوبات عبر حدودها المتسعة والمصالح المتبادلة مع عدد من دول الجوار الجغرافي، كالعراق وتركيا 
اللتين أعلنت القيادة السياسة فيهما رفض العقوبات الأمريكية، إضافةً إلى العمق الاستراتيجي الإيرانيّ في 

                                                             
  .رجع سبق ذكرهالم، "الرهان الأمريكي على أزمات الداخل في إيران"القاسم،  أبومحمود حمدي  )1(
  .رجع سبق ذكرهالم، "الرهان الأمريكي على أزمات الداخل في إيران"القاسم،  أبومحمود حمدي  )2(
  .رجع سبق ذكرهالم، "الرهان الأمريكي على أزمات الداخل في إيران"القاسم،  أبومحمود حمدي  )3(
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حسن "وقد حدد  .لإيران أوراق ضغط في إطار تحدي الضغوط الذي تواجهه سوريا ولبنان واليمن الذي يُوفر

ضمن إستراتيجية إيران لمواجهة الضغوط الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بــــــ العقوبات النفْطية، أهمية " روحاني
ل، فأشار إلى جانب تركيا تحرك إيران على عدة محاور إقليمية لــــــــ مواجهة العقوبات إلى جانب تلك الدو 

  .والعراق إلى أفغانستان ودول حوض بحر قزوين وبعض دول الخليج العربي

وفر البنوك ومكاتب الصرافة في عدد من الدول الإقليمية قنوات للتغلب على العقوبات فعلى سبيل المثال تُ 
الإيرانية وتحويلها إلى دولارات أمريكية المالية، فإيران استخدمت البنوك الأفغانية لــــــــ دفع ثمن الواردات 

إلى جانب تجار المقاطعات الحدودية الأفغانية  ،%7و% 5مقابل حصول الوسطاء على عمولة تتراوح بين 

الذين يحولون الدولار خلال تجارتهم مع إيران، ونجم عن هذا التبادل المالي نقص الدولار الأمريكيّ في 
  .يوميا ملايين دولار 3أو أفغانستان إلى نحو مليونين 

ة في ما يتعلق بعديد من إجراءات ووسائل التحايل  ر عدد من الشبكات في هذه الدول خدمات مهمكذلك يُوف
ة ووسطاء،  على العقوبات، فهذه الشبكات تنخرط فيها دول وشركات ذات صفة وطنية، وشركات خاص

مصارف محلية داخل إيران، لاسيما البنك المركزي،  وشركات شحن إيرانية وغير إيرانية، فضلاً عن
ومصارف وبنوك في الخارج في أكثر من دولة، فضلاً عن مليشيات إقليمية تابعة لإيران، وأخيرًا شركات 

   :)1(ةوتفيد المعلومات بأن هذا النمط يحقق لإيران ثلاثة أهداف رئيسي. مختلفة الأنشطة ورؤساء شركات

  .العقوبات المتعلقة بالصادرات النفْطيةالتغلب على /أ
  .التغلب على العقوبات المتعلقة بالتعاملات المالية مع الخارج/ب
  .تقديم المساعدة للمليشيات وحركات المقاومة في المنطقة /ج

الاتفاق النووي الإيراني، زادت إدارته بشكل مطرد من " دونالد ترامب"منذ انسحاب الرئيس الأمريكي 
الضغوط الاقتصادية ضد النظام الإيراني، حيث فرض عددًا غير مسبوق من العقوبات لتخريب صادراتها 

نه هناك تهديدات أإلى التلميح على " جون بولتون"هو ما استدعى . النفطية ومعاقبة دعمها لوكلاء المنطقة

التهديد باستخدام ": إيرانية غير محددة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، بينما لمح في خطوة أكثر جدية

لم يكشف مسؤولو الإدارة حتى الآن عما أثار بالتحديد المخاوف بشأن استهداف إيران للولايات  ."العنف

مؤشرات "على سبيل المثال، إلى  ،"باتريك شاناهان"لنيابة المتحدة أو حلفائها، حيث أشار وزير الدفاع با

في المنطقة، وخاصة في ظل تعمّق مهمة كل " على وجود تهديد حقيقي من جانب قوات النظام الإيراني

                                                             
: ، موقعالإيرانية، المعهد الدولي للدراسات "إيرانتجاه  الأمريكية الإستراتيجيةعوامل القوة والضعف في "القاسم،  أبومحمود حمدي  )1(

iiis.org-https://rasanah ،25/08/2019.  
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من القوات الإيرانية والأمريكية هناك، وهناك الكثير من الفرص للإيرانيين لمضايقة أمريكا وحلفائها إذا 
تعمل القوات الإيرانية أو وكلائها على مقربة من القوات الأمريكية والقوات المدعومة من  .اختاروا ذلك

إذ تُهدد إيران بشكل روتيني بـــــــــ عرقلة تجارة النفط العالمية عبر . الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا
وقطاع غزة تُهدد بشكل مباشر حلفاء  مضيق هرمز قبالة سواحلها؛ كما أنّ القوات المتحالفة معها في اليمن

   . )1(الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية وإسرائيل بهجمات صاروخية

احتمال تهديد إيران للولايات المتحدة وحلفائها في  ظلت التحذيرات المحددة حول نية إيران غامضة، فإنّ  إذ
الحقيقة : "إيران بمجموعة الأزمات الدولية قائلاً  الخبير في شؤون" علي فايز"يُصرح .المنطقة أمر خطير

لدى الإيرانيين الكثير من الخبرة ": ، مضيفًا"هي أنّ الولايات المتحدة مكشوفة إلى حد كبير في المنطقة

التي تستهدف القوات الأمريكية في المنطقة بشكل غير مباشر من خلال استخدام حلفائهم من 

في سوريا، حيث يوجد لإيران  جندي 2000خاصة وانه لدى الولايات المتحدة حوالي ."الميليشيات الشيعية
من قوات الأمن في العراق، ولا تزال  5000ووكلائها وجود عسكري مادي؛ ولدى الولايات المتحدة أيضاً 

طهران  ، وقد حققتجندي أمريكي 14000الجمهورية الإيرانية لاعباً مؤثرا في العراق؛ وفي أفغانستان هناك 
وكذلك، لدى إيران الوسائل لتصعيد التوترات  ".تنظيم داعش"هدفا مشتركا مع طالبان يتمثل في القتال ضد 

في الحقيقة الأساليب كثيرة ومتنوعة، والنظام الإيراني يتفنّن في البحث عن طرق  .)2(في أي من هذه البلدان
يبتكر طريقة أخرى، ومن ثمّ تبحث الولايات وحيل للالتفاف على العقوبات، وما إن تفشل طريقة حتى 

لكن يبقى أمر هامّ، هو أنّ غالبية هذه الحيل أكثر تكلفة على . المتحدة عن طريقة للمواجهة قد تنجح أو لا
  .الفرد والاقتصاد الإيرانيّ من إتباع الطرق المباشرة والقانونية

  إزاء أمريكا إيرانة من ذأهم القرارات المتخ: لثمطلب الثاال

دونالد "بحذر غير معهود، ولاسيما منذ خروج " الضغط الأقصى"استوعب القادة الإيرانيون وطأة عقوبات 

من الهجوم غير المتهاون لإدارة هذا الأخير  شهراً  12فحتى بعد . من خطّة العمل الشاملة المشتركة" ترامب
ولم يبدأ رد . على الاتفاق النووي، بقي الاتفاق راسخاً، حتّى مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران

إيراني مدروس نوعاً ما بالبروز سوى في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فترة طويلة من التأكّد من أنّ 

بأي إجراءات بطولية لإبعاد إيران عن وطأة الضربات الموجعة التي تسببها  المجتمع الدولي لن يقوم

                                                             
مجلة ، "تخرج عن السيطرة بـــــ سرعة كبيرة والأمور.... الأمريكيةقادرة على استهداف المصالح  إيران"كاثي جيلسينان وكريشناديف كالامور،  )1(
  .http://www.nlka.net، 25/08/2019: ، موقعالأمريكيةلانتيك ات
  مرجع سابق ، "تخرج عن السيطرة بـــــ سرعة كبيرة والأمور الأمريكيةقادرة على استهداف المصالح  إيران"كاثي جيلسينان وكريشناديف كالامور،  )2(
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العقوبات الأمريكية وليس سوى بعد أن عملت واشنطن على زيادة حدّة الحصار عبر عدم القبول بالتنازلات 
فروضة قريباً ستتحدّى القيود الم أنهاهذا ما دفع طهران الإعلان على . للاستمرار بتصدير النفط الإيراني

وتأتي . التخصيب بشأن مخزونها من اليورانيوم المنخفض 2015 عليها بموجب الاتفاق النووي المُبرم سنة
انسحبت الولايات  هذه الخطوة البارزة الأولى التي اتخذتها إيران والتي تنحرف عن الاتفاق النووي منذ أن

  : )2(هذا وقد سبق هذه الخطوة قرارين اثنين هما.  )1(2018المتحدة منه سنة 

نها ستتوقف عن بيع الماء الثقيل أمع تأكيد طهران  الماء الثقيل وتخزينهقرار الإجراءات المتعلقة بــــــــــــ _ 
   .ا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوضا، مانحً واليورانيوم المخصب وعلى مدار ستين يومً 

قرار هيئة الطاقة الذرية الإيرانية التي قررت زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب بــــــ _ 
  . أربعة أضعاف حجمه الحالي، ولكنها بقيت ضمن المسموح به وفقا للاتفاق النووي

الخطوات الإيرانية التي اتخذها طهران عدداً من التساؤلات حول دوافع القرارات الإيرانية، وكيف كانت  أثارت
المواقف الدولية منها، بجانب تساؤلات أخرى يطرحها المجتمع الدولي بخصوص ماذا تعنيه القرارات 

منصوص عليه في الاتفاق الإيرانية بعد إعلانها موعداً لبدء تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى من ال
والذي  2015النووي، وإلى أي مدى يمثل ذلك تهديداً للأمن الدولي، وتهديداً للاتفاق النووي المبرم سنة 

ماذا تعني قرارات إيران بتجاوز نسب "هتمامنا هنا بــــــ الإجابة على التساؤل انسحبت منه واشنطن وليكن ا

  :النقاط الرئيسية الآتية ، وذلك تركيزاً على!"تخصيب اليورانيوم؟

هو عملية فصل نظائر  "اليورانيوم"تخصيب : ؟ما هو تخصيب اليورانيوم الذي يدور الحديث عنه /أولا
-اليورانيومبغرض الحصول على نسبة مرتفعة من  ،)235- عن اليورانيوم 238-فصل اليورانيوم(اليورانيوم 

 .الذي يصلح للاستخدام في مفاعلات الطاقة النووية المدنية وكذلك إنتاج أسلحة نووية ،235

من نظير  %0.7و ،238- اليورانيوممن نظير  %99.3في الطبيعة على نسبة " اليورانيوم"يحتوي عنصر 

ل يصبح مفيداً للاستخدام في مجا %0.7عن  235- اليورانيوموحينما تزيد نسبة تركيز  ،235-يورانيوم
على عدة مراحل، يتم في كل مرحلة منها " التخصيب" 235-اليورانيوموتتم عملية رفع نسبة . الطاقة النووية

عن نظائره من خلال أجهزة الطرد المركزي،  "235- يورانيوم"عزل كميات أكبر من النظير المرغوب فيه 

من  %5.3تخصيباً بعد كل مرحلة لحد الوصول إلى نسبة النقاء المطلوبة " اليورانيوم"بحيث يزداد 
لمفاعلات البحوث العلمية، أو  %20لـــــــــــــــــ إنتاج الطاقة الكهربائية في المفاعلات النووية، أو  235-اليورانيوم

                                                             
: ، موقعBROOKINGS، "كيف نحرص على اتخاذه: لتخفيف الاحتدام الإيرانية الأمريكيةللازمة "سوزان مالوني،  )1(

https://www.brookings.edu ،27/08/2019.  
  .https://www.aljazeera.net، 27/08/2019: موقع ،"سقف تخصيب اليورانيوم المحدد بالاتفاق النووي؟ إيرانماذا يعني تجاوز " )2(
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، أنها تجاوزت 2019جويلية  1الإثنين ، أعلنت وكانت السلطات الإيرانية قد.)1(لإنتاج الأسلحة النووية 90%

المحدد بموجب الاتفاق، الأمر الذي يعبد الطريق أمام  "المنخفض التخصيب اليورانيوم'سقف مخزونها من 
تتيح لأي  2015وهي الخطوة التي استندت فيها طهران إلى مادتين في اتفاق ، إنتاج رؤوس نووية حربية
التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها،  طرف أن يكون بحِل من

، 2018 /مايالانسحاب أحاديًا من الاتفاق النووي في "دونالد ترامب "الرئيس الأمريكي  وذلك ردًا على قرار
خطوة يعتبرها البعض تصعيدًا إيرانيًا في إطار حرب الوجود التي  .عقوبات على إيران وإعادة فرض
واشنطن، حفاظًا على استقلالها وسيادتها، فيما يذهب آخرون إلى أنها مناورة سياسية تهدف  تخوضها ضد

الأمريكي لإعادة النظر في قرار الضغط على شركاء الاتفاق الأوروبيين، لدفع الجانب  إلى مزيد من
  .والتحايل لتخفيف تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على الإيرانيين الانسحاب الأحادي

إنّ طهران أعطت الدبلوماسية : "قائلاً " عباس عراقجي"أكد مساعد الشؤون السياسية للخارجية  الإيرانية 

 جدير بالذكر أنّ البند الخامس". للاتفاق تها ليس انتهاكًاكافيًا خلال عام كامل، وأنّ تقليص التزاما  وقتاً

 تخصيب"، لإبقاء نسبة 2025حتى سنة  عامًا 15في الاتفاق النووي ينصّ على تعهد إيراني على مدى 

 التي وصلت لها قبل التوقيع على الاتفاق، لكن %20 ، وهو الأقل عن نسبة الـ%3.67على " اليورانيوم
  .)2(الأمريكي دفع طهران للتخلي عن هذا التعهدالانسحاب الأحادي 

   :دوافع القرارات الإيرانية من التخصيب واهم المواقف الدولية/ ثانياً 

 "تخصيب اليورانيوم"تجاوز حد من بين أهم الدوافع التي دفعت إيران : دوافع القرارات الإيرانية/ أ
  :ما يلي 2015المنصوص عليه في الاتفاق المبرم سنة 

  .)3(إيران أعطت وقتاً كافياً للحل الدبلوماسي، وأنّ الأوروبيين فشلوا بــ التزاماتهم في الاتفاق النووي أنّ _ 
بعد فترة طويلة من أنّ المجتمع الدولي لن يقوم بأي إجراءات بطولية لإبعادها عن وطأة تأكد إيران _ 

أن عملت واشنطن على زيادة حدّة الضربات الموجعة التي تُسببها العقوبات الأمريكية وليس سوى بعد 
  .)4(الحصار عبر عدم القبول بالتنازلات للاستمرار بتصدير النفط الإيراني

  .2018الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق سنة _ 

                                                             
  .https://nnciraq.com  ،27/09/2019:، المركز الخبري الوطني، موقع"الإيرانيما لا تعرفه عن عملية تخصيب اليورانيوم " )1(
، http://www.noonpost.com: ، موقع"توحاً فطهران تقلص التزاماتها النووية وتُبقي باب الدبلوماسية م...ةانتهاء المهل"عماد عنان،  )2(

27/09/2019.  
: ، موقع"الاتحاد الأوروبي لا يحق له الرد على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم: الخارجية الإيرانية"عباس موسوي،  )3(

https://www.independentarabia.com، 27/08/2019.  
  .المرجع سبق ذكرهسوزان مالوني،  )4(
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ا على مصير ا أوروبيً أثار قرار إيران، الأحد، زيادة نسب تخصيب اليورانيوم، قلقً : المواقف الدولية أهم/ ب

 عن اتهام روسي للولايات ا على فرض عقوبات جديدة على طهران، فضلاً ا إسرائيليً النووي، وتحريضً الاتفاق 
بعدما أمهلت طهران الدول الأوروبية المشاركة في . المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع

 8وذلك بعد مهلة مماثلة بدأت في يومًا أخرى، للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران بموجب الاتفاق،  60الاتفاق 

  .الماضي ماي

صرحت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، : أوروبا قلقة وتتمسك بالاتفاق
نعرب عن تخوفنا وقلقنا العميق إزاء إعلان إيران بدء رفع مستوى تخصيب ": قائلة" مايا كوتشيانتيتس"

ودعت، في تصريح ". ، المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة%3.67اليورانيوم إلى أعلى من 
: وتابعت ."عدم اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تقويض التزامها بالاتفاق النووي"صحفي، إيران إلى 

وننتظر المزيد . "نحن على تواصل مع أطراف الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب بنود الاتفاق"

 ".من الوكالة الدولية للطاقة الذريةمن المعلومات 

، عن قلقه الشديد إزاء قرار إيران، "إيمانويل ماكرون"أعرب الرئيس الفرنسي، : انتهاك للاتفاق.. فرنسا

  ."انتهاك للاتفاق النووي"واصفاً زيادة تخصيب اليورانيوم بأنه 

دعوته   ،"بنيامين نتنياهو"ولايته،  جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية: إسرائيل تطالب بعقوبات قاسية

على طهران، على خلفية قرارها زيادة نسب " قاسية"و" سريعة"العواصم الأوروبية إلى فرض عقوبات 
إيران انتهكت "شدد على أنّ  كما ."خطوة خطيرة جدا جداً "معتبراً أن القرار الإيراني  .تخصيب اليورانيوم

: وتابع قائلاً . ."ولي بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى محددالتزامها الرسمي أمام مجلس الأمن الد
أتوجه إلى أصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا لقد وقعتم على هذا الاتفاق، وقلتم أنكم ستفرضون "

موضحاً أنّ تخصيب إيران  ."أين أنتم منه الآن.. عقوبات قاسية، في حال اتخاذ طهران هذه الخطوة
إسرائيل والولايات المتحدة والعالم  ازتز واب ."القنابل النووية" هدف واحد فقط، وهو صناعة لليورانيوم له

  ..نوويًا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، : موسكو تحمل واشنطن المسؤولية

يبررها، ومسؤولية أن مطالب إيران بــــــ الحفاظ على الاتفاق النووي لها ما "، "قسطنطين كوساتشيف"

أنّ الكرة في الجانب الأمريكي، ووحدها واشنطن ": مضيفاً ". الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة

في ظل تصاعد التخوفات والقلق  ."هي التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات المصدقة من مجلس الأمن الدولي



 

 

 173 م2019 ربسبتم، )05(العدد ) 02(المجلد برلين ألمانيا،  -المركز الديمقراطي العربي  -مجلة مدارات إيرانية 

 م2019  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية مدارات مجـــــــــــــــلة

أنّ : قائلاً " محمد جواد ظريف"خارجيتها، والتحريض على فرض عقوبات جديدة على إيران، صرح وزير 

الذي تنتهجه " الإرهاب الاقتصادي"طهران ستواصل إتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه 

  .)1("واشنطن

هكذا استخدمت إيران قضية زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق 
عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة في ذلك أن هذه الخطوة  كورقة ضغط على 2015المبرم سنة 

الأولى من نوعها هي الورقة التي يُلعب بها في باب التفاوض على الساحة الدولية وأنّ الاتفاق النووي هو 
 .وحده الذي سيفتح الباب لحل سياسي قادم

لاده مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ أنّ ب "حسن روحاني"أكد : التفاوض والحل الدبلوماسي/ ثالثاً 
ضيع فرصة وأنّ هناك إمكانية للتفاوض، و لن تُ  .طهران لن تستسلم في أي مفاوضات عزتها، مضيفاً أنّ 

فبعد فترة طويلة من التصعيد، بدت اللهجة الأمريكية الإيرانية أقل حدة في . للتفاوض مع واشنطن
 ."حسن روحاني"، ونظيره الإيراني "دونالد ترامب"الرئيس الأمريكي التصريحات الأخيرة التي خرجت عن 

للأزمة النووية  أهمها إمكانية الوصول إلى انفراجهذه النبرة الهادئة طرحت للواجهة عدة سيناريوهات، 
أين أعربت الإدارة . القائمة، عبر مفاوضات قريبة قد تكون بشكل مباشر وعلني، أو عن طريق الوسطاء

، إذ عبر ة مراراً عن رغبتها في التفاوض مع السلطات الإيرانية، الأمر الذي لم تخفيه طهران أيضاً الأمريكي

من نفس السنة، عن استعداد بلاده للتفاوض  جوليلةمن شهر  24 في الـــ" حسن روحاني"الرئيس الإيراني 
محمد "كما أكد،  .واشنطن مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ طهران لم ولن تُضيع فرصة التفاوض مع

إنّ التوتر ما بين ": قائلاً  ،"أفايب"، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "محسن أبو النور

أمريكا وإيران في الخليج سوف يهدأ، وسيلجأ الطرفان إلى المفاوضات، سواء بشكل مباشر علني، أو 

نة عمان، قطر أو فرنسا، أو أي من الدول التي غير مباشر برعاية دول أخرى مثل اليابان أو سلط

عوامل أدت إلى الهدوء في  4أّن هناك ": مضيفاً  ".تربطها علاقات جيدة مع الجانب الإيراني والأمريكي معاً 

الرغبة الأمريكية في التفاوض، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، وهو ما  :نبرة التصعيد بين الطرفين، منها

الرغبة الإيرانية في التفاوض أيضاً وهو ما أعلنه الرئيس  .أكثر من مرة" دونالد ترامب"أعلنه الرئيس 

رغبة الأطراف الوسيطة في نزع فتيل التوتر،  .ووزير الخارجية ومسؤولين في الحكومة" حسن روحاني"

الخليج،  هذه الأطراف التي تُمثل القوى الدولية ومنها العراق وقطر وعمان ومصر، إضافة إلى بعض دول

                                                             
: ، موقعAnadolu Agency،)"محطة(قلق أوروبي وتحريض إسرائيلي واتهام روسي ..زيادة تخصيب اليوارنيوم الإيراني")1(

https://www.aa.com.tr ،28/08/2019.  
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وقوى دولية بزعامة روسيا واليابان والصين، كل هذه القوى لا تُريد أن يكون هناك أي عمليات عسكرية 

مشيراً إلى أنّ العامل الرابع يتمثل في الخبرة التاريخية، والتي أبرزت على مر السنين . بين إيران وأمريكا

  .)1("أنّ أمريكا وإيران دائمًا ما يلجأون للحوار

التغيير السلمي الذي حول محاولة ربما قوة الأفكار لدى الطرفين قد لعبت دورها وذلك من خلال 

معه، نفس الشيء  للتفاوض والتحاورللغرب من عدو يجب القضاء عليه إلى طرف قابل   إيرانرؤية 

تفاوض للمن عدو يجب القضاء عليه إلى طرف قابل  لـــ إيرانبالنسبة للسبب الذي حول رؤية الغرب 

وإنّما حددتها قوة  ،حددها القوة المادية ولا القوة العسكريةهذه البداية السلمية لم تُ  ...معه والتحاور

وعليه لا يوجد شيء . الأفكار أي التغيير الذي حدث على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة

رت عليه مقاربة البنائية في اعتبارها حتمي وثابت في العلاقات الدولية وهناك إمكانية للتغير وهو ما عبّ 

هذا التغيير الذي حدث  ...عل العالم من صنع ذواتناما يجكل شيء تذاتاني في العلاقات الدولية هذا  أنّ 

وعلى هذا  أساسياً، ألا وهو المصلحة حركه عاملاً على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة يُ 

لمن يريد تحليل العلاقة الدولية  فيما بين الدول عليه أن يستحضر حقيقة أنّ السياسة الخارجية الأساس 

للعلاقات الدولية،  - نظرياً - على المصالح لا المبادئ، وأنّ هذه المبادئ التي تؤسسللدول إنّما تبُنى 

  .سرعان ما تتبدل وتتغيّر ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة مباشرة

  :النتائج

إنّ تحليل تاريخ إيران يتميز بنوع خاص من الشعور القومي، الذي يربط الوضوح بـــــــــــ التشدد _ 
السياسي، وتبدو القومية كتعبير عن تحولات عميقة أثرت في بلورة مضامين العلاقات الداخلية 

لا تُجبن أمام  أنّ طهران: قائلاً " روح االله الخميني"وهو ما أكده  .والخارجية لتنمية الشعور بعظمة إيران
   ."اتهامها بالتوسعية، وبأنها تحلم بإقامة إمبراطورية إسلامية كبرى

، "دونالد ترامب"في عهد  سيما العلاقات مع الولايات المتحدةفس على سياسة إيران الخارجية، لايتنا_ 
روج للانفتاح الحذر مع الولايات المتحدة والغرب، والمضي قُدمًا اتجاهان داخل تركيبة السلطة، أحدهما يُ 

توجه ويرفع شعار العداء في تطوير العلاقات والاستفادة من الفرص المتاحة، واتجاه آخر رافض لهذا ال
  .والمواجهة الذي تبنته إيران الثورة منذ قيامها

المنصوص عليه في الاتفاق  "تخصيب اليورانيوم"تجاوز حد من بين أهم الدوافع التي دفعت إيران _ 
التزاماتهم أنّ إيران أعطت وقتاً كافياً للحل الدبلوماسي، وأنّ الأوروبيين فشلوا بـــــ هو  2015المبرم سنة 

                                                             
، https://arabic.sputniknews.com: موقع ،"النووية انفراجة قريبة الأزمةهل تشهد ....التفاوض  إمكانية وإيران أمريكا إعلانبعد " )1(

29/08/2019.  
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بعد فترة طويلة من أنّ المجتمع الدولي لن يقوم بأي إجراءات بطولية ها وتأكد. في الاتفاق النووي
لإبعادها عن وطأة الضربات الموجعة التي تُسببها العقوبات الأمريكية وليس سوى بعد أن عملت 

إضافة . دير النفط الإيرانيواشنطن على زيادة حدّة الحصار عبر عدم القبول بالتنازلات للاستمرار بتص
  .2018الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق سنة إلى 
استخدمت إيران قضية زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق المبرم _ 
هذه الخطوة  كورقة ضغط على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة في ذلك أنّ  2015سنة 

الأولى من نوعها هي الورقة التي يُلعب بها في باب التفاوض على الساحة الدولية وأنّ الاتفاق النووي 
  .هو وحده الذي سيفتح الباب لحل سياسي قادم

إنّ : "قائلاً " محسن أبو النور محمد"التفاوض والحل الدبلوماسي تُرجم من خلال ما عبر عنه _ 
وإيران في الخليج سوف يهدأ، وسيلجأ الطرفان إلى المفاوضات، سواء بشكل التوتر ما بين أمريكا 

مباشر علني، أو غير مباشر برعاية دول أخرى مثل اليابان أو سلطنة عمان، قطر أو فرنسا، أو أي 
 ."من الدول التي تربطها علاقات جيدة مع الجانب الإيراني والأمريكي معاً 

قد لعبت دورها وذلك من خلال محاولة التغيير السلمي الذي حول ربما قوة الأفكار لدى الطرفين _ 
رؤية إيران  للغرب من عدو يجب القضاء عليه إلى طرف قابل للتفاوض والتحاور معه، نفس الشيء 

رف قابل للتفاوض بالنسبة للسبب الذي حول رؤية الغرب لــــــــــ إيران من عدو يجب القضاء عليه إلى ط
هذه البداية السلمية لم تُحددها القوة المادية ولا القوة العسكرية، وإنّما حددتها قوة الأفكار  ...والتحاور معه

وعليه لا يوجد شيء حتمي . أي التغيير الذي حدث على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة
ئية في اعتبارها أنّ كل وثابت في العلاقات الدولية وهناك إمكانية للتغير وهو ما عبّرت عليه مقاربة البنا

  ....شيء تذاتاني في العلاقات الدولية هذا ما يجعل العالم من صنع ذواتنا
 أساسياً، ألا إنّ التغيير الذي حدث على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة يُحركه عاملاً _ 

لدول عليه أن يستحضر لمن يريد تحليل العلاقة الدولية  فيما بين اوهو المصلحة وعلى هذا الأساس 
- حقيقة أنّ السياسة الخارجية للدول إنّما تبُنى على المصالح لا المبادئ، وأنّ هذه المبادئ التي تؤسس

للعلاقات الدولية، سرعان ما تتبدل وتتغيّر ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة  -نظرياً 
  .مباشرة

 :التوصيات

 إذ ،وبأنها تحلم بإقامة إمبراطورية إسلامية كبرىيران التخلي ولو جزء عن سياستها التوسعية على إ_ 
، ثلاثة أهداف أساسية لــــ جمهورية إيران، تتمثل هاانطلاقاً من مبادئ" روح االله الخميني"حدد الإمام 

  .القضاء على الصهيونية، والرأسمالية، والشيوعية في العالم: في
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الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران  بعد_ 
تظل متمسكة بالاتفاق  على إيران بل ومن الضروري أن. هاوتهديد الدول التي تستمر في علاقاتها مع

قليمية الأطراف الإ محاولة توظيف الخلافات الأمريكية مع بعض النووي مع الأطراف الشريكة فيه،
  .جل استمرار الشراكة الاقتصادية معهاأوالدولية من 

 هاهناك عدد من الشركاء الدوليين الذين لديهم مصالح اقتصادية معنه استغلال فرصة أعلى إيران _ 
بدي مقاومة للموقف تعززت في مرحلة ما بعد الاتفاق كروسيا والصين والهند واليابان، وهذه الدول تُ 

حاول تدبير مسارات لاستمرار التعاون حفاظاً على مصالحهم سواء من خلال سياسات الأمريكي وتُ 
ا في مقاومة للضغوط الأمريكية أو محاولة الحصول على استثناءات لتفادي العقوبات مثل اليابان تحديدً 

  .هذا المجال
الذي " الاقتصاديالإرهاب "إتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه  ةواصلمطهران  على_ 

  .في ظل تصاعد التخوفات والقلق والتحريض على فرض عقوبات جديدة على إيران .تنتهجه واشنطن
أنّ الكرة في الجانب ، و تقع على عاتق الولايات المتحدة ى الاتفاق النوويمسؤولية الحفاظ علإنّ _ 

خاصة  من مجلس الأمن الدوليالأمريكي، ووحدها واشنطن هي التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات المصدقة 
  .مطالب إيران بــــــ الحفاظ على الاتفاق لها ما يبررها نّ إ و 

على الطرفان استغلال هذه النبرة الهادئة وهذا التغيير المفاجئ على مستوى الأفكار، وإمكانية _ 
  .التفاوض للوصول إلى انفراج الأزمة النووية القائمة

  :خاتمة

سنة الماضية  40هناك تحولاً ملحوظاً وكبيراً في المؤسسة السياسية في طهران، التي راهنت على مدى الــــــ 

المواقف  نّ أكما  ."دونالد ترامب"شرعيتها على تحدي الولايات المتحدة، وكانت معادية بشكل خاص لــــ 
شير إلى أنه ربما يكون هناك خلافات داخلية بينه وبين أخيراً، تُ  "حسن روحاني"المتناقضة للرئيس الإيراني 

لتسلسل الهرمي الإيراني، ل حسب المحللين الدارسين جيداً لكن . "علي خامنئي"المرشد الأعلى لإيران 

التي قررت  الجديدة الناشئة الإستراتيجيةسلوك روحاني يجب أن يُنظر إليه على أنه جزء من  نّ أ يعتقدون
 تتبع مسارين متوازيين، الأول في إظهار موقف أكثر لأخيرةا هذه نّ وأإيران انتهاجها في سياستها الخارجية، 

شير إلى ، والثاني يُ "ترامبدونالد "تحدياً بشأن سياسات إيران في مجال الطاقة النووية لإثارة غضب 
استغلال هذه النبرة الهادئة وهذا التغيير على الطرفان و  .استعداده للمفاوضات في ظل ظروف معينة

  .المفاجئ على مستوى الأفكار، وإمكانية التفاوض للوصول إلى انفراج الأزمة النووية القائمة
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  :المراجع

  :المجلات والدوريات/ ولاً أ

: العربية - الإيرانيةالعلاقات  الإقليمية إيرانعلى توجهات  الإيرانيةالمتغيرات الداخلية والخارجية  تأثير"حمد المقداد، أ_ 1
  .2013، 2، ع 40، م والاجتماعية الإنسانيةالعلوم ، دراسات، "حالة دراسة

تخرج عن السيطرة  والأمور.... الأمريكيةقادرة على استهداف المصالح  إيران"كاثي جيلسينان وكريشناديف كالامور، _ 2
  .http://www.nlka.net، 25/08/2019: ، موقعالأمريكيةمجلة اتلانتيك ، "بـــــ سرعة كبيرة

  :المواقع الالكترونية/ ثانياً 
مركز الحضارة  ،"التطورات الداخلية في إيران وصعود خاتمي وأثرها على التفاعلات السياسية الإيرانية"احمد صالح، _ 1

  .للدراسات السياسية
، "حين تتصادم سياسات الهوية مع الإستراتيجية: المعضلات الطائفية في السياسة الخارجية الإيرانية"أبو بكر سلطان، _ 2

  .mec.org-https://carnegie ،29/08/2019: مركز كارينغي للشرق الأوسط، موقع
 :، مركز أمية البحوث والدراسات الإستراتيجية، موقع"نيةسوسيولوجية السياسة الخارجية الإيرا"غزي فيصل حسين، _ 3

http://www.umayya.org ،19/08/2019.  
، المعهد "ضغوط مكثفة ومواجهة غير مستبعدة...بعد ترامب إيرانتجاه  الأمريكيةالسياسة "، القاسم أبومحمود حمدي _ 4

  .iiis.org-https://rasanah ،21/05/2019: ، موقعالإيرانيةالدولي للدراسات 
 ،الإيرانية، المعهد الدولي للدراسات "إيرانالداخل في  أزماتعلى  الأمريكيالرهان "القاسم،  أبومحمود حمدي _ 5

iiis.org-https://rasanah، 23/08/2019.  
، المركز العربي للبحوث والدراسات، "إيرانالاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في "القاسم،  أبومحمود حمدي _ 6

  .http://www.acrseg.org  ،21/09/2019:موقع
: ، مركز بروكنجز الدوحة، موقع"ثنائية أزمةالتعامل مع : إيران إزاءومستقبل سياستها  أوروبا"علي فتح االله نجاد، _ 7

https://www.brookings.edu ،22/08/2019.  
: ، موقعالإيرانيةالمعهد الدولي للدراسات ، "ما بعد الاتفاق النووي..وروسيا إيران"معتصم صديق عبد االله، _ 8

iiis.org-https://rasanah ،22/08/2019.  
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https://arabic.sputniknews.com ،29/08/2019.  
  https://ar.islamway.net ،01/09/2019، ، موقع"خريطة الضعف الإيراني"مصطفى شفيق علام، _ 20
  .2019ماي  09، 2، ع كيةر رؤية ت، "الأمريكيةفي ظل العقوبات  الأوسطفي منطقة الشرق  الإيرانيمستقبل النفوذ "_ 21

 


